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كلمة في البداية

يصــدر العــدد 97 مــن مجلــة  قضايــا إسرائيلية 

بعــد مــرور 18 شــهرًا عــلى الحــرب المســتمرة على 

ــة تكشــف عــن تحــولات  غــزة، في لحظــة تاريخي

ــه.  ــي وآليات ــتعمار الصهيون ــة الاس ــة في بني عميق

ــة التزامهــا بنــر  في هــذا الســياق، تواصــل المجل

ــات  ــك الدينامي ــى بتفكي ــالات تعن ــات ومق دراس

ــين  ــة ب ــكيل العلاق ــادت تش ــي أع ــرة الت المتغ

أدوات  خــلال  مــن  والفلســطينيين،  إسرائيــل 

ــينما إلى  ــن الأدب والس ــد م ــددة تمت ــة متع تحليلي

البروقراطيــة والقانــون. تتنــاول المقــالات المرفقــة 

ــوّل.  ــذا التح ــب ه ــض جوان ــدد بع ــذا الع في ه

المقالــة الأولى بقلــم وليــد حبــاس، تقــدّم هــذه 

ــة إدارة  ــم كيفي ــا لفه ــارًا تحليليً ــاهمة إط المس

ــين«، لا  ــكان فائض ــطينيين كـ»س ــل للفلس إسرائي

مواطنــين، ضمن مــروع اســتعماري اســتيطاني 

ــاصر  ــة عن ــة أربع ــاول الدراس ــد. تتن ــل الأم طوي

مركزيــة: البروقراطيــة، القانــون، السياســات 

ــوّل  ــراز تح ــع إب ــي، م ــم المكان ــة، والتحك الحيوي

ــا  ــر عنفً ــاذج أكث ــو نم ــر نح ــد 7 أكتوب الإدارة بع

ــلاً. وتدخ

ــاب  ــة كت ــة لمقدم ــي ترجم ــة ه ــة الثاني المقال

المواطنــون  الفصــل:  بعنــوان دمــج في ظــل 

الفلســطينيون في إسرائيــل في الاقتصــاد النيوليبرالي، 

والصــادر عــن معهــد فــان لــر في العــام 2024. 

ــل  ــا ميخائي ــي كتبه ــة، الت ــذه المقدم ــل ه تحل

ــات  ــول في سياس ــاب، التح ــرر الكت ــاليف، مح ش

ــطينيين  ــج الفلس ــو دم ــة نح ــة الإسرائيلي الدول

ــي  ــاد الإسرائي ــضر في الاقتص ــط الأخ ــل الخ داخ

ــن  ــة 922 )او م ــة الحكومي ــبر الخط ــزي ع المرك

ــط  ــة(، وترب ــة مختلف ــات حكومي ــلال سياس خ

ــز  ــدف لتعزي ــبرالي يه ــق نيولي ــج بمنط ــذا الدم ه

ــطينية( دون  ــة الفلس ــوى العامل ــة )للق الإنتاجي

المســاس بهيمنــة الفصــل المكانــي والتمييــز 

البنيــوي ضدهــا. تــبرز الدراســة العلاقــة الجدليــة 

بــين الدمــج الاقتصــادي واســتمرار الإقصــاء 

ــي. ــياسي والاجتماع الس

يحلّــل المقــال الثالــث، لكاتبــه آريــه دوبنــوف، 

ــين  ــين« ب ــين »المغال ــة التنقيحي ــرّف الصهاين تط

العريــن،  القــرن  وأربعينيــات  عرينيــات 

كاشــفاً عــن اســتعاراتهم الأيديولوجيــة وانتقائيــة 

اســراتيجياتهم. يركّــز عــلى تحــوّل »بريــت 

ــلى  ــية، وع ــة إلى الفاش ــن اللينيني ــم« م هابريوني

ــذىّ  ــف غ ــر كي ــا، ويظُه ــار بإيطالي ــاط بيت نش

الخيــال المغــالي الميليشــيات المســلحة، عــبر محاكاة 

رمزيــة لأفــكار أوروبيــة فاشــية ومناهضــة 

ــتعمار. للاس

المقالــة الرابعــة هــي مراجعــة مســتفيضة 

التعدديــة  لكتــاب  زريــق  رائــف  وضعهــا 

ــز  ــن مرك ــدر ع ــي )ص ــل كرين ــة لميخائي الثقافي

»مــدار« في العــام 2024(. ينقــد زريــق أطروحــة 

ــا  ــي، مبينً ــة في الســياق الإسرائي ــة الثقافي التعددي

ــتعماري  ــع الاس ــاء الطاب ــتخدم لإخف ــف تسُ كي

ــع  ــا م ــيما في تعامله ــة، لا س ــتيطاني للدول الاس

الفلســطينيين. يــبرز الكاتــب أن التعددية تسُــتخدم 



لنــزع السياســة مــن الحيــز العــام وإعــادة إنتــاج 

الهيمنــة، ويقرح نمــوذج الاســتعمار الاســتيطاني 

كإطــار أعمــق لفهــم البنيــة القانونيــة والسياســية 

ــة.  الإسرائيلي

المقالــة الخامســة لــرؤى عطاونــة والتــي 

ــل  ــدة« لهرتس ــة جدي ــة »أرض قديم ــل رواي تحل

كخطــاب أدبــي اســتعماري، مبينّــة كيــف تصُــوّر 

فلســطين كأرض قاحلــة تنتظــر إعمارهــا يهوديـًـا، 

مــع تهميــش الفلســطينيين. تربــط الدراســة بــين 

السرديــة الصهيونيــة والاســتراق الأوروبــي، 

وتوظــف الــذكاء الاصطناعــي لتوليــد صــور )لمدن 

ــا  ــين اليوتوبي ــض ب ــد التناق ــطينية( تجس فلس

ــة في الأدب  ــتوبيا الأورو-شرقي ــة والديس الصهيوني

ــي. الصهيون

ــاهمتها  ــاول في مس ــول، فتتن ــماح بص ــا س أم

المشــاهد  وراء  الحقيقيــة  »الدوافــع  المعنونــة 

المخفيـّـة: الرقابــة الإسرائيليــة عــلى الأفــلام« 

ــينما،  ــلى الس ــة ع ــة الإسرائيلي ــات الرقاب سياس

القانونيــة  الأدوات  تسُــتخدم  موضحــة كيــف 

والإداريــة لقمــع الأصــوات الناقــدة وتقييــد 

ــلام  ــق بالأف ــا يتعل ــة في م ــر، خاص ــة التعب حري

التــي تتنــاول النكبــة والاحتــلال. ترصــد الدراســة 

تاريــخ الرقابــة وتناقضاتــه، وتـُـبرز كيــف توُظَّــف 

الســينما أحيانـًـا للتغطية عــلى الاســتعمار، وأحياناً 

لكشــفه، مــا يجعلهــا ســاحة صراع عــلى الروايــة 

ــرى  ــاهمات أخ ــا مس ــدد أيض ــرة. في الع والذاك

تشــمل مراجعــة كتــب، الزاويــة الأرشــيفية، 

ــة.  والمكتب

هيئة تحرير »قضايا إسرائيلية« 



ترحب المجلة بالدراسات والمقالات ومراجعات الكتب التي تكون مواضيعها ذات صلة بالقضايا   

الاسرائيلية وبالمشهد الإسرائيلي على تنوعاته.

تكون قدمت  لا  أن  المواد  في  العلمي، ويشترط  البحث  بمنهج  الالتزام  المرسلة  المواد  في  يشترط   

للنشر في اللغة العربية في أية مجلة أخرى، سواء أتم نشرها أم لم يتم.

تعرض البحوث على محكمين من ذوي الاختصاص والخبرة، للتقرير بشأن النشر.  

« الإلكتروني:   تقدم البحوث باللغة العربية وترسل مرفقة بتعريف موجز للكاتب إلى بريد »

 madar@madarcenter.org

يجب ألا يتجاوز عدد الكلمات في الدراسات المرسلة إلى المجلة 6000 كلمة، بما فيها الملخصات   

والجداول والمراجع، وأن لا تتجاوز المقالة 3500، ومراجعة الكتاب 2000 كلمة. 

المتعارف عليه،  الأكاديمي  المنهج  التوثيق والاقتباس بحسب  المرسلة مراعاة قواعد  المواد  على   

.» وفق نمط التوثيق المعتمد في دعوة الاستكتاب على موقع »

قــــواعـــــد الــنـــشـــــر في قضايا إسرائيلية
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عدد ٩٧ الإدارة الاستعمارية للفلسطينيين قبل 7 أكتوبر وبعده: إطار تحليلي

الإدارة الاستعمارية للفلسطينيين

 قبل 7 أكتوبر وبعده: إطار تحليلي
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وليد حباس *

الملخص
ــراتيجية  ــم اس ــا لفه ــارًا تحليليً ــة إط ــذه المقال ــدم ه تق

ــطينيين في  ــي في »إدارة« الفلس ــتعماري الإسرائي ــم الاس الحك

ــتندت  ــام 1967، اس ــذ الع ــة. من ــطينية المحتل الأراضي الفلس

ــم  ــي دائ ــلال الإسرائي ــة أن الاحت ــلى فرضي ــذه الإدارة ع ه

ــة،  ــا، وأن الفلســطينيين باقــون في الأرض المحتل وليــس مؤقتً

ــع  ــياسي م ــاء الس ــلى الإقص ــوم ع ــتدعى إدارة تق ــا اس مم

الفلســطينيين عــبر عقيــدة »العصــا  التحكــم بحيــاة 

والجــزرة«. خلافًــا لنمــاذج اســتعمارية أخــرى التــي تســعى 

للإبــادة أو التهجــر، تتميــز الإدارة الاســتعمارية الإسرائيليــة 

في الأرض المحتلــة بإقصــاء الفلســطينيين عــبر إدارة حياتهــم 

كـــ »ســكان فائضــين«، غــر مواطنــين، وطيعــين. تتنــاول 

الدراســة أربعــة عنــاصر رئيســة لهــذه الإدارة: البروقراطيــة 

ــي:  ــد الالكرون ــدار«. البري ــة »م ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس * المرك

walidhabbas1980@gmail.com

الاســتعمارية، الأطــر القانونيــة التمييزيــة، السياســات 

ــز  ــذ 2005، تمُي ــي. من ــم المكان ــام التحك ــة، ونظ الحيوي

ــن  ــطينيين: إدارة م ــين لإدارة الفلس ــين نموذج ــل ب إسرائي

ــل  ــزة قب ــال في غ ــو الح ــا ه ــار كم ــبر الحص ــارج ع الخ

ــة  الحــرب، وإدارة مــن الداخــل عــبر شــبكة إداريــة ورقابي

ــم  ــة. تختت ــة الغربي ــال في الضف ــو الح ــا ه ــة كم متقدم

الدراســة بــأن صعــود اليمــين المتطــرف في إسرائيــل يشــر 

ــين،  ــن إدارة الأصلاني ــدة م ــكال جدي ــو أش ــول نح إلى تح

ــل خــلال الحــرب عــلى  كمــا يتضــح مــن سياســات إسرائي

ــر. ــد 7 أكتوب ــطينيين بع الفلس

الكلمــات المفتاحيــة: إدارة الأصلانيــين، الحكم العســكري، 

الأرض المحتلــة، الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة، اليمــين الإسرائيي

مقدمة
ثمــة طيــف واســع مــن الأدبيــات التــي تؤطــر الاحتــلال 

ــروع  ــن الم ــام 1967 ضم ــة ع ــلأرض المحتل ــي ل الإسرائي
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

ــاعي إلى  ــي الس ــتيطاني الإسرائي ــتعمار الاس ــع للاس الأوس

تهويــد الأرض، وفــرض ســيادة اليهــود عليهــا، مــع إقصــاء 

الفلســطينيين.1 ومــع ذلــك، عندمــا نأخــذ البنية الاســتعمارية 

ــتوطنين  ــع المس ــلى توس ــز ع ــم الركي ــا يت ــا م ــة، غالبً بجدي

ــم  ــات الحك ــن آلي ــف ع ــاب الكش ــلى حس ــلى الأرض ع ع

الاســتعماري في الســيطرة عــلى الفلســطينيين، وإدارة عمليــة 

إقصائهــم، ووفــق أي هيــاكل قــوى واســراتيجيات. فالبنيــة 

الاســتعمارية تنطــوي، عــادة، عــلى اســتحواذ القــوة الغازيــة 

ــيادة  ــرض الس ــتوطنين وف ــة المس ــاء دول ــلى الأرض لإنش ع

ســواء  وعليــه،  للمســتوطنين؛2  والسياســية  القانونيــة 

كانــت أهــداف الاســتعمار الاســتيطاني قائمــة عــلى المحــو، 

ــتغلال  ــات لاس ــزل في محمي ــر، أو الع ــتيعاب، التهج الاس

ــبر  ــين لا يعت ــاء الأصلاني ــإن إقص ــة،3 ف ــة الرخيص العمال

ــة  ــوم دول ــة تق ــلى عملي ــوي ع ــا ينط ــا، وإنم ــا لحظيً حدثً

ــا. ــا وإدارته ــتوطنين بتنظيمه المس

إدارة  تصبــح  الاســتيطاني،  الاســتعمار  ســياقات  في 

أو الجماعــات الأصلانيــة، وتنظيــم عمليــات  الشــعوب 

ــي  ــتوطنين الت ــة المس ــن دول ــزأ م ــزءا لا يتج ــا، ج إقصائه

ــاشر،  ــر المب ــاشر أو غ ــم المب ــن الحك ــا م ــف أنماطً توظ

الرســمي أو غــر الرســمي، وفي العديــد مــن المــرات تفــوض 

ــكان  ــن الس ــوكلاء م ــي ل ــم اليوم ــب الحك ــض جوان بع

ــا  ــرض فيه ــي تف ــالات الت ــم الح ــن في معظ ــين. 4لك الأصلي

ــات  ــعوب أو مجتمع ــلى ش ــا ع ــتوطنين هيمنته ــة مس دول

حكــم  جهــاز  عــلى  الــدول  هــذه  تعتمــد  أصلانيــة، 

بروقراطــي ومنظومــة قانونية-تريعيــة، وهــو مــا تســعى 

هــذه الورقــة إلى استكشــافه في ســياق الســيطرة الإسرائيليــة 

عــلى الأرض المحتلــة عــام 1967. ويســتند البحــث إلى قــراءة 

في الوثائــق والأرشــيف العســكري الإسرائيــي، وتحليــل 

ــول  ــمية ح ــة رس ــية إسرائيلي ــكرية وسياس ــوص عس لنص

ــة. ــكري في الأرض المحتل ــم العس الحك

الأصلانيــين«  »إدارة  مفهــوم  الأول  القســم  يقــرح 

كعدســة لفهــم ســيطرة المســتوطنين عــلى الأصلانيــين، عــبر 

ــتعمارية،  ــة الاس ــاصر: البروقراطي ــة عن ــتعراض أربع اس

ــم  ــة لتنظي ــات الحيوي ــة، السياس ــة التمييزي ــر القانوني الأط

الحيــاة، ونظــام التحكــم المكانــي لتقييــد مســاحات 

ــات »إدارة  ــق في سياس ــي يتعم ــم الثان ــطينيين. القس الفلس

ــلى  ــوم ع ــا تق ــي أنه ــة، وتدع ــين« في الأرض المحتل الأصلاني

ــر  ــين، وغ ــكان فائض ــطينيين كس ــاة الفلس ــدأ إدارة حي مب

مرغوبــين، لمنعهــم مــن تقريــر المصــر أو الانضمــام لحيــز 

المواطنــة الإسرائيــي، وذلــك عــبر توظيــف نظــام حكــم غــر 

مبــاشر، وتطبيــق اســراتيجيات »العصــا والجــزرة«. القســم 

الثالــث يتنــاول »إدارة الأصلانيــين« بعــد العــام 2005، 

ــين  ــزة )إدارة الأصلاني ــين إدارة غ ــز ب ــن التميي ــث يمك حي

ــين  ــة )إدارة الأصلاني ــة الغربي ــارج( وإدارة الضف ــن الخ م

ــر  ــات 7 أكتوب ــأن هجم ــة ب ــي الورق ــل(. وتدع ــن الداخ م

وصعــود نفــوذ أقــى اليمــين الإسرائيــي تدفــع إلى تحــولات 

ــات  ــتبدل سياس ــوذج يس ــاه نم ــين« تج في »إدارة الأصلاني

ــب.  ــا وحس ــات العص ــزرة بسياس ــا والج العص

أولا: إدارة الأصلانيين من منظور مقارن
(indigenous manag� ــين ــوم إدارة الأصلاني ــس مفه  يعك

الاســتعمارية  الــدول  في  متكــررة  اســراتيجية   ment)

ــات  ــتوطنين عملي ــة المس ــم دول ــث تنظ ــتيطانية، حي الاس

ــات  ــبر سياس ــا ع ــي، وإنم ــدث لحظ ــس كح ــاء لي الإقص

ــاز  ــاء جه ــمل إنش ــس، تش ــع ممأس ــم ذات طاب إدارة وتنظي

بروقراطــي، ونظــم قانونيــة مخصصــة لإقصــاء الأصلانيين، 

ــي. ليســت  ــط مكان ــة وتخطي ــة إلى سياســات حيوي بالإضاف

هــذه المقاربــة حصريــة لســياق استعماري-اســتيطاني 

ــث  ــة في العــصر الحدي ــد طُبِّقــت أشــكال مختلف ــه؛ فق بعين

ــة.  ــروف المحيط ــتعمارية والظ ــات الاس ــع الغاي ــت م وتكيف

ــوم إدارة  ــد مفه ــي، يع ــتعماري الإسرائي ــياق الاس وفي الس

الأصلانيــين ركنـًـا أساســياً؛ حيــث تتكثــف التكتيــكات 

ــع  ــطيني ومن ــي الفلس ــتقلال الذات ــد الاس ــة لتقيي الإقصائي

المقاومــة، ممــا يضمــن وجــودًا مســيطَرًا عليــه يســهل عملية 

ــذا  ــرض ه ــوارد. لغ ــلى الأرض والم ــودي ع ــتحواذ اليه الاس

ــال  ــل، في ح ــية تجع ــاصر أساس ــة عن ــة أربع ــث، ثم البح

ــين  ــن إدارة الأصلاني ــل، م ــكل متكام ــتها بش ــت دراس تم

ــث: ــرًا بالبح ــلًا جدي حق

ــا لنمــاذج اســتعمارية أخــرى التــي تســعى للإبــادة أو التهجيــر، تتميــز الإدارة 
ً

خلاف

إدارة  الفلســطينيين عبــر  المحتلــة بإقصــاء  الاســتعمارية الإســرائيلية فــي الأرض 

حياتهــم كـــ »ســكان فائضيــن«، غيــر مواطنيــن، وطيعيــن.
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عدد ٩٧ الإدارة الاستعمارية للفلسطينيين قبل 7 أكتوبر وبعده: إطار تحليلي

(colonial bu� ١. الجهــاز البيروقراطــي الاســتعماري

reaucracy)
الجهــاز البروقراطــي هــو جهــاز هرمــي تمــارِس مــن 

خــلال دولــة المســتوطنين الســيطرة الإداريــة عــلى الســكان 

ــن  ــين م ــا إلى روت ــا وتحويله ــة هيمنته ــين لمأسس الأصلاني

النظــام اليومــي. يشــمل جهــاز البروقراطيــة الاســتعمارية 

عــلى ســلطات قانونيــة ومدنيــة لإضفــاء الطابــع المؤسســاتي 

عــلى إدارة حيــاة الأصلانيــين، ويعمل في هــذه الجهــاز الحكام 

ــن  ــؤولون السياســيون والذي ــون والمس ــكريون والإداري العس

يرفــون، بشــكل مثابــر، عــلى إدارة عمليــة تجريــد الســكان 

الأصليــين مــن أراضيهــم، أو تنظــم عمالتهــم المأجــورة بعــد 

ــكل  ــكان بش ــاة الس ــة، أو إدارة حي ــع المقاوم ــم، أو قم عزله

يقصيهــم عــن الحيــز الســياسي لدولــة المســتوطنين.5 

الجهــاز  تجســد  المثــال،  ســبيل  عــلى  أســراليا  في 

(Ab� ــين ــكان الأصلي ــة الس ــس حماي ــي بمجال  البروقراط

مراقبــة  إلى  هدفــت  التــي   ،original Protection Boards)

ــين  ــمل إدارة قوان ــا يش ــا، بم ــين وتنظيمه ــاة الأبورج حي

ــة  ــكان إقام ــد م ــرق« (Half�Caste Act) وتحدي »النصف-ع

ــدم  ــي تخ ــل الت ــالات العم ــم في مج ــين، وتوجيهه الأصلاني

النظــام الاســتعماري، والتحكــم في أجورهــم. كذلــك، كانــت 

لهــذه المجالــس ســلطة نــزع الأطفــال مــن أسرهــم بحجــة 

ــة«.6  ــال المسروق ــوء »الأجي ــى إلى نش ــا أف ــم، مم حمايته

ــوم(،  ــا الي ــة )ناميبي ــا الألماني ــرب إفريقي ــوب غ ــا في جن أم

 (Herero) ــرو ــعوب هري ــة لش ــادة الجماعي ــاب الإب وفي أعق

ونامــا (Nama)، تجــلى جهــاز البروقراطيــة الاســتعمارية في 

»مكتــب المســتعمرات الألمانــي« (Reichskolonialamt)، الــذي 

ــة  ــكل هيئ ــلى ش ــب ع ــل المكت ــام 1907. عم ــئ في الع أنش

حكوميــة ألمانيــة لإحــكام ســيطرتها عــلى حيــاة الأصلانيين في 

المســتعمرات، والتــي شــملت جنــوب غــرب إفريقيــا الألمانيــة، 

والكامــرون، وتوغولانــد، وأفريقيــا الرقيــة الألمانيــة، وجــزر 
ــاموا.7 ــة وس ــدة الألماني ــا الجدي ــادئ كغيني ــط اله في المحي

في الأرض المحتلــة عــام 1967، تعمــل الإدارة المدنيــة 

في  أنشــئت  التــي   ،(Civil Administration) الإسرائيليــة 

ــطينيين.  ــلى الفلس ــيطرة ع ــة للس ــام 1981، كأداة رئيس ع

ــمى  ــا يس ــا، م ــود عمله ــة، ويق ــلى الإدارة المدني ــرف ع 8ي

بوحــدة المنســق الحكومــي (COGAT)، الــذي يعمــل داخــل 

القيــادة العســكرية للمنطقــة الوســطى للجيــش الإسرائيــي 

المحتــل. وتــرف الإدارة المدنيــة عــلى 22 دائــرة متخصصــة، 

ــاه، الطاقــة،  ــل الزراعــة، الصناعــة، المي تشــمل مجــالات مث

والإســكان.9 تتحكــم هــذه الأقســام في تفاصيــل حيــاة 

الفلســطينيين اليوميــة عــبر منــح تصاريــح بنــاء أو 

ــوارد  ــلى الم ــيطرة ع ــل، والس ــح العم ــدار تصاري ــدم، إص ه

الطبيعيــة مثــل الميــاه والأراضي، والتنســيق المدنــي والأمنــي 

مــع الســلطة الفلســطينية وبالتــالي إدارة حياة الفلســطينيين 

وفــق تصــور مــدروس ومتغلغــل يصــل إلى تفاصيــل 

دقيقــة في حياتهــم. يسُــتخدم هــذا النمــوذج المعقــد لدمــج 

ــل  ــث إن الإدارة تعم ــكرية، حي ــة بالعس ــة المدني البروقراطي

ــل  ــة«، وتكف ــميتها »مدني ــم تس ــش رغ ــرة الجي ــت إم تح

ــا  ــة عــلى الفلســطينيين، ســلطة ومجتمعً ــة الإسرائيلي الهيمن

ــلى  ــة ع ــة دائم ــة تبعي ــم في حال ــن بقاءه ــادًا، وتضم واقتص
ــتعمارية.10 ــة الاس الهيكلي

يعكــس مفهــوم إدارة الأصلانييــن )indigenous managment( اســتراتيجية متكــررة 

فــي الــدول الاســتعمارية الاســتيطانية، حيــث تنظــم دولــة المســتوطنين عمليــات 

طابــع  ذات  وتنظيــم  إدارة  سياســات  عبــر  وإنمــا  لحظــي،  كحــدث  ليــس  الإقصــاء 

ممأســس، تشــمل إنشــاء جهــاز بيروقراطــي، ونظــم قانونيــة مخصصــة لإقصــاء 

ــي. ــط مكان ــات حيويــة وتخطي ــى سياس ــة إل ــن، بالإضاف الأصلانيي
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

يعمــل هــذا الجهــاز وفــق منطــق يســعى نحــو الكفــاءة 

ــلال  ــن خ ــك م ــة (bureaucratic efficiency)، وذل البروقراطي

ــي  ــة الت ــة والإداري ــر القانوني ــن الأط ــة م ــرض مجموع ف

ــن  ــاة. م ــين حي ــا روت ــين باعتباره ــاة الأصلاني ــم حي تنظ

ــية،  ــاكل مؤسس ــتعماري إلى هي ــم الاس ــل الحك ــلال تحوي خ

ــه  ــن يمكن ــتعمارية بم ــة الاس ــاز البروقراطي ــم جه يتحك

ــدود( أو  ــة، الح ــاه، الطاق ــوارد )الأرض، المي ــول إلى الم الوص

التحــرك بحريــة )نظــام التصاريــح( أو المشــاركة في الاقتصاد 

)التجــارة والعمــال(، وذلــك في مســعى لجعــل البنيــة 
ــه.11 ــب تحدّي ــي يصع ــبه حتم ــياقًا ش ــتعمارية س الاس

2. التشريعات والنظام القانوني

العســكرية،  والأوامــر  التريعــات  ســلّة  وتشــمل 

ــيطرة  ــتوطنين للس ــة المس ــتخدمها دول ــي تس ــين الت والقوان

ــذه  ــم ه ــم تعمي ــم. يت ــين وإدارته ــكان الأصلاني ــلى الس ع

ــي  ــة الت ــات الإداري التريعــات مــن خــلال المحاكــم والهيئ

لا تمثيــل للأصلانيــين فيهــا بتاتـًـا. وعــادة مــا تفَــرض هــذه 

ــن  ــين م ــد الأصلاني ــة لتجري ــلات هرمي ــات تسلس التريع

ــياسي،  ــل الس ــن التمثي ــر، أو م ــر المص ــلى تقري ــدرة ع الق

ــة،  ــن جه ــي: م ــي ثنائ ــام قانون ــرض نظ ــبر ف ــك ع وذل

مجموعــة مــن القوانــين مخصصــة للمســتوطنين ومؤطــرة 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــة، وم ــة وديمقراطي ــا ليبرالي ــلى أنه ع

ــا  ــة خصيصً ــين المصمم ــن القوان ــدًا م ــر تقيي ــة أكث مجموع

للســكان الأصلانيــين. يخلــق هــذا الفصــل القانونــي نظــام 

ــز  ــم تعزي ــث يت ــه، حي ــظ علي ــصري، ويحاف ــل العن الفص
ــون«.12 ــلال »القان ــن خ ــتوطنين م ــة المس هيمن

ــصري،  ــل العن ــل الفص ــا في ظ ــوب إفريقي ــلا، في جن مث

 (Group Areas تــم فــرض قانــون مناطــق المجموعــات

الفصــل  لمأسســة   ،(Pass Laws) المــرور   (Actوقوانــين 

العنــصري بشــكل قانونــي، والتحكــم في المــكان الــذي 

يمكــن أن يعمــل فيــه الســود في جنــوب إفريقيــا مــع تزويــد 

ــة.  ــة الكامل ــة والاجتماعي ــوق القانوني ــتوطنين بالحق المس

Population Regis� ــكان  ــجيل الس ــون تس ــف قان ــا صن )كم

ــذي  ــكان ال ــدد الم ــرق، وح ــب الع ــكان حس (tration Act الس

ــأ  ــد أنش ــية، فق ــر الفرنس ــا في الجزائ ــش.  أم ــم العي يمكنه

ــلًا  ــا منفص ــين (Code de l’indigénat) نظامً ــون الأصلاني قان

ــد  للجزائريــين الأصليــين، وأخضعهــم لعقوبــات قاســية وقيّ

حركتهــم ومشــاركتهم السياســية، بينمــا تمتــع المســتوطنون 

ــة.  ــات المدني ــيون بالحري الفرنس

الفلســطينية  الحكــم الاســتعماري في الأراضي  يتســم 

ــة  ــر القانوني ــن الأط ــزدوج م ــام م ــا بنظ ــة أيضً المحتل

والإداريــة: فمــن ناحيــة، يتمتــع المســتوطنون الإسرائيليــون 

ــودة  ــك الموج ــرار تل ــلى غ ــة )ع ــة الكامل ــوق المدني بالحق

ــع  ــين يخض ــام 1948(،13 في ح ــل ع ــدود إسرائي ــل ح داخ

ــة لنظــام عســكري قمعــي  الفلســطينيون في الضفــة الغربي

ــة  ــر القانوني ــرار الأط ــلى غ ــوارئ، ع ــين الط ــه قوان تحكم
ــي.14 ــداب البريطان ــن الانت ــة م ــتعمارية الموروث الاس

ومنــذ العــام 1967، فــرض الجيــش الإسرائيــي ســيطرته 

مــن خــلال الأوامــر العســكرية التــي ركــزت جميــع 

ــد  ــد قائ ــة في ي ــة والإداري ــة والتريعي ــلطات الحكومي الس

المنطقــة الوســطى في الجيــش. لا يعمــل هــذا النظــام كجهاز 

للســيطرة فحســب، بــل كنظــام مــن التشــابك البروقراطــي، 

حيــث يخضــع الفلســطينيون باســتمرار لشــبكة مــن 

ــة  ــلى الحرك ــة ع ــود المفروض ــات والقي ــح والهوي التصاري

والوصــول إلى الأرض والمــوارد. تعمــل هــذه التدابــر في إطــار 

مــن عــدم الاســتقرار القانونــي، حيــث حقــوق الفلســطينيين 

ــي  ــكرية الت ــر العس ــا بالأوام ــتمر، رهن ــر مس ــة تغ في حال

ــتيطاني  ــع الاس ــهيل التوس ــة الأولى إلى تس ــدف بالدرج ته

ــه.  وتنظيم

وتمتــد الازدواجيــة إلى مــا هــو أبعــد مــن الأطــر 

ــة  ــتوطنين بالبني ــج المس ــمل دم ــة لتش التريعية-القانوني

ــول إلى  ــة الوص ــع إمكاني ــة، م ــة الإسرائيلي ــة المدني التحتي

ــم  ــم حُك ــا يت ــة، بينم ــة الأمني ــات والحماي ــوارد والخدم الم

الفلســطينيين عــلى أنهــم »ســكان خطــرون«،15 يتــم التحكــم 

تمتــد الازدواجيــة إلــى مــا هــو أبعــد مــن الأطــر التشــريعية-القانونية لتشــمل دمــج 

المســتوطنين بالبنيــة التحتيــة المدنيــة الإســرائيلية، مــع إمكانيــة الوصــول إلــى 

المــوارد والخدمــات والحمايــة الأمنيــة، بينمــا يتــم حُكــم الفلســطينيين علــى أنهــم 

»ســكان خطــرون«،  يتــم التحكــم فيهــم مــن خــلال جهــاز إداري مصمــم لمراقبــة 

تحركاتهــم وتقييدهــا.
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فيهــم مــن خــلال جهــاز إداري مصمــم لمراقبــة تحركاتهــم 

ــلى  ــاظ ع ــلى الحف ــام ع ــذا النظ ــصر ه ــا. ولا يقت وتقييده

ــد  ــدة لتجري ــراتيجية متعم ــو اس ــل ه ــب، ب ــام فحس النظ

الفلســطينيين مــن أيّ شــكل مــن أشــكال الوكالة السياســية، 

ــة.  ــدرات التنظيمي ــة، والق ــة الاقتصادي والحري

 (biopolitics) 3. السياسة الحيوية

الاســتعمار  ســياق  في  الحيويــة،  السياســة  تشــر 

ــاة  ــدول حي ــا ال ــم به ــي تنظ ــات الت ــتيطاني، إلى الآلي الاس

ــق  ــم. تتعل ــم أو محوه ــدف إقصائه ــين به ــكان الأصلي الس

السياســات الحيويــة بــإدارة شــؤون الأصلانيــين ابتــداء مــن 

ــياقات  ــاة، وفي س ــهادة الوف ــولًا إلى ش ــلاد وص ــهادة المي ش

ــرد  ــكل ف ــخصي ل ــل ش ــع بروفاي ــور لوض ــة تتط معين

ــن  ــل م ــي تعم ــية 16. وه ــل المعيش ــولًا إلى أدق التفاصي وص

ــة،  ــة المراقب ــكان، وأنظم ــجلات الس ــل س ــلال أدوات مث خ

ــرد  ــكل ف ــرب ب ــن ق ــم ع ــي تتحك ــح، الت ــة التصاري وأنظم

ــي  ــه للحكــم الإسرائي ــد تناول ــين. عن مــن الســكان الأصلاني

في الضفــة الغربيــة، يقــرح آرييــل هانــدل الاســتفادة 

ــة  ــين الرقاب ــز ب ــو للتميي ــدى فوك ــة ل ــوم الرقاب ــن مفه م

الاحتوائيــة (inclusive surveillance) والرقابــة الإقصائيــة 

الغربيــة  الدولــة  (exclusionary surveillance).17 تفــرض 

ــكانها  ــا« بس ــة لـــ »اهتمامه ــة الاحتوائي ــة الرقاب الحديث

باعتبارهــم هدفًــا بحــدّ ذاتــه، وتســعى مــن خــلال الرقابــة 

ــة-  ــه الدول ــذي تتخيل ــي ال ــيج الاجتماع ــم في النس إلى دمجه

ــة. في  ــز المواطن ــم في حي ــم لتحتويه ــي تراقبه ــه فه وعلي

ــلًا  ــا مث ــي نجده ــة، الت ــة الإقصائي ــوم الرقاب ــل، تق المقاب

ــكان  ــف الس ــتيطاني، بتصني ــتعمار الاس ــياقات الاس في س

ــارج  ــم خ ــان بقائه ــل لضم ــم، ب ــس لدمجه ــم لي ومراقبته

ديمــوس (demos) المســتوطنين. 

عــلاوة عــلى ذلــك، تمتــد السياســة الحيويــة إلى جوانــب 

ــاب. في  ــم الأسرة والإنج ــل تنظي ــاة، مث ــن الحي ــة م حميم

الولايــات المتحــدة، تــم وضــع الأطفــال الأمركيــين الأصليــين 

ــط  ــع الرواب ــتيعابهم، وقط ــة لاس ــدارس داخلي ــسًرا في م ق

الأسريــة والاســتمرارية الثقافيــة التــي تربطهــم بالأصلانيــة. 

وفي كنــدا، أدى التعقيــم القــسري لنســاء الســكان الأصليــين 

ــة  ــس كيفي ــا يعك ــكاني، مم ــو الس ــلى النم ــيطرة ع إلى الس

ممارســة الإدارة الإنجابيــة لتقليــص مســتقبل الســكان 

ــة في  ــات الحيوي ــون إلى أن السياس ــر الباحث ــين. ويش الأصلي

حالــة قطــاع غــزة في فــرة الحصــار )2005-2023( كانــت 

ــلى  ــيطرت ع ــل س ــث أن إسرائي ــة، بحي ــة الرقابي ــك الدق بتل

ــل  ــي يحص ــا، الت ــة، ومصدره ــعرات الحراري ــات الس كمي

ــا مــا تســتمر هــذه  ــا.18 وغالبً عليهــا كل فــرد غــزاوي يوميً

ــة المكثفــة، كمــا هــو الحــال  الممارســات مــن خــلال المراقب

ــين  ــة للفلســطينيين أو قوان ــة الإسرائيلي ــة البيومري في المراقب

ــود  ــة الس ــب حرك ــي تتعق ــا، الت ــوب أفريقي ــرور في جن الم

فيهــا. 

(spatial planning) ٤. سيطرة مكانية

عــلى  الاســتيطانية  الاســتعمارية  الدولــة  تفــرض 

الأصلانيــين مســاحات جغرافيــة محــددة، وتتحكــم في 

ــاة  ــاج الحي ــادة إنت ــاج وإع ــا إنت ــم فيه ــي يت ــروف الت الظ

الاجتماعيــة داخــل هــذه المســاحات. مــن خــلال آليــات مثــل 

ــة  ــات الإداري ــة، والتفاوت ــد الحرك ــق، وتقيي ــلاق المناط إغ

ــلى  ــيطرة ع ــة س ــارس الدول ــة، تم ــة المفروض والاقتصادي

»مناطــق« الســكان الأصلانيــين. لا تتعلــق هــذه السياســات 

ــن  ــد م ــلى المزي ــتوطنين ع ــتحواذ المس ــط باس ــة فق المكانيّ

ــات إدارة  ــب سياس ــع في صل ــذه تق ــت ه الأراضي، وإن كان

ــراتيجية  ــن اس ــاسي م ــزء أس ــي ج ــل ه ــي؛ ب ــز المكان الحي

التماســك  تفتيــت  إلى  تهــدف  الســكان،  لإدارة  أوســع 

ــام  ــادي، وإدارة نظ ــتقلال الاقتص ــد الاس ــي، وتقيي الاجتماع

ــمولي.19  ــاء ش إقص

عــلى ســبيل المثــال، في أيرلنــدا الاســتعمارية، شــهد 

الأصليــة  الأيرلنديــة  الأراضي  المــزارع مصــادرة  نظــام 

وإعــادة توزيعهــا عــلى المســتوطنين البروتســتانت الإنجليــز 

والأســكتلنديين. ثــم تــم دفــع الأيرلنديــين إلى أراض هامشــية 

أقــل خصوبــة، ممــا خلــق فجــوة مكانيــة ضمنــت ســيطرة 

المســتوطنين عــلى المــوارد والأراضي الخصبــة.20  وفي البرازيــل، 

أدى إنشــاء محميــات للســكان الأصليــين إلى حــصر الســكان 

ــرة  ــون فق ــا تك ــا م ــددة، غالبً ــق مح ــين في مناط الأصلي

ــتوطنين  ــع المس ــة لتوس ــح أراض قيم ــل فت ــوارد، مقاب الم
ــي. 21 ــي والصناع الزراع

في الضفــة الغربيــة، يعتــبر التخطيــط المكانــي الإسرائيــي 

ــل  ــب، يعم ــن جان ــين«. م ــا في »إدارة الأصلاني ــدأ مؤسسً مب

التخطيــط المكانــي لــلأرض المحتلــة على التوســع الاســتيطان 

اليهــودي، لكنــه مــن جانــب آخــر يوفــر أداة بيــد إسرائيــل 

ــا  ــطينيين اجتماعي ــاة الفلس ــم« حي ــب دور في »تصمي للع

الإسرائيــي  المكانــي  التخطيــط  ويشــمل  واقتصاديـًـا. 

التقســيمات الإداريــة لــلأرض، الحواجــز والحــدود والمعــازل، 

والمصــادرات،  المســتوطنات  بنــاء  التشــجر/التصحر، 

ــة«  ــط لعــزل المــدن الفلســطينية )بعضهــا »حداثي والتخطي
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ــتخدامات الأرض.22  ــرًا(، وشروط اس ــل تطوي ــا أق وبعضه

تقيــد هــذه الإدارة المكانيــة إمكانات الفلســطينيين وتهمشــهم 

ــتوطنين  ــه للمس ــت نفس ــمح في الوق ــا تس ــم بينم وتقصيه

ــوة. ــورًا وق ــر تط ــاة أكث ــط حي ــع بنم ــين بالتمت الإسرائيلي

ثانيًا: تأسيس »إدارة الفلسطينيين« 

بعد العام 1967: الهياكل والوظيفة
في أعقــاب حــرب عــام 1967، تــم تهجــر مــا يقــرب مــن 

مئــة ألــف فلســطيني، إلا أنــه بقــي نحــو مليــون فلســطيني 

ــة  ــو خمس ــوم بنح ــم الي ــدَّر عدده ــة )يقُ في الأرض المحتل

ــم  ــع معال ــذي وض ــت، ال ــلومو غازي ــرى ش ــين(. وي ملاي

ــأن  ــة )1968-1974( ب ــكري في الأرض المحتل ــم العس الحك

سياســات الحكــم العســكري تجــاه الفلســطينيين لــم تقــم، 

ــتيعاب.  ــادة أو الاس ــر أو الإب ــلى التهج ــة الأولى، ع بالدرج

ــتنادًا  ــكري اس ــم العس ــام الحك ــة، ق ــة الأرض المحتل في حال

ــي  ــطيني باق ــع الفلس ــأن المجتم ــي ب ــور« إسرائي إلى »تص

ــبر  ــون ع ــطينيين يك ــاء الفلس ــث أن إقص ــلى الأرض بحي ع

ــاكل  ــم لهي ــم، وإخضاعه ــلى تطوره ــم وع ــيطرة عليه الس

حكــم فعالــة.23 يســتند هــذا التصــور إلى ذهنيــة عســكرية-

ــطينيين إلى أن  ــم الفلس ــدة »نحك ــلى قاع ــت ع ــة تأسس أمني

ــد  ــين الجدي ــة اليم ــن رؤي ــبر ع ــم«، ولا يع ــرر في مصره نق

ــع  ــذي يدف ــدي، ال ــي العقائ ــا التورات ــي، خصوصً الإسرائي

ــة.24  ــطيني في الأرض المحتل ــود الفلس ــم« الوج ــاه »حس تج

وعليــه، تقــوم »إدارة الأصلانيــين« لــدى مؤسســات الاحتــلال 

الإسرائيــي عــلى كيفيــة الســيطرة عــلى الفلســطينيين 

(superfluous popula� »فائضــين« كســكان   وضبطهــم 

(tion، بــدون حــق تقريــر مصرهــم الســياسي، وخاضعــين 

لمؤسســات الاحتــلال وأجهزتــه.25 فمــن جهــة، ســكان الأرض 

المحتلــة »غــر مرغــوب بهــم« بتاتًــا داخــل فضــاء المواطنــة 

ــر  ــق تقري ــن ح ــون م ــا ممنوع ــم أيض ــة، لكنه الإسرائيلي

المصــر الــذي يربــط كينونتهــم السياســية بــالأرض المحتلــة.

والمقصــود بالســكان الفائضــين أولئــك المســتبعدون 

والمنبــوذون بشــكل منهجــي مــن الهيــاكل السياســية 

ــام  ــين للنظ ــر ضروري ــبرون غ ــث يعت ــة، حي والاقتصادي

الاســتعماري. يحُــرم »الفائضــون« مــن الحقــوق القانونيــة 

والأدوار الاجتماعيــة والفائــدة الاقتصاديــة، ويتــم قمــع 

ــاكل  ــم إلى هي ــم إخضاعه ــر، ويت ــر المص ــم في تقري حقه

ــط،  ــي فق ــاء البيولوج ــلى البق ــم ع ــصر وجوده ــة تق إداري

ــاء.26  ــياسي والإقص ــش الس ــن التهمي ــة م ــة وجودي في حال

ــا  ــياقًا نموذجيً ــتيطاني س ــتعمار الاس ــر الاس ــا، يوف نظريً

ــال  ــصر أفع ــث لا تقت ــين«، 27حي ــكان الفائض ــاج »الس لإنت

ــل  ــب، ب ــة فحس ــادة المادي ــلى الإب ــة ع ــش والتصفي التهمي

تمتــد إلى الإقصــاء الممنهــج مــن المشــهد الســياسي والقانوني، 

ــة دون: ــك للحيلول وذل

ــة  ــز المواطن ــة إلى حي ــكان الأرض المحتل ــام س أولًا، انضم

الإسرائيليــة. فالحكــم العســكري في الأرض المحتلــة 

ــلى  ــة ع ــية الإسرائيلي ــرض الجنس ــا ف ــتبعد كليً يس

جانب من الجدار العازل حول غزة قبل 7 أكتوبر، بارتفاع 6 أمتار. )صحف(
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ــل  ــودي داخ ــوق اليه ــلى التف ــاظ ع ــكانها، للحف س

ــة المســتوطنين. عــلى خــلاف الفلســطينيين داخــل  دول

إسرائيــل الذيــن فُرضــت عليهــم الجنســية الإسرائيليــة 

ــار  ــن إط ــدودة ضم ــة مح ــوق مواطن ــون بحق ويتمتع

نظــام إثنوقراطــي، تعتمــد »إدارة الأصلانيــين« في 

الضفــة الغربيــة عــلى قاعــدة حكــم الفلســطينيين كـــ 

»مجتمــع معــادٍ« يجــب أن يظــل خــارج حيــز المواطنــة 

ــا  ــم إداريً ــة تمييزه ــس عملي ــا يمأس ــة، مم الإسرائيلي

ــكري  ــف العس ــع العن ــح تري ــين ويتي ــن الإسرائيلي ع

ــم.  ــارس ضده المم

ثانيـًـا، تحقيــق الفلســطينيين حــق تقريــر المصــر، هــو مــا 

يعنــي أولًا وقبــل كل شيء منعهــم مــن ممارســة حياتهم 

الاســتعمارية  الهيمنــة  السياســية خــارج نطــاق 

الإسرائيليــة. إذ إن ممارســة هــذا الحــق تهــدد الســيادة 

ــن  ــحاباً م ــتلزم انس ــد تس ــلى الأرض وق ــة ع الإسرائيلي

ــك  ــمل ذل ــام 1967. يش ــذ الع ــة من ــق المحتل المناط

ــهم،  ــم أنفس ــلى تنظي ــطينيين ع ــدرة الفلس ــض ق تقوي

أو منعهــم مــن إقامــة ســلطة إداريــة بشــكل مســتقل 

ــة.  ــة الاسرائيلي ــكل الإدارة المدني ــن هي ع

وقــد طــورت إسرائيــل منظومــة »إدارة الأصلانيــين« عــبر 

دمجهــا بــين جهــاز بروقراطــي اســتعماري )الإدارة المدنية(، 

ومنظومــة قوانــين وتريعــات وأوامــر عســكرية مدعومــة بـ 

»آراء« صــادرة عــن المحكمــة العليــا الإسرائيليــة، وسياســات 

حيويــة تبــدأ مــن إدارة ســجل الســكان الفلســطينيين 

ــي  ــط مكان ــخصية، وتخطي ــل الش ــولًا الى أدق التفاصي وص

ــة  ــكل العلاق ــت ش ــات صاغ ــلاث مرجعي ــة ث ــد.28 وثم معق

ــة، وهــي: بــين الاحتــلال الإسرائيــي وســكان الأرض المحتل

١. فصل السكان عن الأرض 

ــذي أصــدره عــوزي  ــم 2، ال ــل الأمــر العســكري رق يمثّ

ــة،  ــلأرض المحتل ــي ل ــس، الحاكــم العســكري الإسرائي ناركي

ــات  ــم آلي ــة لفه ــلاق مهم ــة انط ــران 1967، نقط في 6 حزي

»إدارة الأصلانيــين« في الضفــة الغربيــة. يصُــادر هــذا الأمــر، 

ــق  ــح ح ــكل صري ــوم، بش ــى الي ــارياً حت ــزال س ــذي لا ي ال

ــادة  ــص في الم ــث ين ــم، حي ــر مصره ــطينيين في تقري الفلس

3 فقــرة »أ« عــلى أن »كل ســلطات الحكــم، والتريــع، 

والتعيينــات والشــؤون الإداريــة المتعلقــة بالمنطقــة وســكانها 

ــتتم  ــط، وس ــا فق ــدي أن ــدًا بي ــن الآن فصاع ــتكون م س

ــة  ــذه الصياغ ــس ه ــلالي...«. تؤس ــن خ ــط م ــتها فق ممارس

ــب  ــذي ينص ــكري، ال ــم العس ــد الحاك ــاملة بي ــيطرة ش لس

نفســه صاحــب الســلطة المطلقــة(Sovereign) ، مــا يضمــن 

ــة  ــكرية إسرائيلي ــطينيين لإدارة عس ــاة الفلس ــاع حي إخض

مبــاشرة، دون منحهــم أي مجــال للتمثيــل الســياسي أو 
ــتقلة.29 ــرارات المس ــاذ الق اتخ

وضــع الأمــر العســكري رقــم 2 الأســاس لإنشــاء جهــاز 

بروقراطــي اســتعماري تحــت قيــادة »المنطقــة الوســطى« 

ــذه  ــت ه ــة. كان ــة الغربي ــي لإدارة الضف ــش الإسرائي في الجي

ــلى الأرض  ــكرية ع ــيطرة عس ــارس س ــي تم ــادة، الت القي

ــة،  ــة في المنطق ــيادية الفعلي ــلطة الس ــة الس ــكان، بمثاب والس

حيــث جمعــت بــين الجوانــب العســكرية والمدنيــة والأمنيــة 

ــطى  ــة الوس ــادة المنطق ــت قي ــد أشرف ــم. وق في إدارة الحك

ــة في  ــال الحكوم ــق أعم ــية: منس ــات رئيس ــة كيان ــلى ثلاث ع

المناطــق )كوغــات(، والإدارة المدنيــة )تــم إنشــاؤها لاحقًــا في 

العــام 1981(، والرطــة، بالإضافــة إلى هيئــة عســكرية مــن 

ــي  ــاز البروقراط ــمل الجه ــين.30 وش ــارين القانوني المستش

ســلطات تريعيــة )رزمــة الأوامــر العســكرية وتعديلاتهــا( 

وقضائيــة )المحاكــم العســكرية( وتنفيذيــة )المنســق والإدارة 

ــة(. المدني

ــام  ــة في الع ــة الإسرائيلي ــاء الإدارة المدني ــد كان إنش وق

1981 بمثابــة تحــول نحــو شــكل أكثــر تعقيــدًا مــن الإدارة، 

ــذي يهــدف إلى الحفــاظ  ــط الاســراتيجي ال يتســم بالتخطي

عــلى عقيــدة خاصــة لإدارة الســكان الأصلانيــين باعتبارهــم 

المقصــود بالســكان الفائضيــن أولئــك المســتبعدون والمنبــوذون بشــكل منهجــي 

مــن الهيــاكل السياســية والاقتصاديــة، حيــث يعتبــرون غيــر ضرورييــن للنظــام 

الاجتماعيــة  والأدوار  القانونيــة  الحقــوق  مــن  »الفائضــون«  يُحــرم  الاســتعماري. 

والفائــدة الاقتصاديــة، ويتــم قمــع حقهــم فــي تقريــر المصيــر، ويتــم إخضاعهــم إلــى 

ــة وجوديــة  هيــاكل إداريــة تقصــر وجودهــم علــى البقــاء البيولوجــي فقــط، فــي حال

ــاء. ــي والإقص ــش السياس ــن التهمي م
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ــولي  ــبر ت ــم ع ــم وإخضاعه ــن حكمه ــين يمك ــكاناً فائض س

متابعــة احتياجاتهــم اليوميــة. فمــن خــلال فرض الســيطرة 

ــر  ــق تقري ــلى الفلســطينيين ومنعهــم مــن تحقي ــة ع الإداري

المصــر، يضمــن النظــام الإسرائيــي الحفــاظ عــلى وضعهــم 

كـــ »رعايــا غــر مواطنــين«، وتعطيــل أي إمكانيــات لنشــوء 

نظــام ســياسي فلســطيني مســتقل.

 indirect colonial) ــين ــاشرة للأصلاني ــير مب 2. إدارة غ
(rule

ــتعمارية في  ــة« الاس ــذه »الحكوم ــإن ه ــك، ف ــع ذل وم

الأرض المحتلــة لا تقــوم بــإدارة شــؤون الفلســطينيين 

ــطينيين  ــلال إشراك الفلس ــن خ ــا م ــاشر، وإنم ــكل مب بش

ــا  ــادة م ــدأ ع ــو مب ــتعماري، وه ــم الاس ــهم في الحك أنفس

ــال  ــد ق ــي«. فق ــلال الخف ــان: »الاحت ــيه دي ــب إلى موش ينس

ديــان لضباطــه في الأشــهر الأولى للاحتــلال: »لا تقيمــوا 

ــه  ــذي ارتكب ــه ال ــأ نفس ــوا الخط ــة. لا ترتكب إدارة إسرائيلي

ــخ 2 آب 1967،  ــل، بتاري ــام«.  وبالفع ــون في فيتن الأمركي

ــه:  ــاء في ــم 80 وج ــور رق ــكري منش ــم العس ــدر الحاك أص

»صلاحيــات كلّ الســلطات المحلية ســوف تســتمر«، في إشــارة 

إلى اســتناد الحكــم العســكري الإسرائيــي، واســتبطانه، لنظام 

الإدارة الــذي كان ســائدًا تحــت الحكــم الأردنــي. وبالفعــل، 

تــم تمديــد فــرة ولايــة معظــم رؤســاء البلديــات وأعضــاء 

المجالــس الفلســطينية، واعرفــت إسرائيــل بمخاتــر القــرى 

باعتبارهــم ممثلــين محليــين للســكان الخاضعــين للاحتــلال، 

ومنحتهــم بذلــك ســلطات إداريــة وسياســية وقنــوات 

ــدار  ــمل إص ــكري تش ــم العس ــع الحاك ــي م ــيق المدن للتنس

ــوارد.   ــول إلى الم ــين الوص ــمل، تحس ــم الش ــح، ل تصاري

بعــد احتــلال الضفــة الغربيــة في العــام 1967، اعتمــدت 

ــطاء  ــكرية والوس ــة العس ــن الرقاب ــج م ــلى مزي ــل ع إسرائي

ــاكل  ــن الهي ــتفادة م ــلال الاس ــن خ ــيما م ــين، لا س المحلي

ــوذج  ــراتيجية النم ــذه الاس ــت ه ــة. عكس ــة القائم البلدي

الأردنــي للحكــم غــر المبــاشر، والــذي اعتمــد عــلى الوجهــاء 

ــطينية  ــات الفلس ــة والمجتمع ــين الدول ــطاء ب ــين كوس المحلي

ــذه  ــيخ ه ــل ترس ــت إسرائي ــبعينيات، حاول ــة. في الس المحلي

ــاء  ــع رؤس ــات م ــكيل تحالف ــلال تش ــن خ ــراتيجية م الاس

ــين أو  ــبرون موال ــوا يعت ــن كان ــطينيين الذي ــات الفلس البلدي

ــات  ــد الانتخاب ــك، بع ــع ذل ــين. وم ــر مواجه ــل غ ــلى الأق ع

البلديــة لعــام 1976، انحــاز العديــد مــن رؤســاء البلديــات 

الجــدد علنًــا إلى منظمــة التحريــر الفلســطينية، ممــا حــوّل 

هــذه المؤسســات المحليــة إلى مســاحات للمقاومــة. وردًا عــلى 

ذلــك، ســعت إسرائيــل إلى تقويــض ســلطة هــؤلاء الرؤســاء 

وتعزيــز هيــاكل بديلــة مثــل روابــط القــرى التــي أنُشــئت 

ــادة  ــاوز ق ــط إلى تج ــذه الرواب ــت ه ــام 1978. هدف في الع

المــدن الوطنيــين وتعزيــز الروابــط مــع بعــض قــادة الريــف 

ــك،  ــع ذل ــي. وم ــوذ الإسرائي ــولًا للنف ــر قب ــوا أكث ــن كان مم

فشــلت روابــط القــرى في كســب شرعيــة بــين الفلســطينيين 

ــا.31  ــعة له ــة الواس ــبب المعارض ــت بس وتلاش

ــن  ــي م ــلال الخف ــوم الاحت ــج مفه ــام 1981، نض في الع

ــاء  ــر بإنش ــذي أم ــم 947 ال ــكري رق ــور العس ــلال المنش خ

إدارة مدنيــة تحــت الســلطة المبــاشرة لوزيــر الأمــن 

ــول  ــخ 29 أيل ــي بتاري ــش الإسرائي ــار الجي ــي. وأش الإسرائي

ــو أن  ــة ه ــاء الإدارة المدني ــن إنش ــدف م 1981 إلى أن اله

ــا  ــم، بم ــة لحياته ــات الإداري ــطينيون المهم ــولى الفلس »يت

ــلال  ــوم الاحت ــس مفه ــا«.32 يؤس ــب العلي ــك المناص في ذل

ــاشر  ــر مب ــتعماري غ ــم اس ــام حك ــة نظ ــي إلى إقام الخف

بحيــث أن المرجعيــة القانونيــة لــلإدارة الفلســطينية الذاتيــة، 

ــول الى  ــلى الوص ــا ع ــا، وقدرته ــة له ــات الممنوح والصلاحي

ــكري.  ــم العس ــد الحاك ــون بي ــة تك ــوارد الحيوي إلم

ــولًا  ــعينيات تح ــل التس ــلو في أوائ ــة أوس ــت اتفاقي مثل

ــي  ــم ذات ــلطة حك ــيس س ــن تأس ــفرت ع ــث أس ــراً، حي كب

ــعب  ــل الش ــي تمث ــة الت ــن المنظم ــة مِ ــطينية منتدب فلس

الفلســطيني منــذ العــام 1965. شــكّل هــذا النمــوذج 

ــر  ــم غ ــن الحك ــدًا م ــر تعقي ــياً أكث ــكلًا مؤسس ــد ش الجدي

ــؤولية  ــطينية مس ــلطة الفلس ــت الس ــث تول ــاشر، حي المب

فــي العــام 1981، نضــج مفهــوم الاحتــلال الخفــي مــن خــلال المنشــور العســكري رقم 

947 الــذي أمــر بإنشــاء إدارة مدنيــة تحــت الســلطة المباشــرة لوزيــر الأمــن الإســرائيلي. 

وأشــار الجيــش الإســرائيلي بتاريــخ 29 أيلــول 1981 إلــى أن الهــدف مــن إنشــاء الإدارة 

المدنيــة هــو أن »يتولــى الفلســطينيون المهمــات الإداريــة لحياتهــم، بمــا فــي ذلــك 

المناصــب العليــا«.  
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ــطينية  ــق الفلس ــة في المناط ــة والإدارة المدني ــة الداخلي الرط

ــا في  ــارة إليه ــم الإش ــة )يت ــل الأرض المحتل ــة داخ المكتظ

اتفاقيــات أوســلو بمناطــق »أ« ومناطــق »ب«(، بينمــا 

احتفظــت إسرائيــل بالســيطرة الشــاملة عــلى الضفــة 

ــة  ــة كامل ــة وأمني ــات إداري ــلاع بمهم ــع الاضط ــة، م الغربي

في المناطــق المصنفــة »ج«. بروقراطيـًـا، أصــدر الحاكــم 

ــام  ــم 7 للع ــكري رق ــي الأمــر العس ــكري الإسرائي العس

ــن  ــلو ضم ــة أوس ــين اتفاقي ــدف إلى تضم ــذي ه 1995، وال

ــات إلى  ــض الصلاحي ــل بع ــكري، ونق ــم العس ــاكل الحك هي

الســلطة الفلســطينية، مــع الاحتفــاظ بالســيطرة الإسرائيليــة 

عــلى المســتوطنات، والأمــن الخارجــي، ومجــالات التخطيــط، 
ــاء.33 والبن

ــة إلى  ــطينيين اليومي ــاة الفلس ــل إدارة حي ــلال نق ــن خ م

ــراتيجيتها  ــل في اس ــتمرت إسرائي ــطينية، اس ــلطة الفلس الس

للحكــم غــر المبــاشر، لكــن عــبر جهــاز أكثــر تعقيــدًا يربــط 

الحكــم الذاتــي الفلســطيني بمصالــح إسرائيل الاســتيطانية. 

ــاشر  ــر المب ــم غ ــة للحك ــل المختلف ــاذج إسرائي ــس نم وتعك

ــق  ــدف تحقي ــورت به ــراتيجية تط ــة اس ــة الغربي في الضف

ــاه  ــاشرة تج ــية المب ــاءلة السياس ــل المس ــع تقلي ــيطرة م الس

ــل  ــاكل لإسرائي ــذه الهي ــمحت ه ــطينيين. س ــكان الفلس الس

بمواصلــة الاحتــلال مــع الحفــاظ عــلى درجــة مــن الإنــكار 

المعقــول، حيــث يبــدو أن الحكــم في يــد وســطاء فلســطينيين 

ــا  ــي تفرضه ــدود الت ــن الح ــك، ضم ــم ذل ــون، رغ يعمل

ــة. ــح الإسرائيلي ــات والمصال السياس

3. سياسات العصا والجزرة 

بينمــا أن ليفــي أشــكول أســس لفصــل الســكان 

عــن الأرض، وموشــيه ديــان وضــع معالــم الاحتــلال 

ــاط العســكريين  ــإن الضب ــاشرة، ف الخفــي والإدارة غــر المب

ــام  ــذ الع ــة من ــوا الأرض المحتل ــن حكم ــين الذي الإسرائيلي

ــتعمارية  ــيطرة الاس ــة: الس ــة الثالث ــوا المرجعي 1967 وضع

مــن خــلال الاســراتيجية المعروفــة بـــ »العصــا والجــزرة«. 

تقــوم هــذه الاســراتيجية عــلى مزيــج مــن المكافــآت 

)»الجــزرة«( والعقوبــات )»العصــا«( بهــدف ضمــان امتثــال 

ــز  ــام«، وتعزي ــام الع ــلى »النظ ــاظ ع ــطينيين، والحف الفلس

الطموحــات الاســتعمارية الإسرائيليــة. وتســتفيد هــذه 

ــات الــردع للســيطرة عــلى  الاســراتيجية مــن الحوافــز وآلي

ــة،  ــات المحتمل ــن الانتفاض ــد م ــطينية، والح ــة الفلس المقاوم

ــز  ــم تعزي ــا يت ــلال بينم ــق اســتقرار ظاهــري للاحت وتحقي
ــتيطاني.34 ــع الاس التوس

ــي في  ــاع الإسرائي ــر الدف ــان، وزي ــيه دي ــد موش في عه

1967، تبنــت إسرائيــل مــا بــات يعــرف بأســلوب »الاحتــلال 

ــاشر  ــكري المب ــد العس ــن التواج ــت م ــث قلّل ــور«، حي المتن

ومنحــت الفلســطينيين بعــض جوانــب الحريــة المحــدودة في 

حياتهــم اليوميــة، شريطــة ألا تتعــارض هــذه الحريــات مــع 

ــل  ــتهدف جع ــج كان يس ــذا النه ــة. ه ــيطرة الإسرائيلي الس

ــر تحمــلًا، ممــا يثُبــط دوافــع  ــاة تحــت الاحتــلال أكث الحي

المقاومــة ويضمــن امتثــال الفلســطينيين لسياســات الاحتلال 

عبر خلــق قنــوات مصالــح واســتفادة مــن الحكم العســكري 

تقــوض دوافــع مقاومتــه. في إطــار هــذه الحوافــز، فتحــت 

إسرائيــل أســواقها وســمحت بتبــادل تجــاري محــدود بــين 

ــة  ــيلة لتلبي ــك كوس ــة، وذل ــدول العربي ــة وال ــة الغربي الضف

ــاظ  ــع الحف ــطينية، م ــة الفلس ــات الاقتصادي ــض الحاج بع

عــلى تبعيــة الاقتصــاد المحــي لإسرائيــل.35 كذلــك، تــم منــح 

تصاريــح العمــل للفلســطينيين داخــل إسرائيــل، ممــا أتــاح 

ــوى  ــت الق ــه ربط ــت نفس ــن في الوق ــة، لك ــا اقتصادي فرصً

العاملــة الفلســطينية بالاقتصــاد الإسرائيــي، مــا يعــزز مــن 

تبعيتهــم ويحفزهــم عــلى الامتثــال لقواعــد الاحتــلال.

ــة، لجــأت  ــم تكــن الحوافــز وحدهــا كافي لكــن عندمــا ل

ــتخدمت  ــات. اس ــن العقوب ــعة م ــة واس ــل إلى مجموع إسرائي

ــت  ــث فرض ــيطرة، حي ــلى الس ــاظ ع ــة للحف ــوة العقابي الق

ــازل، وحظــر التجــوال، وقيــود الســفر، إلى جانــب  هــدم المن

ــذه  ــن ه ــدف م ــة. كا اله ــة دون محاكم ــالات الإداري الاعتق

الإجــراءات ردع المقاومــة الجماعيــة عــبر جعــل تكلفــة 

ديــان  وموشــيه  الأرض،  عــن  الســكان  لفصــل  أســس  أشــكول  ليفــي  أن  بينمــا 

وضــع معالــم الاحتــلال الخفــي والإدارة غيــر المباشــرة، فــإن الضبــاط العســكريين 

الإســرائيليين الذيــن حكمــوا الأرض المحتلــة منــذ العــام 1967 وضعــوا المرجعيــة 

»العصــا  بـــ  المعروفــة  الاســتراتيجية  خــلال  مــن  الاســتعمارية  الســيطرة  الثالثــة: 

والجــزرة«.
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ــدار  ــل الج ــيدت إسرائي ــك، ش ــن. وكذل ــة الثم ــرد باهظ التم

ــال  ــع أوص ــي تقط ــش الت ــاط التفتي ــت نق ــل وفرض الفاص

الضفــة الغربيــة، ممــا يزيــد مــن صعوبــة الحركــة ويقــوض 

التواصــل الجغــرافي الــلازم لإقامــة دولة فلســطينية مســتقلة.

هــذه الاســراتيجية، عــلى مســتوى أعمــق، ليســت مجــرد 

مزيــج مــن المكافــآت والعقوبــات، بــل هــي أداة اســتعمارية 

ــت  ــة وتفتي ــيطرة الإسرائيلي ــع الس ــدف إلى تطبي ــدة ته معق

ــة  ــق واجه ــز خل ــتهدف الحواف ــطيني. تس ــع الفلس المجتم

ــات  ــين أن العقوب ــادي، في ح ــتقرار الاقتص ــن الاس ــة م زائف

تهــدف إلى إبقــاء الفلســطينيين في حالــة »خــوف« دائمــة. في 

دراســة صــادرة عــن ضبــاط ســابقين في الجيــش الإسرائيــي 

ــي  ــزرة ه ــا والج ــة العص ــإن سياس ــام 36،2023 ف ــن الع م

ــاه الأرض  ــل تج ــته إسرائي ــذي مارس ــد ال ــكل الوحي الش

 (know�how المحتلــة منــذ العــام 1967، وهــو العلــم الوحيــد

ــي  ــكري الإسرائي ــم العس ــوره الحك ــذي ط (technology ال

ويجيــد اســتخدامه: ســواء في فــرة تمديــد صلاحيــات 

المخاتــر والمجالــس البلديــة الأردنيــة )1967-1976(، أو في 

ــلو  ــرة أوس ــرى )1978-1983(، أو في ف ــط الق ــرة رواب ف

ــي  ــاب ه ــواب والعق ــة الث ــإن سياس ــوم(، ف )1993- الي

الشــكل الوحيــد الــذي انتهجتــه البروقراطيــة الاســتعمارية 

ــم  ــياسي، إدارته ــطينيين الس ــاء الفلس ــلى فض ــيطرة ع للس

ــة ســواء  كســكان فائضــين، وإقصائهــم مــن حقــل المواطن

ــر  ــر المص ــطينية )تقري ــس( أو الفلس ــة )التجني الإسرائيلي

ــياسي(.  الس

ــة  ــة لدراس ــيفية المتاح ــادر الأرش ــات والمص ــم الأدبي تتس

اســراتيجية الحكــم العســكري الإسرائيــي في الأراضي المحتلــة 

ــذه  ــة ه ــر إلى ممارس ــة النظ ــذه المقال ــرح ه ــدرة. وتق بالن

ــة  ــلى ثلاث ــتعماري ع ــام الاس ــل النظ ــن قب ــراتيجية م الاس

ــية: ــتويات أساس مس

أ. المســتوى الأول يتنــاول العلاقــة بــين النظام الاســتعماري 

ــؤون  ــولى إدارة الش ــي تت ــطينية الت ــلطة الفلس والس

المدنيــة والأمنيــة للفلســطينيين. هنــا، يســتخدم الحكــم 

ــي  ــات الت ــن الصلاحي ــلة م ــي س ــكري الإسرائي العس

تســتخدم كأداة إغــراء وابتــزاز لضبــط عمــل الســلطة 

ــبر  ــواء ع ــة، س ــدة الإسرائيلي ــق الأجن ــطينية وف الفلس

ــوال  ــل في أم ــم إسرائي ــاب. إذ تتحك ــأة أو العق المكاف

المقاصــة كوســيلة ضغــط اقتصــادي وســياسي، حيــث 

تلجــأ إسرائيــل لتجميــد هــذه الأمــوال أو إطلاقهــا وفــق 

طرق الأبارتهايد: فصل السكان الأصليين، ووصل المستوطنين.  )صحف(
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ــل في  ــم إسرائي ــر، تتحك ــد آخ ــلى صعي ــا. ع لاعتباراته

السياســات النقديــة عــبر العملــة المتداولــة، ممــا يعــزز 

ــي.  ــاد الإسرائي ــطينية للاقتص ــلطة الفلس ــة الس تبعي

ب. يتنــاول المســتوى الثانــي العلاقــة المبــاشرة بــين النظام 

الاســتعماري والســكان الفلســطينيين، متجاوزًا الســلطة 

الفلســطينية. هنــا، تمثــل سياســات الإغــلاق الجماعــي 

ــق  ــلى تطبي ــا ع ــالًا واضحً ــة مث ــلى الحرك ــود ع والقي

تحــدث  فعندمــا  الفلســطينيين.  لــردع  »العصــا« 

ــل إلى  ــأ إسرائي ــة، تلج ــات مقاوم ــات، أو عملي انتفاض

فــرض عقوبــات جماعيــة مثــل إغــلاق المــدن والقــرى، 

ومنــع الفلســطينيين مــن التنقــل عــبر الحواجــز 

العســكرية، مــا يــؤدي إلى اختنــاق الحيــاة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة. في المقابــل، تشــكل العمالــة داخــل 

ــة  ــة الغربي ــل الضف ــل داخ ــة التنق ــل وحري إسرائي

الأدوات الأبــرز لممارســة تقنيــة »الجــزرة«، حيــث 

يعتمــد الفلســطينيون عــلى تصاريــح العمــل كوســيلة 

ــاد  ــم للاقتص ــن تبعيته ــزز م ــا يع ــش، م ــب العي لكس

ــن  ــاشر م ــر المب ــة للتأثُّ ــم عرض ــي ويجعله الإسرائي

ــة. ــات الإسرائيلي السياس

النظــام  تدخــل  إلى  يتطــرق  الثالــث  المســتوى  ت. 

ــطينية  ــلطة الفلس ــين الس ــة ب ــتعماري في العلاق الاس

ــوذج  ــك نم ــخ كذل ــا يرس ــطينيين، مم ــكان الفلس والس

ــل  ــة. فإسرائي ــذه العلاق ــل ه ــزرة« داخ ــا والج »العص

للســلطة  الداخليــة  القــرارات  لتوجيــه  تتدخــل 

ــم  ــدر الحاك ــين يص ــدث ح ــا يح ــطينية، مثلم الفلس

العســكري منشــورات تلُــزم البنــوك الفلســطينية 

بالتعامــل مــع فئــات معينــة مــن المواطنــين، لا ســيما 

ــا  ــم تبعً ــم أو ترفضه ــث تقبله ــن، بحي الأسرى المحرري

ــطينية  ــلطة الفلس ــث الس ــة، أو ح ــات إسرائيلي لتعليم

ــة.  ــات معين ــام فئ ــذ أم ــهيل النواف ــلى إغلاق/تس ع

المجتمــع  تقســيم  إلى  إسرائيــل  تســعى  وبهــذا، 

الفلســطيني والضغــط عــلى الســلطة الفلســطينية كأداة 

ضغــط إضافيــة عــلى الشــعب الفلســطيني، مســتخدمة 

بذلــك سياســات الإقصــاء الاقتصــادي والمعيــي 

ــتعمارية. ــة الاس ــك الهيمن ــز تماس لتعزي

»العصــا  اســراتيجية  أن  يتضــح  التحليــل،  بهــذا 

ــين  ــة ب ــتويات العلاق ــف مس ــل في مختل ــزرة« تتغلغ والج

إسرائيــل والفلســطينيين، مُشــكلةً إطــارًا متكامــلًا للســيطرة 

الاســتعمارية التــي تســعى إلى ضبــط التفاعــلات الاقتصاديــة 

ــا.  ــدم مصالحه ــا يخ ــة بم والاجتماعي

ا: إدارة قطاع غزة بين 2005 
ً
ثالث

وهجوم 7 أكتوبر 2023
ــن  ــل م ــحبت إسرائي ــا انس ــام 2005، عندم ــد الع بع

قطــاع غــزة لتفــرض عليــه حصــارًا مــن الخــارج، وفككــت 

العلاقــة القديمــة بــين الإدارة المدنيــة وســكان قطــاع غــزة، 

ــق  ــة وف ــع الأرض المحتل ــي م ــلال الإسرائي ــل الاحت تعام

ــروف  ــع الظ ــا م ــا، مُتكيفً ــين تمامً ــراتيجيتين مختلفت اس

ــام  ــد الانقس ــه بع ــت أمام ــي انتصب ــة الت ــية والأمني السياس

ــطيني. الفلس

في الضفــة الغربيــة، اعتمــدت إسرائيــل بعــد العــام 2005 

 ،(endogenous management) ــذرة ــوذج الإدارة المتج ــلى نم ع

ــمًا  ــن 22 قس ــر م ــبر أكث ــة ع ــر الإدارة المدني ــث تدي حي

ــح  ــا. يتي ــة جوانبه ــطينيين في كاف ــاة الفلس ــل حي تفاصي

ــة  ــاد الاجتماعي ــكيل الأبع ــل أدوات لتش ــج لإسرائي ــذا النه ه

والاقتصاديــة والسياســية للفلســطينيين عــلى مســتوى 

الأفــراد والمجتمــع ككل، لكنهــا تخضــع باســتمرار إلى 

مقاومــة ورفــض أو قبــول وتعــاطٍ مــن أطــراف فلســطينية 

مختلفــة. يقــوم هــذا النمــوذج عــلى حكــم غــر مبــاشر، يتــم 

ــات  ــة المؤسس ــن هرمي ــين ضم ــطاء المحلي ــج الوس ــه دم في

الاســتعمارية، مــا يتيــح لإسرائيــل ضبــط هــذه الوســاطات 

بفعاليــة وتحكــم عميــق في الشــؤون اليوميــة للفلســطينيين.

ــوذج  ــلى نم ــل ع ــدت إسرائي ــزة، فاعتم ــاع غ ــا في قط أم

الإدارة الخارجيــة (exogenous management)  بعــد عــام 

2005، مســتندة إلى أدوات القمــع والعــزل دون التدخــل 

فــي دراســة صــادرة عــن ضبــاط ســابقين فــي الجيــش الإســرائيلي مــن العــام 2023،  

ــاه  ــرائيل تج ــته إس ــذي مارس ــد ال ــكل الوحي ــي الش ــزرة ه ــا والج ــة العص ــإن سياس ف

 )know-how technology( الأرض المحتلــة منــذ العــام 1967، وهــو العلــم الوحيــد

ــتخدامه. ــد اس ــرائيلي ويجي ــكري الإس ــم العس ــوره الحك ــذي ط ال
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المبــاشر في تفاصيــل حيــاة الســكان الداخليــة. لقــد ألُغيــت 

ــزة،  ــؤون غ ــر ش ــت تدُي ــي كان ــة الت ــب الإدارة المدني مكات

ــم  ــلى تنظي ــط ع ــز فق ــيق يرُك ــب تنس ــتبُدلت بمكت واس

دخــول القطــاع والخــروج منــه، دون القــدرة عــلى التأثــر 

ــة أو الاقتصاديــة أو السياســية.  ــاة الســكان الاجتماعي في حي

ــط، إذ  ــا« فق ــوذج »العص ــلى نم ــام ع ــذا النظ ــد ه يعتم

يتســم بالعــزل والتدخل العســكري المبــاشر كأدوات رئيســة، 

مــع غيــاب أي دور يذكــر لأدوات »العصــا والجــزرة« التــي 

ــة« في الضفــة  ــل، بـــ »فعالي ــتخدم، كمــا تعتقــد إسرائي تسُ

الغربيــة. بذلــك، تُــرك التفاعــلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

داخــل غــزة خــارج نطــاق الرقابــة التفصيليــة للبروقراطية 

ــر  ــلى التأث ــل ع ــدرة إسرائي ــن ق ــد م ــا يحَ ــتعمارية، م الاس

المبــاشر في شــؤون الســكان اليوميــة كمــا تفعــل في الضفــة.

الجدول )١(: سياسات إدارة السكان الإسرائيلية بين 2023-2005

إدارة من الخارجإدارة متغلغلة

العصا والجزرة
الضفة الغربية

)قبل 7 أكتوبر(

العصا
قطاع غزة

)قبل 7 أكتوبر(

طــرأ التحــول الكبــر عــلى علاقــة إسرائيــل مــع قطــاع 

غــزة في العــام 2006 عندمــا فــازت حركــة حمــاس 

ــي  ــطيني )وه ــي الفلس ــس التريع ــد المجل ــة مقاع بأغلبي

ــة  ــات تريعي ــا انتخاب ــرت فيه ــي ج ــرة الت ــرة الأخ الم

ــلاف  ــى الخ ــا أف ــام 2007 عندم ــم في الع ــطينية(، ث فلس

بــين حركتــي فتــح وحمــاس إلى انقســام ســياسي فلســطيني 

ــاع  ــن القط ــطينية م ــلطة الفلس ــوات الس ــروج ق أدى إلى خ

الــذي أصبــح تحــت ســلطة حمــاس. ويكمــن التحــول في أن 

الحكومــة الإسرائيليــة برئاســة نتنياهــو، كانــت قــد وضعــت 

ــبة  ــبوق بالنس ــر مس ــرف غ ــت ظ ــي تح ــش الإسرائي الجي

ــارس  ــزرة( المم ــا والج ــكري )العص ــم العس ــات الحك لتقني

ــر  ــي تدي ــاس الت ــلطة حم ــو أن س ــام 1967، وه ــذ الع من

ــا  شــؤون الفلســطينيين في قطــاع غــزة غــر خاضعــة تمامً

لتقنيــات العصــا والجــزرة، ولا تتأثــر مواقفهــا، سياســاتها، 

ــات. ويشــر د.  ــل بهــذه التقني أو ممارســاتها تجــاه إسرائي

ميخائيــل ميلشــتاين، رئيــس قســم الدراســات الفلســطينية 

ــان  ــة رايخم ــث في جامع ــان« وباح ــيه دي ــز موش في »مرك

ــاع  ــع قط ــا م ــت علاقته ــل صاغ ــة، إلى أن إسرائي اليميني

ــة  ــلال »التجرب ــن خ ــطيني م ــام الفلس ــد الانقس ــزة بع غ

ــالي: ــو الت ــلى النح ــأ«،37 ع والخط

الفــرة الأولى امتــدت بــين 2007-2014، حيــث شــخصت 

إسرائيــل هــذه الفــرة عــلى أنهــا فــرة مفاجئــة لــم تتحــضر 

لهــا. وحســب ميلشــتاين، كانــت حمــاس تتعلــم مــاذا يعنــي 

أن تكــون »حاكمــا« وتــرف عــلى التعليــم، الصحــة، 

العمالــة، وإدارة الســكان. ومــن جهــة ثانيــة، كانــت إسرائيل 

ــلطة«،  ــاس في الس ــع »حم ــا م ــم علاقته ــف تنظ ــم كي تتعل

ــل احتاجــت إلى وقــت لتفهــم أن »حمــاس  بحيــث أن إسرائي

ــدى  ــلى الم ــا ع ــدًا له ــيناريو مفي ــون س ــد يك ــلطة« ق في الس

البعيــد إذ إنــه يعرقــل حــل الدولتــين إلى أجــل غــر مســمى. 

في هــذه الفــرة، جــرت عــدة جــولات قتاليــة بــين إسرائيــل 

ــتعيض  ــكري يس ــم العس ــدا وكأن الحك ــث ب ــاس، حي وحم

ــبر  ــا« ع ــة »العص ــزرة« بسياس ــا والج ــة »العص ــن سياس ع

ــردع العســكري المســتمر.  ال

ــين 2014  ــدت ب ــتاين امت ــب ميلش ــة حس ــرة الثاني الف

ــى  ــول«( وحت ــف المأك ــال »العص ــة قت ــاء جول ــد انته )بع

ــل،  ــبة لإسرائي ــرة، بالنس ــذه الف ــازت ه ــام 2021. امت الع

بســعي حمــاس لتحقيــق مصالحــة »عادلــة« مــع رام اللــه، 

أو التقــرب مــن النظــام المــصري، وهــي ســيناريوهات بــاءت 

بالفشــل. لكنهــا أيضًــا كانــت فــرة »حــرب اســتنزاف« في ما 

ــرات  ــا مس ــل وتخللته ــع إسرائي ــاس م ــة حم ــص علاق يخ

ــة  ــل بالإضاف ــع إسرائي ــدود م ــلى الح ــرات ع ــودة والتوت الع

إلى جــولات قتاليــة متفرقــة. في هــذه الفــرة، اســتمر الحكــم 

ــزرة«  ــا والج ــة »العص ــن سياس ــتعاضة ع ــكري بالاس العس

بعــد العــام 2005، عندمــا انســحبت إســرائيل مــن قطــاع غــزة لتفــرض عليــه حصــارًا من 

الخــارج، وفككــت العلاقــة القديمــة بيــن الإدارة المدنيــة وســكان قطــاع غــزة، تعامــل 

ــا،  ــن تمامً ــتراتيجيتين مختلفتي ــق اس ــة وف ــع الأرض المحتل ــرائيلي م ــلال الإس الاحت

ــا مــع الظــروف السياســية والأمنيــة التــي انتصبــت أمامــه بعــد الانقســام 
ً

مُتكيف

ــطيني. الفلس
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عدد ٩٧ الإدارة الاستعمارية للفلسطينيين قبل 7 أكتوبر وبعده: إطار تحليلي

ــا«.  ــة »العص بسياس

الفــرة الثالثــة )والتــي يســميها ميلشــتاين فــرة 

ــاد  ــاد اعتق ــث س ــام 2020، حي ــد الع ــدأت بع ــوية( ب التس

ــأن  ــة ب ــادة العســكرية والاســتخباراتية الإسرائيلي ــدى القي ل

حمــاس فشــلت في حــرب الاســتنزاف، وأنهــا باتــت مرهقــة 

ــت كل  ــالي توجه ــزاوي، وبالت ــارع الغ ــط الش ــت ضغ تح

مــن إسرائيــل وحمــاس إلى تســوية العلاقــة في مــا بينهمــا، 

بشــكل غــر مبــاشر، عــلى أســاس معادلــة »الهــدوء مقابــل 

الهــدوء«. ومــن هنــا، تشــكلت العقيــدة الإسرائيليــة بشــكلها 

ــدة  ــا عقي ــر أنه ــين في 7 أكتوب ــي تب ــا )والت ــر وضوحً الأكث

ــلى  ــا ع ــدم قدرته ــاس وع ــة حم ــتنزاف حرك ــة(: اس واهم

تحقيــق مصالحــة )2014-2021(، جعلهــا أمــام خياريــن: 

إمــا »الانتحــار« سياســياً بســبب حــرب الاســتنزاف )2014-

ــر  ــة لتدم ــة عنيف ــات إسرائيلي ــمل هجم ــذي ش 2021( وال

القطــاع، وإمــا التحــول إلى حــزب ســلطة وبالتــالي تتحــضر 

ــادرة  ــا ق ــتكون خلاله ــدى س ــة الم ــم طويل ــرة حك إلى ف

عــلى التطــور إداريًّــا وســلطويًّا، شريطــة أن تطمــس البعــد 

»الجهــادي« في هويتهــا السياســية وتجعلــه في مرتبــة ثانويــة 

ــة«. أو »دعائي

ــاع  ــع قط ــل م ــة إسرائي ــف علاق ــم توصي ــا يت ــادة م ع

ــة  ــي معادل ــدوء«، وه ــل اله ــدوء مقاب ــة »اله ــزة بمعادل غ

ــين  ــها بنيام ــي ترأس ــة الت ــات الإسرائيلي ــت بالحكوم ارتبط

نتنياهــو والتــي ســعى إلى إرســائها منــذ العــام 2009. لكــن 

منــذ العــام 2021 )أي الفــرة الثالثــة مــن علاقــة إسرائيــل-

حمــاس حســب ميلشــتاين(، اقتنعت إسرائيــل، مغبونــةً، بأن 

تصــور »الهــدوء مقابل الهــدوء« )بالعبريــة »كونسيبتســيا«- 

أي conception -(، مكّــن إسرائيــل مــن »ترويــض« حركــة 

حمــاس، وأعــاد اخضاعهــا وفــق عقيــدة »العصــا والجــزرة« 

ــدوء«  ــل اله ــدوء مقاب ــدة »اله ــون عقي ــرى. وتتك ــرة أخ م

ــاع  ــاه القط ــة تج ــة الإسرائيلي ــة الحكوم ــت رؤي ــي صاغ الت

مــن شــقين اثنــين: 

الأول، أن حركــة حمــاس قــد غرقــت، حســب مــا كانــت 

تــراه إسرائيــل، في وحــل »الحكــم«، وباتــت مردوعــة 

عســكريًّا في الوقــت الــذي تنتفــع فيــه مــن منافــع الســلطة 

المعازل: بوابات تغلق مداخل معظم التجمعات الفلسطينية في محافظات الضفة بعد 7 أوكتوبر.  )صحف(

باعتبــاره  الإســرائيلي،  الجيــش  مارســها  التــي  الهــدوء«  مقابــل  »الهــدوء  عقيــدة 

عبــر  تطــورت  قــد  كانــت  العســكري،  الحكــم  رأس  علــى  يقــف  والــذي  »الحاكــم« 

ــراع  ــم الص ــى حس ــع إل ــي تدف ــرائيلية الت ــة الإس ــدة الحكومي ــم الأجن ــنوات لتلائ الس

ــاوض  ــات التف ــاء إمكاني ــلو أو إنه ــاق أوس ــاء اتف ــلال إلغ ــن خ ــة م ــة الغربي ــي الضف ف

التحريــر. السياســي مــع منظمــة 



22

العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

في القطــاع. اســتنادًا إلى هــذا الشــق مــن العقيــدة الإسرائيليــة 

كانــت إسرائيــل تســمح بإدخــال الأمــوال القطريــة، ولاحقًــا 

ــع  ــم قط ــلى ألا يت ــت ع ــال، وحرص ــال العم ــمحت بإدخ س

ــت  ــك في الوق ــاع. كل ذل ــن القط ــا ع ــاء أو تقليله الكهرب

ــاع  ــاه القط ــكرية تج ــل العس ــولات إسرائي ــت ج ــذي كان ال

ــزداد قــوة في كل مــرة، بهــدف ترســيخ مفهــوم »الهــدوء  ت

مقابــل الهــدوء”. يتعلــق الشــق الثانــي مــن العقيــدة بحــل 

ــين  ــه كل اللاعب ــق علي ــدأ يتف ــلى مب ــوم ع ــين، ويق الدولت

الدوليــين، خصوصــا الإدارة الأمركيــة، وهــو اســتحالة المضي 

قدمًــا في »خيــار حــل الدولتــين« في ظــل عــدم وجــود قيــادة 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــين الضف ــدة ب ــطينية موح فلس

ــدوء  ــدة »اله ــأن عقي ــد، ب ــودة والتأكي ــن الع ــد م ولا ب

مقابــل الهــدوء« التــي مارســها الجيــش الإسرائيــي، باعتباره 

ــكري،  ــم العس ــلى رأس الحك ــف ع ــذي يق ــم« وال »الحاك

كانــت قــد تطــورت عــبر الســنوات لتلائــم الأجنــدة 

ــصراع في  ــم ال ــع إلى حس ــي تدف ــة الت ــة الإسرائيلي الحكومي

الضفــة الغربيــة مــن خــلال إلغــاء اتفــاق أوســلو أو إنهــاء 

إمكانيــات التفــاوض الســياسي مــع منظمــة التحريــر، ومــن 

ــة  ــين الضف ــطيني ب ــام الفلس ــة الانقس ــت ديموم ــا، كان هن

ــل،  ــبة لإسرائي ــا بالنس ــلًا مهمً ــزة عام ــاع غ ــة وقط الغربي

ــادة فلســطينية موحــدة، يجعــل  بحيــث أن عــدم وجــود قي

المجتمــع الــدولي »يتفهــم« عــدم دخــول إسرائيــل في مســار 

ــطينيين.  ــع الفلس ــياسي م س

لكــن، عــلى هامــش البرنامــج اليمينــي الإسرائيــي الســائد 

ــذ العــام 2014، وجــدت إسرائيــل نفســها أمــام ســلطة  من

ــن  ــم بها م ــن التحك ــز ع ــزة تعج ــاع غ ــطينية في قط فلس

الداخــل، لعــدة أســباب: لــم تتمكــن إسرائيــل مــن التحكــم 

في نوعيــة ســلاح المقاومــة وكميتّــه داخــل غــزة، ولا في 

طــرق توزيعــه واســتخدامه. عــلى عكــس الضفــة الغربيــة، 

ــزة  ــاس والأجه ــوات حم ــين ق ــي ب ــيق الأمن ــاب التنس غ

الأمنيــة الإسرائيليــة، ممــا عرقــل قــدرة إسرائيــل عــلى تتبــع 

ــادات  ــدات السياســية لقي تحــركات المقاومــة ومعرفــة الأجن

حمــاس. بالإضافــة، لــم تكــن إسرائيــل قــادرة عــلى 

الســيطرة المطلقــة عــلى اقتصــاد القطــاع، نظــرًا لأن الحــدود 

ــبر  ــا ع ــاطًا اقتصاديً ــهدت نش ــي ش ــصر، الت ــزة وم ــين غ ب

الأنفــاق لســنوات، بقيــت خــارج الســيطرة الإسرائيليــة. هــذا 

أتــاح لغــزة مــوارد ومقــدرات اقتصاديــة بعيــدة عــن قبضــة 

ــاد  ــتخدام اقتص ــل اس ــتطع إسرائي ــم تس ــا ل ــل. كم إسرائي

غــزة كأداة لإدارة الســكان أو توجيــه مواقفهــم السياســية، أو 

حتــى لدفــع الســلطة الحاكمــة هنــاك نحــو الانصيــاع. رغــم 

أن حمــاس أوحــت لإسرائيــل بحاجتهــا إلى الأمــوال القطريــة 

ــل  ــح إسرائي ــم يمن ــذا ل ــإن ه ــة، ف ــهيلات التجاري والتس

ــم  ــراً، ل ــق. وأخ ــاع بعم ــع القط ــم واق ــلى فه ــدرة ع الق

تكــن الســلطة الحاكمــة في غــزة قبــل الســابع مــن أكتوبــر 

مرتبطــة بإسرائيــل مــن خــلال اتفاقيــات دوليــة مبــاشرة، 

ممــا جعلهــا بمنــأى عــن الضغــوط الدوليــة، خصوصًــا تلــك 

ــدة. ــات المتح ــي أو الولاي ــاد الأوروب ــن الاتح ــة م القادم

»إدارة الفلسطينيين« بعد 7 أكتوبر
ــدو  ــزة، يب ــلى غ ــة ع ــادة الجماعي ــرب الإب ــلال الح خ

ــة إلى إدارة  ــن إدارة خارجي ــع م ــد التموض ــل تعي أن إسرائي

متجــذرة مــن خــلال تشــكيل هيئــة إداريــة جديــدة تعُــرف 

باســم »وحــدة الجهــود الإنســانية - المدنيــة« تحــت إشراف 

منســق أعمــال الحكومــة في المناطــق )كوغــات(. تــم إنشــاء 

ــها  ــدّم نفس ــمياً في 28 آب 2024، وتق ــدة رس ــذه الوح ه

ــق  ــارت قل ــا أث ــانية، لكنه ــات الإنس ــتجابة للاحتياج كاس

ــادة  ــيلة لإع ــا وس ــرون فيه ــن ي ــين الذي ــن المراقب ــد م العدي

ــزة. ــلى غ ــي ع ــوذ الإسرائي ــرض النف ف

تاريخيـًـا، بعــد انســحاب إسرائيــل مــن غــزة عــام 2005، 

ــع  ــار وتوزي ــلال الحص ــن خ ــا م ــر عليه ــت التأث واصل

ــة تحمــل مســؤولية الإدارة  ــي، متجنب ــوارد بشــكل انتقائ الم

المبــاشرة. ومــع ذلــك، يشُــر تشــكيل هــذه الوحــدة الجديــدة 

ــا 
ً

مــع تصاعــد ســيطرة التيــار اليمينــي، أصبحــت السياســة الإســرائيلية أكثــر عُنف

 فــي تطلعهــا نحــو التخلــص مــن الفلســطينيين ككيــان سياســي وإداري 
ً

وصراحــة

مســتقل. فقــد نقلــت الحكومــة الإســرائيلية الأخيــرة العديــد مــن صلاحيــات الإدارة 

ــات  ــن عملي ــت م ف
ّ
ــا كث ــموتريتش، كم ــراف س ــت إش ــاع تح ــى وزارة الدف ــة إل المدني

شــرعنة البــؤر والمــزارع الاســتيطانية. هــذه التحــولات تعيــد تشــكيل إجابــة إســرائيل 

ــطينيين؟« ــل بالفلس ــاذا نفع ــزي »م ــؤال المرك ــى الس عل
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ــذرًا، وإن  ــلًا وتج ــر تدخ ــج أكث ــودة إلى نه ــال الع إلى احتم

ــد  ــانية«. تمت ــضرورات الإنس ــاء »ال ــت غط ــبررًا تح كان م

ــة  ــمل الرعاي ــة تش ــات حيوي ــدة إلى قطاع ــؤوليات الوح مس

الصحيــة وتوزيــع الغــذاء وإصــلاح البنيــة التحتيــة. ويؤكــد 

ــون أن هــذا الحضــور الإداري يهــدف  المســؤولون الإسرائيلي

ــاء  ــادة بن ــة وإع ــانية الدولي ــاعدات الإنس ــهيل المس إلى تس

ــتمرة. ــات المس ــل الأزم ــية في ظ ــات الأساس الخدم

ورغــم ذلــك، فــإن هــذه الخطــوة مثــرة للجــدل، حيــث 

ــل  ــراتيجيات إسرائي ــع اس ــن م ــا تتزام ــاد أنه ــظ النق يلاح

ــد  ــاس. ق ــة حم ــد حرك ــع ض ــكرية الأوس ــية والعس السياس

يــؤدي إعــادة تأســيس هيئــة إداريــة إسرائيليــة في غــزة إلى 

ــاع  ــكان القط ــلى س ــة ع ــيطرة الإسرائيلي ــز الس ــادة تعزي إع

ــاق  ــن نط ــدة ع ــكل الوح ــف هي ــاشر. ويكش ــكل مب بش

ــن  ــمل الأم ــة ليش ــانية البحت ــام الإنس ــاوز المه ــع يتج موسّ

ــصر  ــل م ــة مث ــة وإقليمي ــات دولي ــع كيان ــيق م والتنس

ــات المتحــدة والأمــم المتحــدة. وقــد أدى هــذا الإطــار  والولاي

التنســيقي إلى تكهنــات بــأن إسرائيــل تســعى إلى دمــج غــزة 

ــا  ــال م ــق لاحتم ــد الطري ــا يمه ــوم، م ــام إداري محك في نظ

يسُــمى بـــ »إعــادة الاحتــلال الناعــم”.

كمــا يســلط إنشــاء هــذه الوحــدة الضــوء عــلى التوتــر 

ــات  ــة والالتزام ــة الإسرائيلي ــح الأمني ــين المصال ــتمر ب المس

ــة  ــاعدات والبني ــلى المس ــلال الإشراف ع ــن خ ــانية. م الإنس

التحتيــة الحيويــة، تســاهم إسرائيــل بشــكل كبر في تشــكيل 

ــرض  ــا يف ــزة، مم ــياسي في غ ــي والس ــهد الاجتماع المش

شروطًــا تعكــس أهدافهــا الاســراتيجية. يثــر هــذا النهــج 

التســاؤلات حــول مــدى قــدرة المســاعدات الإنســانية عــلى 

ــيطرة  ــزز الس ــزة دون أن تع ــكان غ ــاع س ــين أوض تحس

ــة. الإسرائيلي

باختصــار، يبــدو أن »وحــدة الجهــود الإنســانية - 

ــدادًا اســراتيجياً لنفــوذ إسرائيــل عــلى  ــة« تشُــكل امت المدني

غــزة تحــت غطــاء المســاعدات الإنســانية. ويــرى النقــاد أن 

ــواء  ــع لاحت ــراتيجية أوس ــن اس ــزء م ــو ج ــور ه ــذا التط ه

ــي  ــم الذات ــش الحك ــع تهمي ــم، م ــزة وإدارته ــكان غ س

ــدة  ــذه الوح ــكيل ه ــس تش ــالي، يعك ــطيني. وبالت الفلس

تداخــلًا معقــدًا بــين الــضرورات الإنســانية والاســراتيجيات 

الجيوسياســية، ممــا يــبرز هيمنــة إسرائيــل المســتمرة عــلى 

ــزة. ــتي لغ ــار الإداري واللوجس الإط

الخاتمة: المستوطنون يشرفون على »إدارة الأصلانيين«؟
منذ العــام 2014، تشــهد الإدارة الإسرائيلية للفلســطينيين 

ــرف  ــين المتط ــر اليم ــد تأث ــس تصاع ــا يعك ــولًا تدريجيً تح

والدينــي، وصــولًا إلى صعــود نفــوذ التيــار الاســتيطاني عــلى 

ــاق  ــن اتف ــح م ــا يتض ــين«، كم ــات »إدارة الأصلاني مؤسس

غالانت-ســموتريتش في شــباط 2023. يعتــزم هــذا التحــول 

تفكيــك نهــج »العصــا والجــزرة« الــذي اعتمدتــه إسرائيــل 

ــرض  ــج اف ــو نه ــام 1967، وه ــة ع ــا للضف ــذ احتلاله من

ــت  ــلى الأرض، وكان ــيبقون ع ــة س ــكان الأرض المحتل أن س

مؤسســات الاحتــلال تقــدم بعــض التســهيلات الاقتصاديــة 

ــكان.  ــارم في الأرض والس ــم الص ــل التحك ــيطة في مقاب البس

ــي« أو  ــلال الخف ــت بـــ »الاحت ــي عُرف ــة، الت ــذه السياس ه

ــا،  ــدٍ م ــة إلى ح ــور هادئ ــاء الأم ــت إلى إبق ــور«، هدف »المتن

والحفــاظ عــلى اســتقرار مؤقــت يمنــع تصاعــد الــصراع إلى 

مســتويات تهــدد قــدرة إسرائيــل عــلى اســتكمال مروعهــا 

ــعي. ــتيطاني والتوس الاس

ــا  ــا يتخيله ــكان، كم ــات إدارة الس ــدول )2(: سياس الج

ــر ــد 7 أكتوب ــتيطاني، بع ــن والاس ــلي المتدي ــين الإسرائي اليم

إدارة من الخارجإدارة متغلغلة

العصا والجزرة
الضفة الغربية

)قبل 7 أكتوبر(

العصا
الضفة الغربية وقطاع غزة

)بعد 7 أكتوبر(

قطاع غزة

)قبل 7 أكتوبر(

لكــن مــع تصاعــد ســيطرة التيــار اليمينــي، أصبحــت 

ــا  ــةً في تطلعه ــا وصراح ــر عُنفً ــة أكث ــة الإسرائيلي السياس

إن هــذا التحــول نحــو سياســة إدارة صارمــة ومباشــرة تتجــاوز مجــرد الســيطرة، بــل 

تســعى إلــى جعــل الحيــاة اليوميــة جحيمًــا للفلســطينيين، يمثــل تحضيــرًا لطردهم 

بطريقــة غيــر مباشــرة. هــذه السياســة، التــي تتجــاوز التوســع الاســتيطاني التقليــدي، 

تعمــل علــى تقويــض أي إمكانيــة لحــل سياســي قائــم علــى وجــود فلســطيني 

مســتدام.
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

نحــو التخلــص مــن الفلســطينيين ككيــان ســياسي وإداري 

مســتقل. فقــد نقلــت الحكومــة الإسرائيليــة الأخــرة 

ــاع  ــة إلى وزارة الدف ــات الإدارة المدني ــن صلاحي ــد م العدي

ــات  ــن عملي ــت م ــا كثفّ ــموتريتش، كم ــت إشراف س تح

ــولات  ــذه التح ــتيطانية. ه ــزارع الاس ــؤر والم ــة الب شرعن

ــزي  ــؤال المرك ــلى الس ــل ع ــة إسرائي ــكيل إجاب ــد تش تعي

»مــاذا نفعــل بالفلســطينيين؟«؛ حيــث تبتعــد هــذه 

الإجابــة عــن فكــرة »الإدارة« طويلــة الأمــد للفلســطينيين، 

وتعيــد مفهمــة معانــي الإقصــاء بشــكل يحســم الــصراع 

ــه. ــن إدارت ــدلًا م ب

وفي هــذا الســياق، تشــر تفاعــلات إسرائيــل مــع 

ــس  ــو تكري ــة نح ــرب إلى النزع ــلال الح ــطينيين خ الفلس

مراقبــة  لإسرائيــل  يتيــح  داخليــة«  »إدارة  نمــوذج 

الفلســطينيين والتحكــم بهــم مــن المســتوى الماكــرو إلى أدق 

تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، ليــس فقــط في قطــاع الضفــة 

ــة وإنمــا أيضًــا في قطــاع غــزة. لكــن عــلى عكــس  الغربي

السياســة الســابقة التــي دمجــت بــين الجــزرة والعصــا، 

ــة  ــا« دون محاول ــط العص ــالي في »فق ــج الح ــلى النه يتج

للتــوازن أو التهدئــة. فعوضًــا عــن الســعي للحفــاظ عــلى 

اســتقرار نســبي مــن خــلال تســهيلات محــدودة، تهُيــئ 

ــاة  ــل حي ــروف لجع ــة الظ ــة الحالي ــة الإسرائيلي الحكوم

الفلســطينيين تحــت الاحتــلال غــر محتملــة. هــذا يعكــس 

تحضــراً غــر معلــن لعمليــة ترحيــل بطــيء مــن خــلال 

ــا  ــطينيين، مم ــة للفلس ــر ملائم ــية غ ــة معيش ــق بيئ خل

يدفعهــم في النهايــة إلى التفكــر في الرحيــل كخيــار وحيــد.

إن هــذا التحــول نحــو سياســة إدارة صارمــة ومبــاشرة 

تتجــاوز مجــرد الســيطرة، بــل تســعى إلى جعــل الحيــاة 

اليوميــة جحيمًــا للفلســطينيين، يمثــل تحضــراً لطردهــم 

ــاوز  ــي تتج ــة، الت ــذه السياس ــاشرة. ه ــر مب ــة غ بطريق

ــض  ــلى تقوي ــل ع ــدي، تعم ــتيطاني التقلي ــع الاس التوس

ــطيني  ــود فلس ــلى وج ــم ع ــياسي قائ ــل س ــة لح أي إمكاني

مســتدام. وعــلى المــدى البعيــد، يحُتمــل أن يــؤدي ذلــك إلى 

تصعيــد جديــد للــصراع، حيــث يحُــوّل اليمــين المتطــرف 

مســار النــزاع إلى معركــة بقــاء للفلســطينيين عــلى أرضهم. 

ــك، تظــل هــذه الأفــكار مجــرد مــؤشرات عــلى  ورغــم ذل

كيفيــة تحــول العلاقــة الاســراتيجية لإسرائيــل مــع 

الفلســطينيين، ولكــن لا تــزال المعانــي العمليــة والتنفيذيــة 

لهــذه التوجهــات غــر واضحــة بعــد.
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المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل 
 في الاقتصاد النيوليبرالي1

ميخائيل شاليف*
ــود  ــة والرك ــة الثاني ــلا الانتفاض ــذي ت ــد ال ــهد العق ش

ــروز  ــن ب ــادي والعري ــرن الح ــل الق ــادي في أوائ الاقتص

نمــوذج جديــد لتدخــل الدولــة الإسرائيليــة، يهــدف إلى تعزيز 

ــضر«  ــط الأخ ــل »الخ ــطينيين داخ ــين الفلس ــج المواطن دم

في الاقتصــاد الإسرائيــي.2 فقــد اسرشــد هــذا التوجــه 

ــادي  ــة في تف ــع برغب ــئ، ودُف ــبرالي الناش ــوذج النيولي بالنم

ــش  ــلى التهمي ــة ع ــية المرتب ــة والسياس ــائر الاقتصادي الخس

ــات  ــت مؤسس ــياق، روّج ــذا الس ــرب. وفي ه ــادي للع الاقتص

ــة،  ــددين في وزارة المالي ــين متش ــادة اقتصادي ــة، بقي الدول

لتدابــر غــر مســبوقة تهــدف إلى توســيع الفــرص المتاحــة 

ــين  ــوة المواطن ــت دع ــطينيين. تم ــين الفلس ــام المواطن أم

الفلســطينيين إلى الانخــراط في مهــن النخبــة وســوق العمــل 

ــا بحكــم  ــا أو كليً في مجــالات كانــوا مُســتبعدين منهــا جزئيً

الأمــر الواقــع في الســابق. وعــلى نطــاق أوســع، بــدأ صنــاع 

ــون  ــا باحث ــا طرحه ــاءات طالم ــي ادع ــات في تبن السياس

ــاء  ــغيل النس ــدلات تش ــاض مع ــا أن انخف ــطاء، مفاده ونش

العربيــات، وانخفــاض إنتاجيــة العديــد مــن العمــال العــرب 

وأجورهــم، يعــود أساسًــا إلى انعــدام الفــرص. وقــد جــرى 

ــة  ــو إلا نتيج ــا ه ــذا م ــرص ه ــدام الف ــأن انع ــراف ب الاع

للتمييــز المؤســي، الــذي يتمثــل في: )أ( الحــد مــن وصــول 

العــرب إلى التعليــم العــالي وفــرص العمــل؛ و)ب( تخصيــص 

ــة  ــات والبني ــدارس والخدم ــر للم ــل بكث ــة أق ــوارد عام م

ــة. ــدات العربي ــة في البل التحتي

هــذه المقالــة هــي ترجمــة عــن الإنجليزيــة لمقدمــة كتــاب 

ــول  ــذا التح ــباب ه ــلى أس ــوء ع ــليط الض ــدف إلى تس يه

ــاف  ــة، واستكش ــة الإسرائيلي ــة الدول ــي في سياس النموذج

تبعاتــه. يركّــز جــزء كبــر مــن أبحــاث هــذا الكتــاب عــلى 

ــم  ــرة عل ــس دائ ــابقاً رئي ــاع، وس ــم الاجتم ــد في عل ــور متقاع   بروفس
*

ــزت  ــدس. ترك ــة في الق ــة العبري ــية في الجامع ــوم السياس ــاع والعل الاجتم

ــاواة،  ــدم المس ــات ع ــارن، وسياس ــياسي المق ــاد الس ــى الاقتص ــه ع أبحاث

ــل. ــاه في إسرائي ــة الرف ودول
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محطــة مفصليــة في هــذا التحــوّل، وهــي الخطــة الخمســية 

التــي أقُــرّت في نهايــة عــام 2015 بموجــب القــرار الحكومي 

رقــم 922، والتــي سنشــر إليهــا اختصــارًا بـ الخطــة 922. 

ــز عــلى مجموعــة مــن  يقــع الكتــاب في ســبعة فصــول تركّ

ــة  ــداف سياس ــي أه ــا ه ــا: م ــن بينه ــة، م ــئلة المحوري الأس

ــي؟  ــاد الاسرائي ــطينيين في الاقتص ــادي للفلس ــج الاقتص الدم

ومــا القــوى الدافعــة وراءهــا؟ كيــف ترتبــط هــذه السياســة 

بعمليــات أوســع، مثــل التحــولات في بنيــة الاقتصــاد وتغــر 

نمــاذج السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة؟ مــا أثــر الدمج 

الاقتصــادي عــلى أنمــاط عــدم المســاواة بــين العــرب واليهود، 

ــق  ــا يتعل ــه؟ وفي م ــي نفس ــع العرب ــل المجتم ــك داخ وكذل

ــول  ــتعرض الفص ــد، تس ــه التحدي ــلى وج ــة 922 ع بالخط

مجموعــة مــن الأســئلة الجوهريــة، مــن بينهــا: مــن الــذي 

بــادر بإطــلاق الخطــة ودعمهــا؟ ولمــاذا تــم اعتمــاد بعــض 

ــات  ــي التحدي ــا ه ــا؟ م ــات دون غره ــات والآلي السياس

والعقبــات التــي ظهــرت أثنــاء تنفيــذ بنــود الخطــة؟ ومــاذا 

تكشــف الخطــة 922، في إطــار أوســع، عــن موقــع المواطنين 

الفلســطينيين داخــل البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــل؟ ــية في إسرائي والسياس

ــروع  ــاج م ــي نت ــاب ه ــذا الكت ــول ه ــن فص ــة م أربع

بحثــي متعــدد الســنوات، في حــين ســاهم في الفصــول الثلاثة 

ــع  ــا تتقاط ــخاء، لم ــم بس ــوا أعماله ــون قدّم ــرى باحث الأخ

بحوثهــم الجاريــة أو الحاليــة مــع البرنامــج البحثــي الــذي 

ــم  ــة، يتسّ ــة والمفاهيمي ــة النظري ــن الناحي ــه. م ــي إلي ننتم

الكتــاب بالتعدديــة؛ إذ تســتند فصولــه إلى مقاربــات تحليليــة 

متنوعــة، ويقــدّم كل مؤلــف تفســراته الخاصــة. ومــع ذلــك، 

تظهــر بــين الفصــول أوجــه تكامــل وتــآزر لافتــة تســتحق 

الوقــوف عندهــا. تســعى هــذه المقدمــة إلى الربــط بــين تلــك 

الفصــول، وإلى تعميــق بعــض الــرؤى والنتائــج التــي تــبرز 

ــين  ــني/المكاني ب ــل الس ــل الفص ــة تحلي ــا أهمي ــن خلاله م

ــم  ــود (spatial/residential segregation) لفه ــرب واليه الع

دوافــع سياســة الدمــج الاقتصــادي. وأبعادهــا وأثرهــا.

رغــم اســتمرار النقــاش بــين علمــاء الاجتمــاع في 

ــة  ــر العلاق ــوّر وتنظ ــبل لتص ــل الس ــول أفض ــل ح إسرائي

بــين المواطنــين الفلســطينيين واليهــود، فــإن هنــاك إجماعًــا 

ــى  ــا أدن ــغلون موقعً ــرب يش ــين الع ــلى أن المواطن ــعًا ع واس

بكثــر مــن المواطنــين اليهــود في هــرم الســلطة والرعيــة. 

ــروع  ــن الم ــلًا م ــزءًا أصي ــة ج ــة المتدني ــذه المكان ــدّ ه وتعُ

ــاتها  ــل مؤسس ــا في عم ــا بنيويً ــة، ومكوّنً ــي للدول الصهيون

المركزيــة.  وقــد تجلــت هــذه الفكــرة الأساســية في الأدبيــات 

بعــدّة طــرق. فبينمــا يعــبّر بعــض الباحثــين عنهــا بشــكل 

ــز« أو  ــل »التميي ــات مث ــتخدام مصطلح ــاشر باس ــر مب غ

ــارن  ــة تق ــاذج تحليلي ــرون إلى نم ــأ آخ ــش«، يلج »التهمي

ــات ذات  ــة أو مجتمع ــن أنظم ــابهة م ــالات مش ــل بح إسرائي

ــياق:  ــذا الس ــة في ه ــاذج اللافت ــن النم ــة. وم ــة خاص طبيع

»الدولــة   ،(Smooha 1990) العرقيــة«  »الديمقراطيــة 

 (Yiftachel »الإثنوقراطيــة«   ،(Ghanem 1998) العرقيــة« 

(Sabbagh� »ــتيطاني ــتعماري الاس ــع الاس (1999، و»المجتم

.Khoury 2021)

ــة  ــادةً إلى التبعي ــر ع ــرح، ينُظ ــذا الط ــع ه ــياً م تماش

التــي تفرضهــا الدولــة عــلى المواطنــين الفلســطينيين 

ــبب  ــا الس ــلى أنه ــة — ع ــة اليهودي ــل، الهيمن — وبالمقاب

الجــذري لحالــة الإقصــاء الاقتصــادي الظاهــرة والاختــلالات 

البنيويــة التــي يعانــي منهــا المجتمــع العربــي. ومــع ذلــك، 

ــين،  ــتثناء الجغرافي ــة، باس ــوم الاجتماعي ــات العل ــإن أدبي ف

تــولي اهتمامًــا أقــل لمفهــوم »الفصــل المكانــي«، الــذي يعُــد 

الســمة التأسيســية الثانيــة في العلاقــات بــين العــرب واليهود 

داخــل إسرائيــل. ينُظــر إلى العيــش في مناطــق منفصلــة عــلى 

ــة الســاحقة مــن  ــدى الغالبي ــه أمــر طبيعــي ومفضــل ل أن

المواطنــين، ســواء العــرب أو اليهــود، إذ يعيــش معظمهــم في 

ــا في  ــة. ويلُاحــظ هــذا الفصــل أيضً ــاء منفصل ــدات وأحي بل

مجــالات أخــرى، مثــل التعليــم والمؤسســات الدينية وأســواق 

الــزواج، فضــلًا عــن قــصر الخدمــة العســكرية الإلزاميــة في 

ــين اليهــود. ــب عــلى المواطن الغال

رغــم اســتمرار النقــاش بيــن علمــاء الاجتمــاع فــي إســرائيل حــول أفضــل الســبل لتصوّر 

وتنظيــر العلاقــة بيــن المواطنيــن الفلســطينيين واليهــود، فــإن هنــاك إجماعًــا 

ــا أدنــى بكثيــر مــن المواطنيــن  واســعًا علــى أن المواطنيــن العــرب يشــغلون موقعً

 
ً

ــلا ــزءًا أصي ــة ج ــة المتدني ــذه المكان ــدّ ه ع
ُ

ــرعية. وت ــلطة والش ــرم الس ــي ه ــود ف اليه

ــا بنيويًــا فــي عمــل مؤسســاتها المركزيــة.  
ً
مــن المشــروع الصهيونــي للدولــة، ومكوّن
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دَمْج في ظل

ــة  ــن الدول ــة مِ ــكني في البداي ــل الس ــرض الفص ــد فُ وق

ــي.  ــط المكان ــع للضب ــام أوس ــن نظ ــزء م ــدة، كج الولي

ــين  ــين المواطن ــات ب ــورت الصراع ــين، تمح ــك الح ــذ ذل ومن

الفلســطينيين والدولــة حــول شروط هــذا الفصــل، لا ســيما 

ــدات  ــين البل ــوارد ب ــوق والم ــع الحق ــق بتوزي ــا يتعل في م

والمــدارس والمؤسســات الدينيــة لــكل مــن العــرب واليهــود.

ــهم  ــف أس ــلى كي ــوء ع ــاب الض ــذا الكت ــلّط ه وإذ يس

ــة لسياســات  الفصــل في تشــكيل بعــض الجوانــب الجوهري

ــا،  ــا، وفعاليته ــث محتواه ــن حي ــادي — م ــج الاقتص الدم

ــس  ــر رئي ــتبدال تفس ــعى إلى اس ــه لا يس ــا — فإن وتبعاته

ــيان،  ــصران أساس ــل عن ــة والفص ــن التبعي ــكلٌّ م ــر. ف بآخ

ــل ويمكــن القــول  ــا في الآخــر. ب ــزال أحدهم ولا يمكــن اخت

ــا  ــا محوريً إن الحفــاظ عــلى الهيمنــة اليهوديــة شــكّل دافعً

وراء تبنـّـي سياســة الدمــج الاقتصــادي، حيــث جــرى 

ــا، باســتعداد المواطنــين  ــا وعمليً ربــط هــذا التكامــل، ضمنيً

ــلطة.  ــرم الس ــى في ه ــم الأدن ــول موقعه ــطينيين لقب الفلس

ومــع ذلــك، فــإن الفصــل ليــس مجــرد انعــكاس لاختــلال 

ــة؛  ــة الإقصائي ــة اليهودي ــر القومي ــوى أو لجوه ــن الق موازي

ــه  ــبرز أهميت ــه، ت ــم بذات ــري قائ ــصر تفس ــو عن ــل ه ب

ــادي. ــج الاقتص ــرة الدم ــل ظاه ــد تحلي ــاص عن ــكل خ بش

ــدأ  ــة. يب ــام رئيس ــة أقس ــص إلى ثلاث ــذا الن ــم ه ينقس

ــات  ــة لسياس ــة التاريخي ــتعراض الخلفي ــم الأول باس القس

الدمــج الاقتصــادي، ثــم ينتقــل إلى تحليــل القــرار الحكومــي 

ــه،  ــت بموجب ــي أطُلق ــية الت ــة الخمس ــم 922، والخط رق

مــع التوقــف عنــد الســياق والأهــداف وآليــات التنفيــذ. أمــا 

ــة  ــاول العلاق ــبر، فيتن ــم الأك ــو القس ــي، وه ــم الثان القس

ــين  ــم ب ــال القائ ــادي والانفص ــج الاقتص ــين الدم ــدة ب المعق

العــرب واليهــود، وذلــك مــن خــلال ثلاثــة محــاور فرعيــة. 

ــلى  ــاظ ع ــة في الحف ــف أن الرغب ــور الأول كي ــش المح يناق

الانفصــال تفُــسّر العديــد مــن الســمات المحــرّة للخطــة. أما 

المحــور الثانــي، فيســتعرض الطــرق المتعــددة التــي أعاقــت 

ــادي،  ــج الاقتص ــات الدم ــاح سياس ــل نج ــات الفص ــا آلي به

وهــي جوانــب قلّمــا تحظــى بالاهتمــام في التحليــلات 

ــلى  ــة ع ــار المرتب ــث في الآث ــور الثال ــث المح ــائدة. ويبح الس

ــاج  ــادة إنت ــص إع ــا يخ ــيما في م ــادي، لا س ــج الاقتص الدم

ــين  ــات ب ــتقرار العلاق ــة، واس ــة المعزول ــات العربي المجتمع

ــة. ــل الدول ــود داخ ــرب واليه الع

نقاط البداية
ــا مــن  ــا شــكّل المجــال الاقتصــادي اســتثناءً جزئيً لطالم

مبــدأ الفصــل بــين العــرب واليهــود )راجــع معــوز في الفصل 

الثانــي(. حتــى في فــرة »الييشــوف«، حــين كانت المؤسســات 

ــة  ــروّج بفعالي ــة، ت ــة العمالي ــادة الحرك ــة، بقي الصهيوني

لانفصاليــة يهوديــة في الاقتصــاد وغــره مــن المجــالات، لــم 

يطُبّــق مبــدأ »العمــل العــبري« بشــكل صــارم في القطاعــات 

الحيويــة ضمــن الاقتصــاد اليهــودي الخــاص. بعــد النكبــة 

وإنشــاء دولــة إسرائيــل، فُرضــت التبعيــة الفلســطينية مــن 

ــا  ــرب، بينم ــود والع ــة لليه ــم منفصل ــة حك ــلال أنظم خ

جــرى تحقيــق الفصــل الســكاني مــن خــلال عمليــات نقــل 

ــل  ــة إلى تحوي ــة، بالإضاف ــا الدول ــكان قادته ــقة للس منسّ

ــة  ــيطرة اليهودي ــح الس ــة لصال ــة المتبقي ــاحات العربي المس

 .(Boger 2008; Robinson 2013; Bauml 2017)

تحــت هــذه القيــود المتعــددة، كافــح الفلســطينيون مــن 

أجــل البقــاء، بــل والســعي نحــو الازدهــار متــى مــا أتُيــح. 

ــا  ــكنياً عائليً ــا س ــة نمطً ــم المعزول ــل مناطقه ــروا داخ ابتك

يقــوم عــلى توفــر مســاكن للأجيــال الجديــدة ضمــن بنيــة 

ــا  ــوذج أساسً ــذا النم ــن ه ــل م ــا جع ــدة، مم ــة الممت العائل

للاســتمرارية الأسريــة والمثابــرة الوطنيــة الفلســطينية 

)خمايــي Allweil 2017 ;1990(. في ســوق العمــل، لــم 

ــة،  ــطينيين، في البداي ــين الفلس ــم المعيل ــام معظ ــن أم يك

ــا  ــين. وطالم ــال يدوي ــود كعمّ ــدى اليه ــل ل ــن العم ــل ع بدي

لــم ينُظــر إليهــم كمصــدر تهديــد تنافــي للقــوى العاملــة 

اليهوديــة، فقــد تــم التســامح مــع وجودهــم، بــل أدُرجــوا 

ــب  ــودي وتجنّ ــاج اليه ــات الإنت ــة حاج ــاد لتلبي في الاقتص

ــن  ــرص المواطني ــيع ف ــي توس ــمًا ف ــة دورًا حاس ــة والظرفي ــرات الهيكلي ــت التغي لعب

الفلســطينيين فــي الاقتصــاد الإســرائيلي غيــر العربــي. فقــد أدّى انخــراط إســرائيل 

إلــى  إلــى القطاعــات المتقدّمــة،  إلــى اســتقطاب شــركات أجنبيــة  فــي العولمــة 

ــاط  ــدة للنش ــدة« جدي ــاحات »محاي ــاح مس ــا أت ــة، م ــوّق عالمي ــز تس ــروز مراك ــب ب جان

الاقتصــادي.
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

نشــوء اضطرابــات فلســطينية .(Shalev 1992) خــلال هــذه 

العمليــة، راكــم بعــض هــؤلاء العمــال مهــارات أكثــر ربحية، 

وانتقلــوا إلى العمــل المســتقل، وبــدأوا في ادخــار رؤوس 

أمــوال صغــرة(Rosenfeld 1978; 1983) . وبمــرور الوقــت، 

اتخّــذت الوكالــة الاقتصاديــة لــدى المواطنــين الفلســطينيين 

ــل  ــا: تموي ــع، منه ــاق أوس ــلى نط ــا وع ــر تنوعً ــكالًا أكث أش

ــم في  ــة، ث ــة محلي ــدارس خاص ــم في م ــم أبنائه ــاء لتعلي الآب

ــام  ــة النظ ــن محدودي ــا م ــل هربً ــارج إسرائي ــات خ جامع

ــل  التعليمــي الرســمي؛ وظهــور روّاد أعمــال في مجــالات مث

البنــاء والنقــل، حيــث راكمــوا الخــبرة كعمّــال؛ بالإضافــة إلى 

ــاد  ــين الاقتص ــرت ب ــي ظه ــة الت ــاطة الاقتصادي أدوار الوس

ــطينية  ــق الفلس ــضر والمناط ــط الأخ ــل الخ ــي داخ الإسرائي

.(Haidar 1995; 2021) المحتلــة

ــة  ــة مقنع ــدر حج ــدّم حي ــر )2021(، يق ــه الأخ في كتاب

ــدأ  ــا ب ــو م ــة، وه ــة ليبرالي ــات اقتصادي ــي سياس ــأن تبن ب

ــة  ــاق الفاعلي ــيع نط ــاهم في توس ــد س ــات، ق في الثمانيني

ــضر،  ــط الأخ ــل الخ ــطينيين داخ ــدى الفلس ــة ل الاقتصادي

ــك،  ــع ذل ــم. وم ــطى بينه ــة الوس ــو الطبق ــن نم وسّرع م

ــور في  ــات الأج ــة لاتجاه ــاليف وصعابن ــلات ش ــر تحلي تظُه

ــاملًا، وكان  ــن ش ــم يك ــدّم ل ــذا التق ــث أن ه ــل الثال الفص

عرضــة لنكســات جزئيــة. شــهدت أوائــل الألفيــة الجديــدة 

تســارعًا في مشــاركة النســاء الفلســطينيات في ســوق العمــل، 

ــل  ــي الجي ــي لخريج ــود الاجتماع ــدلات الصع ــت مع وارتفع

الأول مــن الجامعــات والكليــات. ســاعد عــلى ترســيخ هــذه 

الاتجاهــات النمــو الاقتصــادي المتواصــل نســبياً في إسرائيــل، 

وانخفــاض معــدلات البطالــة حتــى ظهــور جائحــة 
ــام 2020 .3 ــد-19 في الع كوفي

لعبــت التغــرات الهيكليــة والظرفيــة دورًا حاســمًا 

ــاد  ــطينيين في الاقتص ــين الفلس ــرص المواطن ــيع ف في توس

الإسرائيــي غــر العربــي. فقــد أدّى انخــراط إسرائيــل 

في العولمــة إلى اســتقطاب شركات أجنبيــة إلى القطاعــات 

المتقدّمــة، إلى جانــب بــروز مراكــز تســوّق عالميــة، مــا أتــاح 

ــعر  ــادي، ش ــاط الاقتص ــدة للنش ــدة« جدي ــاحات »محاي مس

فيهــا المواطنــون العــرب بقــدر أكــبر مــن الأمــان، وفي كثــر 

مــن الأحيــان رُحّــب بهــم فيهــا مــن قِبــل أصحــاب العمــل 

الأجانــب. أســهمت تحــولات قطاعيــة أخــرى — مثل توسّــع 

قطــاع الرعايــة الصحيــة، وانتشــار سلاســل البيــع بالتجزئة، 

ــدة  ــف جدي ــق وظائ ــال — في خل ــز الاتص ــور مراك وظه

تناســب مهــارات العمــال العــرب وتلبــي رغباتهــم في العمل. 

ومــع ازديــاد النقــص في اليــد العاملــة وارتفــاع كلفتهــا، بــدأ 

ــلى  ــم ع ــاع قائ ــو قط ــة — وه ــا المتقدم ــاع التكنولوجي قط

المعرفــة وموجّــه نحــو التصديــر، وكان قــد أصبــح بحلــول 

عــام 2000 المحــرّك الرئيــس لنمــو الاقتصــاد الإسرائيــي — 

ــطينيين. ــين الفلس ــن المواطن ــد م ــدد متزاي ــتيعاب ع في اس

وفي الوقــت نفســه، كمــا يبــيّن زهــافي وماعــوز في الفصلين 

الأول والثانــي، بــدأت تتعــالى أصــوات الخــبراء، ومجموعــات 

ــة  ــر فاعلي ــدور أكث ــةً ب ــراط، مطالب ــاصرة، والتكنوق المن

للدولــة في دعــم اندمــاج المواطنــين الفلســطينيين في الاقتصــاد 

اليهــودي، لكــن وفــق منطــق نيوليــبرالي.4 منــذ تســعينيات 

ــن  ــون — م ــون إسرائيلي ــز اقتصادي ــاضي، ركّ ــرن الم الق

ــة وخارجهــا — عــلى مــا اعتــبروه  داخــل مؤسســات الدول

»الطاقــة غــر المســتغلة« لــدى الســكان العــرب والحريديــم، 

بوصفهــا مصــدرًا محتمــلًا لتعزيــز النمــو الاقتصــادي. أحــد 

الأهــداف الأساســية كان زيــادة انخــراط هاتــين المجموعتــين، 

وخاصــة النســاء، في ســوق العمــل. في ســوق العمــل المأجور. 

في بدايــات الألفيـّـة، تركــزت السياســات عــلى أدوات تأديبيــة، 

ــة إلى  ــن »الرفاهي ــال م ــز الانتق ــاعدات وتحفي ــض المس كخف

ــة، كمــا هــو  العمــل«. غــر أن هــذه السياســات النيوليبرالي

ــة  ــمل مقارب ــا لتش ــورت لاحقً ــرى، تط ــال في دول أخ الح

ــجيع  ــلى تش ــصر ع ــي لا تقت ــي«، الت ــتثمار الاجتماع »الاس

ــع  ــا إلى رف ــعى أيضً ــل تس ــل، ب ــوق العم ــراط في س الانخ

ــة  ــوى العامل ــوف الق ــري في صف ــال الب ــتوى رأس الم مس

.(Maron 2019; Zehavi and Breznitz 2019)

كان رئيــس الــوزراء إيهــود أولمــرت أول شــخصية بــارزة 

ــات  ــن وراء سياس ــق الكام ــاشر المنط ــكل مب ــرح بش تط

الدمــج الاقتصــادي الحديثــة الموجهــة نحــو المجتمــع 

ــز اقتصاديــون إســرائيليون — مــن داخــل مؤسســات الدولــة وخارجهــا — علــى مــا 
ّ

رك

اعتبــروه »الطاقــة غيــر المســتغلة« لــدى الســكان العــرب والحريديــم، بوصفهــا مصــدرًا 

 لتعزيــز النمــو الاقتصــادي. أحــد الأهــداف الأساســية كان زيــادة انخــراط 
ً

محتمــلا

هاتيــن المجموعتيــن، وخاصــة النســاء، فــي ســوق العمــل.
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عدد ٩٧ صل: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل  في الاقتصاد النيوليبرالي
َ

 الف
ّ

دَمْج في ظل

ــس  ــر رئي ــام »مؤتم ــية أم ــه الرئيس ــي كلمت ــي. فف العرب

ــرت  ــوز 2008، صّرح أولم ــات« في تم ــاع الأقلي ــوزراء لقط ال

بــأن »محاولــة تطويــر القطــاع العربــي اقتصاديـًـا، بمعــزل 

ــا«.  ــي ثماره ــع، لا تؤت ــي الأوس ــاد الإسرائي ــن الاقتص ع

ــدف إلى  ــدة ته ــة جدي ــا إلى سياس ــك، دع ــن ذل ــدلًا م وب

ــي  ــي الفرعــي في الاقتصــاد الإسرائي »دمــج الاقتصــاد العرب

الأوســع، وتسريــع اندمــاج العــرب في اقتصــاد الدولــة ككل«. 

ــا، إذ دعــا بشــكل واضــح  شــكّل هــذا الطــرح تحــوّلًا جذريً

ــف في  ــات التوظي ــن قطاع ــي م ــاء العرب ــاء الإقص إلى إنه

الاقتصــاد »الأوســع« غــر العربــي. كمــا خــرج أولمــرت عــن 

المألــوف حــين اعــرف علنًــا بسياســات إسرائيــل التمييزيــة 

ــح القــادة العــرب  عــبر تاريخهــا، وأدانهــا، بــل ووعــد بمن

دورًا استشــارياً في صنــع السياســات، مــن خــلال مشــاركة 

ــة. ــرار في الدول ــاع الق ــع صنّ ــاشرة م مب

ــا في  مــع ذلــك، فــإن هــذا النهــج — كمــا تجسّــد لاحقً

القــرار الخطــة 922 — ظــل محافظًــا في جوهــره. فسياســة 

»الدمــج« تفتــح أبوابـًـا جديــدة للعــرب، لكــن ضمــن حــدود 

ــاد.  ــيات في الاقتص ــددة الجنس ــة أو متع ــات اليهودي القطاع

ــر  ــؤولية تطوي ــن مس ــها م ــة نفس ــي الدول ــذا، تعف وبه

الاقتصــاد العربــي المحــي، وتبُقــي البلــدات العربيــة خــارج 

ــرافي  ــش الجغ ــه للهام ــذي وفّرت ــدي ال ــم التقلي ــاق الدع نط

البنيــة  وتطويــر  الأراضي،  تخصيــص  مثــل  اليهــودي، 

التحتيــة، وتوجيــه الاســتثمارات العامــة والخاصــة المدعومة. 

بهــذه الطريقــة، تنســجم سياســة الدمــج الاقتصــادي مــع 

التــزام الدولــة المتواصــل بالحفــاظ عــلى الهيمنــة اليهوديــة 

— سياســياً، وجغرافيــا، وديمغرافيـًـا — ويعكــس في الوقــت 

نفســه اهتمامهــا بتوظيــف أدوات اقتصاديــة لتجنـّـب، أو على 

الأقــل احتــواء، التحديــات والاضطرابــات التــي قــد تصــدر 

 (Khalidi and Shehadeh 2017; عــن المواطنــين الفلســطينيين

.Matza 2019)

ورغــم مــا تحملــه هــذه السياســات مــن مــؤشرات عــلى 

اســتمرار إقصــاء الفلســطينيين في خدمــة الهيمنــة اليهوديــة، 

ــا عــلى  فــإن اســراتيجية الدمــج الاقتصــادي تنطــوي أيضً

ــع أو  ــادة التوزي ــث إع ــن حي ــواء م ــة، س ــات تقدمي إمكاني

مــن حيــث الرمزيــة. فهــي توفّــر مــبررًا منطقيًــا لاســتثمار 

ــة في توســيع مشــاركة الفلســطينيين في ســوق العمــل  الدول

وتعزيــز قدراتهــم الإنتاجيــة، وترافــق مــع خطــوات خطابية 

وعمليــة تدعــم اندماجهــم في مهــن وقطاعــات كانــت مغلقــة 

ــا  ــك م ــلى ذل ــارزة ع ــة الب ــن الأمثل ــابقًا. وم ــم س في وجهه

جــاء في الخطــة 922، الــذي تضمّــن مخصصــات ماليــة غــر 

ــة  ــود التقليدي ــاوزًا القي ــات«، متج ــح »الأقلي ــبوقة لصال مس

التــي كانــت تفرضهــا محدوديــة القــوة السياســية العربيــة 

ــب  ــاب المصاح ــا أن الخط ــية. كم ــة المؤسس ــحّ الرعي وش

لهــذه السياســات قــد يمنــح المواطنــين الفلســطينيين موقعًــا 

اقتصاديًــا جديــدًا، يختلــف جذريًــا عــن دورهــم التاريخــي 

كطبقــة عاملــة مهمّشــة عــلى أطــراف الاقتصــاد الاسرائيــي 

 Lewin�Epstein and Semyonov 1993; Khattab and انظر(

ــة،  ــو المتعاقب ــات نتنياه ــت حكوم ــد تبنّ Miaari 2013(. وق

التــي خلفــت حكومــة أولمــرت، هــذا التوجّــه، وبــدأت تعُيــد 

ــم  ــل بوصفه تعريــف المواطنــين الفلســطينيين في إسرائي

»محــرك نمــو« محتمــلًا للاقتصــاد.

ــن  ــة م ــا أربع ــي يتناوله ــة الت ــات اللافت ــن المفارق م

ــة،  ــة المتعاقب ــات اليميني ــاب أن الحكوم ــذا الكت ــول ه فص

ــا،  ــتمرت في دعمه ــة 922 واس ــة الخط ــرت خط ــي أق الت

ــة  ــة وتريعي ــودًا خطابي ــود جه ــه تق ــت ذات ــت في الوق كان

للمواطنــين  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  لتقويــض 

الفلســطينيين. ويشــر هــذا التناقــض إلى أن مــروع الدمــج 

الاقتصــادي لا يرتبــط ببرنامــج ســياسي محــدد — لا 

ــل  ــة — ب ــزع الرعي ــات ن ــة ولا بسياس ــروع مصالح بم

ــة  ــات براغماتي ــن منطلق ــة م ــره الدول ــروع تدي ــو م ه

ــة 922،  ــياق الخط ــة. في س ــاءات الأيديولوجي ــاوز الانتم تتج

ــا  ــا( دورًا محوريً ــة أساسً ــراط )في وزارة المالي ــب التكنوق لع

في بلــورة الخطــة وتســويقها. وقــد تجــاوز هــؤلاء التناقــض 

الكامــن بــين التكامــل الاقتصــادي والإقصــاء الســياسي عــبر 

ــة  ــا بلغ ــن إياه ــاج«، مبررّي ــرة »الاندم ــل لفك ــم الكام تبنيّه

ــة  ــم المهني ــن مكانته ــتفيدين م ــة، مس ــر مسيسّ ــة غ تقني

ــا علــى إمكانيــات تقدميــة، ســواء مــن 
ً

اســتراتيجية الدمــج الاقتصــادي تنطــوي أيض

ــر مبــررًا منطقيًــا لاســتثمار 
ّ

حيــث إعــادة التوزيــع أو مــن حيــث الرمزيــة. فهــي توف

ــة فــي توســيع مشــاركة الفلســطينيين فــي ســوق العمــل وتعزيــز قدراتهــم  الدول

ــن  ــي مه ــم ف ــم اندماجه ــة تدع ــة وعملي ــوات خطابي ــع خط ــق م ــة، وتتراف الإنتاجي

ا.
ً

ــابق ــم س ــي وجهه ــة ف ــت مغلق ــات كان وقطاع
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

ــو«،  ــرك النم ــة »مح ــج سردي ــة لروي ــبكاتهم الإعلامي وش

ــة  ــين الإنتاجي ــي إلى أن تحس ــا الضمن ــر مضمونه ــي يش الت

العربيــة يصــب في مصلحــة المجتمــع اليهــودي. كمــا أجــروا 

مشــاورات غــر رســمية ومــن وراء الكواليــس مــع النخــب 

العربيــة، التــي كانــت بمعظمهــا مــن المســتفيدين المحتملــين 

ــة. ــول في السياس ــذا التح ــن ه ــا م ــياً واقتصاديً سياس

ــن  ــية ع ــة الخمس ــن الخط ــة م ــخة الكامل ــفت النس كش

حجــم التمييــز الواســع في تخصيــص الميزانيــات ضــد البلــدات 

العربيــة، واقرحــت تغيــرات تقنيــة تهــدف إلى تصحيحــه — 

ــاب. ومــن  ــا في الكت ــة ســيتم التطــرق إليهــا لاحقً وهــي قضي

الابتــكارات اللافتــة أن جــزءًا كبــراً مــن الإنفــاق العــام وتنفيــذ 

الخطــة جــرى مــن خــلال الســلطات المحليــة العربيــة، التــي 

ــع  ــلطة في المجتم ــية والس ــة السياس ــاحة للتعبئ ــم س ــد أه تعُ

الفلســطيني، لكنهــا تعانــي مــن ضعــف إداري وقــدرة 

منخفضــة عــلى التفــاوض مــع الحكومــة المركزية واســتخلاص 

 ; Rosenthal, Zubida and  2010 (حيــدر  منهــا  المــوارد 

ــه  ــذي تكتب ــس ال ــل الخام ــاول الفص .(Nachmias 2018  يتن

ــلى الأرض. ــذ ع ــذا التنفي ــار ه ــش آث ــا التاجي-دغ مه

مــن حيــث المضمــون، وسّــعت الخطــة 922 بشــكل كبــر 

أربعــة محــاور كانــت حــاضرة جزئيـًـا في الخطــط الخمســية 

الســابقة: 1( رفــع مســتوى التحصيــل العلمي لــدى العــرب 

لتأهيلهــم بالمهــارات المطلوبــة في ســوق العمــل. 2( تحســين 

البنيــة التحتيــة للنقــل في المناطــق العربيــة لتســهيل تنقّلهــم 

إلى أماكــن العمــل )كالطــرق وخطــوط الحافــلات(. 3( دعــم 

ــلال  ــن خ ــل م ــوق العم ــول س ــات في دخ ــاء العربي النس

ــات  ــر المعلوم ــال. 4( توف ــة الأطف ــات رعاي ــر خدم توف

وبرامــج التمكين لمســاعدة العــرب في العثــور عــلى وظائــف.

ــادي  ــج الاقتص ــة الدم ــوم رؤي ــة، تق ــة تحليلي ــن زاوي م

الفلســطيني الــواردة في الخطــة 922 على مكونين أساســيين:  

والمســكن  (commodification)والدفــع  العمــل  تســليع 

مكــون  يعالــج   .(productivization) الإنتاجيــة  نحــو 

التســليع معيقــين أساســيين في دمــج الفلســطينيين في 

الاقتصــاد الإسرائيــي. الأول، انخفــاض معــدلات المشــاركة في 

ــة في المجتمــع  ــدى قطاعــات معين ســوق العمــل الرســمي ل

ــي لا  ــات اللوات ــاء المتزوج ــين النس ــة ب ــطيني، خاص الفلس

يحملــن شــهادات تعليــم عــالٍ. وينُظــر إلى هــذا الواقــع عــلى 

أنــه مســاهم في بقــاء العديــد مــن الأسر تحــت خــط الفقــر، 

ــة.  ــات اجتماعي ــا إلى مخصّص ــاع حاجته ــمّ في ارتف ــن ث وم

ــين  ــل المواطن ــو تحمي ــرح، فه ــبرالي المق ــل النيولي ــا الح أم

مســؤولية رفاههــم عــبر مشــاركتهم في ســوق العمــل 

ــة  ــاد الدول ــم اقتص ــة في دع ــهامتهم الضريبي ــادة مس وزي

وميزانيتهــا. تتعلــق الفجــوة الثانيــة بالــدور المحــدود الــذي 

ــة،  ــدات العربي ــه أســواق الأراضي والإســكان داخــل البل تلعب

ــات  ــعى السياس ــطينيين. تس ــم الفلس ــا معظ ــي يقطنه الت

ــة  ــل أزم ــواق كأداة لتقلي ــذه الأس ــل ه ــة إلى تفعي الاقتصادي

ــن  ــر أراضٍ م ــة بتوف ــزم الدول ــن دون أن تلت ــكن، م الس

ــرة.  ــة كب ــة مالي ــل كلف ــا أو بتحمّ أملاكه

ــتوى  ــع مس ــلى رف ــز ع ــة، فرك ــب الإنتاجي ــا مرك أم

ــدة  ــطينية الجدي ــح الفلس ــدى الرائ ــري ل ــال الب رأس الم

ــا  ــز إنتاجيته ــدف تعزي ــل، به ــوق العم ــة في س المنخرط

ومســاهمتها في النمــو الاقتصــادي. تشــمل الوســائل لتحقيــق 

ــة  ــدارس الحكومي ــتثمار في الم ــادة الاس ــدف زي ــذا اله ه

ــجيع  ــة لتش ــات والطلب ــز للجامع ــم حواف ــة، وتقدي العربي

م  العــرب عــلى دخــول التعليــم العــالي. في هــذا الســياق، يقُــدَّ

الخريجــون الفلســطينيون كحــلّ لأزمــة النقــص في الكفاءات 

المهنيــة والتقنيــة في الــركات اليهوديــة والأجنبيــة، لا ســيما 

ــة. ــا العالي ــاع التكنولوجي في قط

ــة، يجسّــدان النهــج  هــذان المكونــان، التســليع والإنتاجي

النيوليــبرالي الــذي تبنتّــه وزارة الماليــة — الجهــة المســؤولة 

بشــكل أســاسي عــن تصميــم الخطــة 922 وتعزيزهــا. وقــد 

ربــط مــارون وشــاليف وزملاؤهمــا هــذا التوجّــه النيوليبرالي 

بفعاليتــه في تمكــين وزارة الماليــة مــن أداء دورهــا المــزدوج: 

قيــادة النمــو الاقتصــادي، وحمايــة الوضــع المــالي للدولة، مع 

 (Maron and Shalev ــاظ عــلى اســتقلاليتها المؤسســية الحف

(2017. مــن هــذا المنظــور، ينُظــر إلى المجتمــع الفلســطيني 

ــاهمته  ــف مس ــبب ضع ــادي بس ــبء اقتص ــط كع ــس فق لي

تتعلــق الفجــوة الثانيــة بالــدور المحــدود الــذي تلعبــه أســواق الأراضــي والإســكان 

داخــل البلــدات العربيــة، التــي يقطنهــا معظــم الفلســطينيين. تســعى السياســات 

الاقتصاديــة إلــى تفعيــل هــذه الأســواق كأداة لتقليــل أزمــة الســكن، مــن دون أن 

ــرة. ــة كبي ــة مالي ــل كلف ــا أو بتحمّ ــن أملاكه ــر أراضٍ م ــة بتوفي ــزم الدول تلت
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عدد ٩٧ صل: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل  في الاقتصاد النيوليبرالي
َ

 الف
ّ

دَمْج في ظل

ــة  ــالي نتيج ــبء م ــا كع ــل أيضً ــة، ب ــرادات الضريبي في الإي

ــا لنمــوذج  اســتحقاقه العــالي للمســاعدات الحكوميــة. ووفقً

ــليع وزيادة  ــدف مكونات التس ــي«، ته ــتثمار الاجتماع »الاس

ــين: إذ  ــن التحدي ــة في الخطــة 922 إلى معالجــة هذي الإنتاجي

يفُــرض أن تــؤدي زيــادة مشــاركة النســاء في ســوق العمــل 

إلى رفــع دخــل الأسر، ودفــع المزيــد منهــا فــوق خــط الفقــر. 

ــبة  ــن نس ــيقلّص م ــة س ــم والإنتاجي ــن التعلي ــا أن تحسّ كم

ــليع  ــإن تس ــه، ف ــت ذات ــب. وفي الوق ــن الضرائ ــين م المعفي

الأراضي والســكن — إلى جانــب شروطــه المســبقة كالتســجيل 

ــح  ــأنه أن يفت ــن ش ــي — م ــم العمران ــمي والتنظي الرس

مصــدرًا جديــدًا للإيــرادات العامــة.

الفصل والدمج 
يطــرح هــذا القســم فكــرة أن عــزل الفلســطينيين يعُتــبر 

عامــلًا مهمًــا لــم يحــظ بالقــدر الــكافي مــن الاهتمــام عنــد 

ــدأ  ــاره. يب ــل آث ــادي وتحلي ــج الاقتص ــم الدم ــة فه محاول

القســم بالإشــارة إلى أن خطــة الدمــج الاقتصــادي تفــرض 

ــي  ــاس عرقي-قوم ــلى أس ــكني ع ــل مكاني/س ــود فص وج

مُســبق، وتحتــوي عــلى تدابــر — لا ســيما في مجــال 

ــذا  ــلى ه ــاظ ع ــدف إلى الحف ــكان — ته ــاعدات الإس مس

الفصــل. وبنــاءً عــلى الأدلــة التــي تــم جمعهــا في هــذا المجلــد 

حــول العلاقــة بــين االدمــج والانفصــال، تسُــتخلص نقطتان 

إضافيتــان. أولًا، يبــدو أن  الفصــل المكانــي لا ينظــم برامــج 

الدمــج فحســب، بــل يحــد أيضًــا مــن تأثرهــا. هــذا يشــمل 

بعُديــن رئيســين: الفعاليــة، أي النجــاح في تحقيــق الأهــداف 

والمســاواة،  الاقتصــادي؛  للدمــج  المعلنــة  الاقتصاديــة 

أي إمكانــات الدمــج في تقليــص الفجــوات الاجتماعيــة 

ــبر  ــود ع ــطينيين واليه ــين الفلس ــين المواطن ــة ب والاقتصادي

ــا،  ــي. ثانيً ــادي العرب ــي والاقتص ــراك الاجتماع ــز الح تعزي

في حــين قــد يســاعد الدمــج الاقتصــادي للفلســطينيين عــلى 

ــق  ــن طري ــي ع ــل المكان ــت( الفص ــلى )أو تثبي ــاظ ع الحف

توفــر فــرص عمــل تعتمــد عــلى التنقــل اليومــي إلى البلــدات 

اليهوديــة )مــن دون الانتقــال إليهــا(، إلا أن لــه آثــارًا مرتــدة 

ــل. ــن المنفص ــع الراه ــزز الوض ــوض أو تعُ ــد تقُ ق

الفصل وتصميم خطة الخطة 922
يفــسّر منطــق الدمــج الاقتصــادي للمواطنــين العــرب، إلى 

ــة  ــين أدوات السياس ــين الاقتصادي ــي البروقراطي ــب تبنّ جان

ــة  ــية في خط ــمات الأساس ــن الس ــد م ــة، العدي النيوليبرالي

ــر إدراج  ــا. إذ يش ــس جميعه ــن لي ــة 922 — ولك الخط

بعــض البنــود في الخطــة وغيــاب أخــرى إلى تأثــر الفصــل 

ــذا  ــا. وفي ه ــلى تصميمه ــود ع ــرب واليه ــين الع ــم ب القائ

ــين: ــاؤلين التالي ــرح التس ــن ط ــياق، يمك الس

ــة  ــر لمعالج ــة تداب ــت الخط ــابقًا، تضمن ــر س ــا أشُ كم  •

ــة،  ــدات العربي ــل البل ــاكن داخ ــاد في المس ــص الح النق

وهــو هــدف لا يبــدو مرتبطًــا مبــاشرة بمهمــة الخطــة 

الأساســية، المتمثلــة في تعزيــز مســاهمة المواطنــين 

ــذي يفــسر  ــا ال الفلســطينيين في النمــو الاقتصــادي. فم

إدراج هــذا الهــدف؟ ولمــاذا لــم يتــم، في المقابــل، اقــراح 

ــلى  ــطينيين ع ــجيع الفلس ــة، كتش ــكنية بديل ــول س حل

ــة  ــواق العقاري ــة ذات الأس ــدات اليهودي ــكن في البل الس

ــا  ــأنه أيضً ــن ش ــار كان م ــذا الخي ــل ه ــورة؟ مث المتط

ــكان  ــب الس ــبر تقري ــادي ع ــج الاقتص ــهّل الدم أن يس

ــل. ــرص العم ــن ف ــن أماك ــرب م الع

كذلــك، لمــاذا اقتــصرت الجهــود المبذولــة في رفــع   •

ــلى  ــرب ع ــذ الع ــي للتلامي ــل العلم ــتوى التحصي مس

تحســين المــدارس العربيــة فقــط؟ لــم تتضمّــن الخطــة 

ــة،  ــدارس اليهودي ــذ في الم ــؤلاء التلامي ــج ه ــات لدم آلي

ــاب  ــع لاكتس ــا أوس ــل وفرصً ــا أفض ــر تعليمً ــي توفّ الت

ــل  ــوق العم ــين في س ــافي ثم ــي وثق ــال اجتماع رأس م

ــودي. اليه

قــد تبــدو هــذه البدائــل - الســكنية والتعليميــة - 

ــا  ــارة إلى أنه ــدر الإش ــن تج ــة، لك ــات نظري ــرّد افراض مج

ــراح  ــار اق ــة 922 في إط ــاد الخط ــل اعتم ــا قب ــت علنً طُرح

ــين  ــار الاقتصادي ــن كب ــان م ــه اثن ــامل قدّم ــياسي ش س

اليهــود، وقــد شــكّل إلى حــدّ كبــر تصــورًا مبكــرًا للخطــة 

إن تشــجيع العائــلات الفلســطينية علــى إرســال أطفالهــا إلــى المــدارس اليهوديــة 

أو الانتقــال للعيــش فــي البلــدات اليهوديــة يُعــد تدبيــرًا منطقيًــا تمامًــا مــن منظــور 

العقيــدة النيوليبراليــة ومنطــق الدمــج الاقتصــادي. ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن مثــل 

هــذه الإجــراءات كانــت ســتصطدم بالركائــز العميقــة للوضــع الانفصالــي القائــم.



34

العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

الخمســية )كاســر وياشــيف 2013(. إن تشــجيع العائــلات 

ــة  ــدارس اليهودي ــا إلى الم ــال أطفاله ــلى إرس ــطينية ع الفلس

أو الانتقــال للعيــش في البلــدات اليهوديــة يعُــد تدبــراً 

منطقيًــا تمامًــا مــن منظــور العقيــدة النيوليبراليــة ومنطــق 

الدمــج الاقتصــادي. ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن مثــل هــذه 

ــع  ــة للوض ــز العميق ــتصطدم بالركائ ــت س ــراءات كان الإج

ــح  ــبب الأرج ــإن الس ــه، ف ــاءً علي ــم. وبن ــالي القائ الانفص

لعــدم تضمــين هــذه المقرحــات في الخطــة هــو إدراك 

ــذه  ــأن ه ــا ب ــن صاغوه ــين الذي ــين الاقتصادي البروقراطي

ــة 922  ــذ الخط ــرّض تنفي ــد تعُ ــة ق ــوات الراديكالي الخط

للخطــر، مــن خــلال إثــارة مقاومــة متوقعــة مــن الجانبــين، 

ــي. ــودي والعرب اليه

ــن  ــعبية م ــر ش ــد غ ــي تعُ ــات الت ــب السياس كان تجنّ

ــي  ــاليب الت ــد الأس ــية أح ــة والسياس ــة الأيديولوجي الناحي

ــة 922  ــة الخط ــراط لخط ــون التكنوق ــتخدمها المروّج اس

لحمايــة مــروع الدمــج الاقتصــادي مــن المعارضــة. ومــن 

ــوات  ــب أي خط ــة، تجنّ ــرى الممكن ــة الأخ ــراءات الوقائي الإج

توحــي بســخاء مــالي تجــاه العــرب عــلى حســاب اليهــود. 

ــي  ــت أن مخطّط ــن اللاف ــدو م ــة، يب ــذه الزاوي ــن ه وم

ــز في  ــاء التميي ــي لإلغ ــم العلن ــوا دعمه ــة 922 أعلن الخط

الميزانيــات — أو مــا أســموه بـ»التشــوّهات« - مــن خــلال 

ــلوب،  ــذا الأس ــب ه ــبية.  وبموج ــة النس ــاد مبدأ الميزاني اعتم

ــص  ــة تخُصَّ ــة ثابت ــغ مالي ــة بمبال ــود الميزاني د البن ــدَّ لا تحُ

ــول  ــان حص ــة بضم ــزم الميزاني ــل تلُ ــي، ب ــع العرب للمجتم

د  العــرب عــلى نســبة معينّــة مــن الإنفــاق الــكيّ - كأن تحُــدَّ

ــكان. ــل الس ــن مجم ــبتهم م ــلى نس ــاءً ع ــلًا بن مث

مــن الناحيــة العمليــة، اقتــصر تطبيــق مبــدأ »الميزانيــة 

ــرة  ــر المث ــود غ ــلى البن ــة 922 ع ــار الخط ــبية« في إط النس

ــة  ــام المحلي ــل الع ــائل النق ــتثمار في وس ــل الاس ــدل، مث للج

ــبة  ــة بالنس ــة ملحّ ــل أولوي ــد تمث ــم تع ــود ل ــي بن — وه

لغالبيــة البلــدات اليهوديــة. عــلاوة عــلى ذلــك، وكمــا 

ــزام  ــة، كان الالت ــن الخط ــرى م ــب أخ ــال في جوان ــو الح ه

بالتخصيــص النســبي ملزمًــا رســمياً فقــط لفــرة الســنوات 

الخمــس المحــددة للخطــة. وفي البرنامــج اللاحــق الــذي أقُــرّ 

في تريــن الأول 2021، تــم الاســتغناء عــن هــذا النمــوذج، 

وعــاد العمــل بالمخصصــات الكميــة التقليديــة.5 ومــن 

الأمثلــة الأكثــر دلالــة عــلى دور المصالــح الماديــة المتضاربــة 

بــين العــرب واليهــود في تشــكيل مســار الخطــة 922، مــا 

ــي  ــل الحكوم ــادة التموي ــين لزي ــاعي المخطط ــق بمس يتعل

ــم  ــي. فرغ ــوي العرب ــم الثان ــين التعلي ــر لتحس ــكل كب بش

ــه  ــة، فإن ــة للخط ــداف المحوري ــين الأه ــن ب ــذا كان م أن ه

ــن  ــود م ــتفيدين اليه ــن المس ــة م ــة قوي ــدم بمعارض اصط

ــوا في  ــن نجح ــات، الذي ــع الميزاني ــم في توزي ــع القائ الوض
ــلاح.6 ــذا الإص ــذ ه ــد تنفي ــي ض ــو« فع ــرض »فيت ف

وفي ختــام هــذا القســم، نعــود إلى موضــوع تأثــر القوى 

 المتجــذرة في منطــق الفصل على تشــكيل خطــة الخطة 922.

ــلات  ــر إدراج تدخ ــب تفس ــبرالي، يصع ــور نيولي ــن منظ م

ــطينية  ــدات الفلس ــكن في البل ــة الس ــة أزم ــة لمعالج حكومي

ــة  ــتثمارات الاجتماعي ــس الاس ــلى عك ــة.7 فع ــن الخط ضم

ــذه  ــل ه ــم تحم ــة 922، ل ــا الخط ــي تضمّنته ــرى الت الأخ

التدخــلات أي وعــود واضحــة بالمســاهمة في تحويــل 

ــو  ــز النم ــاهم في تعزي ــة تس ــوة إنتاجي ــطينيين إلى ق الفلس

الاقتصــادي الإسرائيــي. وكمــا توضــح ماعــوز )في الفصــل 

الثانــي، وانظــر أيضًــا صعابنــة في الفصــل الســادس(، فإن 

مجــرد كــون معالجــة النقــص في الســكن جــزءًا أساســياً 

مــن الخطــة 922 يســلّط الضــوء عــلى حقيقــة محوريــة: 

مــروع دمــج ســكان البلــدات الفلســطينية في »الاقتصــاد 

ــل  ــلى الفص ــاظ ع ــا وثيقًا بالحف ــط ارتباطً ــع« مرتب الأوس

ــدف  ــو ه ــة — وه ــة واليهودي ــدات العربي ــين البل القائم ب

ــة عــلى حــدّ ســواء. ــة واليهودي تتقاســمه النخــب العربي

كيف يساهم الانفصال 

في تقييد الاندماج والحد من فوائده
ــل الأول،  ــة الفص ــافي في خاتم ــوس زه ــر عام ــا يش كم

يحــدّ واقــع الفصــل البنيــوي مــن قــدرة الحــراكات 

ــين  ــاواة ب ــل اللامس ــلى تقلي ــل ع ــوق العم ــة في س الفردي

ــا أمــام اندمــاج الفلســطينيين 
ً

تقــف هــذه الأشــكال المتعــددة مــن الانفصــال عائق

فــي الاقتصــاد »غيــر العربــي«، ســواء كعمّــال أو كــروّاد أعمــال. وحتــى مــن يتمكــن مــن 

الاندمــاج، يجــد أن الفصــل يقيّــده فــي التقــدّم نحــو الوظائــف الأعلــى أجــرًا أو الأرفــع 

مكانــة، أو نحــو الفــرص الاقتصاديــة الأكثــر ربحيــة، مقارنــة بنظرائــه اليهــود.
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عدد ٩٧ صل: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل  في الاقتصاد النيوليبرالي
َ

 الف
ّ

دَمْج في ظل

ــطينيون لا  ــود والفلس ــون اليه ــود. فالمواطن ــرب واليه الع

ــة، بــل يدرســون أيضًــا  يعيشــون فقــط في مناطــق منفصل

ــلكون  ــة، ويس ــات مختلف ــدرّس بلغ ــة تُ ــدارس مختلف في م

مســارات مهنيــة متباينــة بعــد التخــرّج، ولا يحــدث بينهــم 

أي اختــلاط اجتماعــي يذُكــر، بمــا في ذلــك في الــزواج. تقــف 

هــذه الأشــكال المتعــددة مــن الانفصــال عائقًــا أمــام اندمــاج 

ــال  ــواء كعمّ ــي«، س ــر العرب ــاد »غ ــطينيين في الاقتص الفلس

أو كــروّاد أعمــال. وحتــى مــن يتمكــن مــن الاندمــاج، يجــد 

ــده في التقــدّم نحــو الوظائــف الأعــلى أجــرًا  أن الفصــل يقيّ

ــر  ــة الأكث ــرص الاقتصادي ــو الف ــة، أو نح ــع مكان أو الأرف

ــود. ــه اليه ــة بنظرائ ــة، مقارن ربحي

في هــذا الســياق، لا تتصــدى سياســات الدمــج الاقتصادي 

ــا  ــل، وهم ــام الفص ــن نظ ــين ع ــتين ناتجت ــين رئيس لعقبت

ــا مــا تغُفــلان في الأدبيــات الاقتصاديــة المتزايــدة التــي  غالبً

ــن  ــود: أولًا، م ــرب واليه ــين الع ــور ب ــوة الأج ــاول فج تتن

ــي  ــة الت ــة والرمزي ــة والاجتماعي ــا المالي ــح أن المزاي المرج

ــة  ــان الناجم ــة، والأثم ــات العربي ــاء في المجتمع ــا البق يوفره

ــراد  ــض الأف ــاع بع ــؤدي إلى امتن ــرى، ت ــل الأخ ــن البدائ ع

ــب  ــة ذات روات ــف مرموق ــلى وظائ ــول ع ــين للحص المؤهل

ــى  ــا، حت ــف. ثانيً ــذه الوظائ ــلى ه ــس ع ــن التناف ــة م عالي

ــاب  ــدى أرب ــل ل ــطيني العم ــن الفلس ــار المواط ــا يخت عندم

عمــل يهــود، فــإن فرصــه في التقــدّم داخــل هــذه المؤسســات 

تكــون محــدودة بســبب افتقــاره إلى رأس المــال الاجتماعــي 

والثقــافي الــذي يتوفــر لليهــود بشــكل طبيعــي مــن خــلال 

ــي. ــم العرقي-القوم انتمائه

ــرب  ــين الع ــه ب ــي وصياغت ــل المكان ــم الفص ــم تصمي ت

ــة  ــة الدول ــين إقام ــا ب ــيين، م ــن التأسيس ــود في العقدي واليه

وتفكيــك الحكــم العســكري المفــروض عــلى غالبيــة الأقليــة 

ــك  ــلطتها لتفكي ــف وس ــة العن ــتخدمت الدول ــة. اس العربي

ــكنية  ــوب س ــصره في جي ــي، وح ــكاني العرب ــع الس التجمّ

ــزام  ــن الأراضي، وإل ــه م ــى ل ــا تبق ــد م ــرة، وتجمي صغ

ــا ورد  ــددة (Yiftachel 2006). وكم ــم المح ــكان أماكنه الس

ــف  ــكال التكيّ ــر أش ــد أكث ــابقة، كان أح ــام الس في الأقس

الفلســطيني أهميــة هــو تطويــر مجموعــة مــن الممارســات 

التــي توفّــر مســاكن ذاتيــة البنــاء للأجيــال الجديــدة فــوق 

ــا  ــات وفقً ــذه الممارس ــذ ه ــة. وتنُف ــة للعائل أراضٍ مملوك

ذكورية )حيــث  وسُــلالية  الآبــاء(  لمبادئ أبوية )حكــم 

تمُنــح الأراضي عــادة للأبنــاء فقــط، وتجُــبر العرائــس 

ــقط  ــال إلى مس ــلى الانتق ــرى ع ــدات أخ ــن بل ــات م القادم

رأس أزواجهــن(. وينُتــج هــذا المزيــج مــن الرتيبــات الماديــة 

والاجتماعيــة هويــات محليــة قويــة، ونمــط حيــاة يتمحــور 

 (Forte ــين ــة للجنس ــرّس أدوارًا تقليدي ــة، ويك ــول العائل ح

(Kanaaneh and Nusair 2010 ;2003. ومــن الناحيــة الماليــة، 

ــة  ــلات العربي ــة العائ ــكني لغالبي ــام الس ــذا النظ ــح ه يتُي

المقيمــة في بلــدات منفصلــة الاســتغناء عــن التكاليــف 

الشــهرية للإيجــار أو الرهــن العقــاري.8 وتعُــد هــذه الميــزة 

ــتوى  ــف بمس ــكل طفي ــط إلا بش ــي لا ترتب ــة، الت الاقتصادي

دخــل الأسرة، عامــلًا رئيسًــا في الحفــاظ عــلى الــدور المركزي 

للعائلــة، ســواء كنظــام دعــم أو كمركــز للحيــاة الاجتماعيــة.

يؤثــر هــذا المزيــج مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصادية 

بشــكل مبــاشر عــلى فــرص اندمــاج الفلســطينيين في 

الاقتصــاد اليهــودي، ويؤثــر أيضًــا عــلى حجــم الفجــوات في 

الدخــل والمكانــة بــين مــن يندمــج منهــم ونظرائهــم اليهــود. 

فالتنقّــل المكانــي — وهــو شرط شــائع للحــراك الاقتصــادي 

ــا  ــا بالســهولة نفســها للفلســطينيين كم — لا يكــون متاحً

ــين  ــال ب ــتطيعون الانتق ــن يس ــود، الذي ــال لليه ــو الح ه

ــا  ــل. أم ــرص العم ــن ف ــث ع ــبية للبح ــة نس ــدات بحري البل

المواطنــون الفلســطينيون، فإنهــم غالبـًـا مــا يعيشــون بعيــدًا 

عــن مواقــع الفــرص، ولا يســتطيعون تقليــد هــذا النمــوذج 

بســهولة. فــإلى جانــب خســارة شــبكة الدعــم الأسري التــي 

توفّرهــا أنظمــة الســكن المحليــة، فــإن الابتعــاد ينطــوي على 

تحــوّل جــذري في نمــط الحيــاة، وقطــع للارتبــاط اليومــي 

بالمــكان، وهــو عنــصر أســاسي في الهويــة الشــخصية 

ــين المتاحــين  ــك، فــإن كلا البديل ــة. وإلى جانــب ذل والجماعي

ــة  ــال إلى منطق ــدة: الانتق ــكلات معق ــرح مش ــل يط للتنقّ

يهودية يصطــدم بمظاهــر عــداء مــن قبــل بعــض الســكان 

اليهــود، وبقيــود عــلى الوصــول إلى الخدمــات المحليــة، ســواء 

ــل 7(.  ــترن، الفص ــة )Shafir 2018؛ ش ــة أو الخاص العام

ــة، إذ إن  ــل صعوب ــرى لا تق ــة أخ ــدات عربي ــرة إلى بل الهج

ســوق العقــارات هنــاك محــدود، كمــا أن الســكان اعتــادوا 

ــا، يقتــصر في الغالــب عــلى الأقــارب،  ــا ثابتً نمطًــا ديمغرافيً

ــه. ــاء« أمــرًا غــر مرغــوب في مــا يجعــل اســتقبال »الغرب

بالإضافــة إلى القيــود التــي يفرضهــا الفصــل المكانــي على 

ــل،  ــل إسرائي ــطينيين داخ ــي للفلس ــل العلم ــرص التحصي ف

فــإن الفصــل بــين المــدارس العربيــة واليهوديــة — والــذي 

ــم  ــز مراك ــهلة لتميي ــا س ــة أهدافً ــدارس العربي ــل الم جع

ــتويات  ــؤدي إلى مس ــال — ي ــدى أجي ــلى م ــات ع في الميزاني

ــة  ــارات التعليمي ــة بالتي ــة مقارن ــل قيم ــى وأق ــة أدن تعليمي

ــن  ــاوت، م ــذا التف ــدّ ه ــة. ويعُ ــر الحريدي ــة غ اليهودي
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

ــوذج »رأس  ــون نم ــن يتبع ــين الذي ــر الاقتصادي ــة نظ وجه

ــج  ــام الدم ــية أم ــة الأساس ــائد، العقب ــري« الس ــال الب الم

ــل يتجاهــل  الاقتصــادي للفلســطينيين. غــر أن هــذا التحلي

ــافي في  ــي والثق ــال الاجتماع ــرأس الم ــة ل ــة المحوري الأهمي
ــا.9 ــي فيه ــف والرقّ ــول إلى الوظائ الوص

ــي  ــر العرب ــاد غ ــون في الاقتص ــود العامل ــى اليه يحظ

ــة  ــة وضعيف ــة قوي ــبكات اجتماعي ــن ش ــة ع ــا ناتج بمزاي

اكتســبوها مــن خــلال نشــأتهم في أحيــاء يهوديــة، والتحاقهم 

بالمــدارس اليهوديــة، وخدمتهــم العســكرية، وزواجهــم 

داخــل المجتمــع اليهــودي. في المقابــل لا يتمتــع الفلســطينيون 

ــذي  ــي ال ــال الاجتماع ــبر رأس الم ــا، ويعت ــذه المزاي ــل ه بمث

يكتســبوه خــلال نشــأتهم في البلــدات العربيــة غــر ذي قيمة 

في أماكــن العمــل التــي تــدار مــن قبــل يهــود. لكــن تظهــر 

بعــض الاســتثناءات حــين تتشــكّل »منافــذ عربيــة« داخــل 

الاقتصــاد غــر العربــي — مثــل الصيدليــات أو المجتمعــات 

التجاريــة— تســمح بتوظيــف الفلســطينيين عــبر علاقــات 

ــاك  ــا«. هن ــب صديقً ــق يجل ــوع »صدي ــن ن ــخصية م ش

أيضًــا مســار آخــر محتمــل لاكتســاب رأس المــال الاجتماعــي 

والثقــافي، يتمثــل في ســرورة العمــل نفســها. ففــي دراســة 

ــرت  ــتينيات، أظه ــذ الس ــد من ــا روزنفيل ــة بدأه ــة طولي حال

ــم  ــلال عمله ــن خ ــرب، م ــال الع ــض العم ــن بع ــف تمكّ كي

ــق  ــم عمي ــاب فه ــن اكتس ــة، م ــرات طويل ــود ف ــع اليه م

ــاعدهم  ــا س ــة، مم ــرص المتاح ــة والف ــات التجاري للممارس

ــا في التقــدّم المهنــي أو في الانتقــال نحــو العمــل الحــر  لاحقً

(Rosenfeld 1978). وفي دراســات أحــدث، طــوّر شــنيل 

وزمــلاؤه طريقــة لقيــاس كمــي لأنــواع مختلفــة مــن »رأس 

المــال الدامــج« (integration capital)، مشــرين إلى أن العديــد 

مــن المزايــا المكتســبة خــلال »رأس المــال الدامــج« تســهم في 

ــل أفضــل في ســوق العمــل. تحصي

ــاث  ــن الأبح ــدة م ــة متزاي ــر مجموع ــل، تظُه في المقاب

ــن  ــرب في أماك ــود والع ــال اليه ــين العم ــات ب ــول العلاق ح

 )2020( Darr ــتعرضها دار ــد اس ــة — وق ــل المختلط العم

ــكّل  ــي تتش ــة الت ــط الاجتماعي ــع — أن الرواب ــكل موسّ بش

بينهــم في أماكــن العمــل غالبًــا مــا تكــون هشّــة وضعيفــة. 

ــون  ــطينيين يتعرض ــال الفلس ــات إلى أن العم ــر الدراس وتش

ــع  ــا يتُوق ــود، كم ــم اليه ــن زملائه ــل م ــوط لأداء أفض لضغ

ــك،  ــن ذل ــر م ــل وأكث ــة، ب ــم العربي ــاء هويته ــم إخف منه

ــي.  ــدّم المهن ــل التق ــن أج ــطينية، م ــم الفلس ــاء هويته إخف

وفي مجــالات التكنولوجيــا المتقدمــة، ترُجَــم هــذه الضغــوط 

إلى تفضيــل واضــح لــدى الموظفــين العــرب للعمــل في شركات 

ــره الأولى  ــا توف ــود، لم ــة ليه ــك المملوك ــن تل ــدلًا م أجنبية ب

مــن بيئــة عمــل ينُظــر إليهــا عــلى أنهــا أكثــر حياديــة وأقــل 

ــلًا. تحام

العســكرية اهتمامًا  الخدمــة  يســتحق دور  وأخــراً، 

ــا في  ــلاث مزاي ــن ث ــود م ــره لليه ــد توف ــا ق ــا، لم خاصً

العســكرية بوتقة  الخدمــة  تعُتــبر  أولًا،  العمــل.  ســوق 

ــة عــلى »الإسرائيليــات”، وتمنــح أشــكالًا  للتنشــئة الاجتماعي

متعــددة مــن رأس المــال الثقــافي المرتبــط بالقيــم والمعايــر 

ــياقًا  ــة العسكرية س ــد الخدم ــا، تعُ ــة. ثانيً ــائدة في الدول الس

ــيع  ــلال توس ــن خ ــي، م ــال الاجتماع ــاء رأس الم ــرًا لبن مثم

ــبة  ــا، بالنس ــة. ثالثً ــارف والصداق ــات والتع ــبكة العلاق ش

لأقليــة مميــزة، أصبحــت الخدمــة العســكرية، خــلال 

ــكري«  ــال عس ــاب »رأس م ــا لاكتس ــود الأخرة، موقعً العق

ليــس  يتضمــن   ،(Swed and Butler 2015) متخصــص

ــارات  ــا مه ــل أيضً ــة، ب ــة وثقافي ــبات اجتماعي ــط مكتس فق

تقنيــة عاليــة مطلوبــة بشــدة في قطاعــات مثــل تكنولوجيــا 

ــكرية. ــات العس ــة، والصناع ــات، والمراقب المعلوم

إمكانات الدمج الاقتصادي المزعزعة للاستقرار
يــرى مؤيــدو الدمــج الاقتصــادي مــن مختلــف الأطيــاف 

ــات  ــتقرار العلاق ــة لاس ــه أداة فعال ــة أن ــية اليهودي السياس

ــلام  ــار »الس ــؤلاء أنص ــين ه ــن ب ــود. م ــرب واليه ــين الع ب

الاقتصــادي« في التيــار اليمينــي، الذيــن يعتقدون أن تحســين 

ــية.  ــب السياس ــل المطال ــلّ مح ــد يح ــية ق ــروف المعيش الظ

كمــا يســعى خــبراء المؤسســة الأمنيــة إلى اســتخدام الدمــج 

كوســيلة للتقليــل مــن اغــراب المواطنــين الفلســطينيين تجاه 

ــى منظمــات المجتمــع  ــع اليهــودي. وتتبنّ ــة ذات الطاب الدول

ــاج  ــق اندم ــبرة أن تحقي ــا، معت ــة أيضً ــذه المقارب ــي ه المدن

ــل  ــوط لأداء أفض ــون لضغ ــطينيين يتعرض ــال الفلس ــى أن العم ــات إل ــير الدراس وتش

مــن زملائهــم اليهــود، كمــا يُتوقــع منهــم إخفــاء هويتهــم العربيــة، بــل وأكثــر مــن 

ذلــك، إخفــاء هويتهــم الفلســطينية، مــن أجــل التقــدّم المهنــي.
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ــلى  ــش. وع ــا للتعاي ــكّل أساسً ــد يش ــادل ق ــادي ع اقتص

ــركون  ــا يش ــياسي، وبينم ــف الس ــن الطي ــر م ــرف الآخ الط

في الفرضيــة نفســها، يعــرب منتقــدو سياســة الدمــج 

ــم  ــن مخاوفه ــي ع ــع العرب ــل المجتم ــن داخ ــادي م الاقتص

مــن أن المنافــع الماديــة التــي يجلبهــا الدمــج الاقتصــادي قــد 

تــصرف انتبــاه الفلســطينيين داخــل إسرائيــل عــن نضالهــم 

الجماعــي مــن أجــل الحقــوق السياســية، وتضُعــف بالتــالي 

ــر  ــل تقري ــن أج ــع م ــطيني الأوس ــال الفلس ــم للنض دعمه

ــضرورة  ــل بال ــاوف لا تبُطِ ــذه المخ ــم أن ه ــر. ورغ المص

ــتقرار أو  ــزز الاس ــد يع ــج ق ــأن الدم ــة ب ــج القائل الحُج

ــد  ــذا المجل ــول ه ــن فص ــد م ــإن العدي ــم، ف ــع القائ الوض

تبــيّن أن للدمــج الاقتصــادي أيضًا قــوى مقلقــة قــد تــؤدي 

ــتقرار. ــة الاس إلى زعزع

في مســاهمته ضمــن هــذا المجلد، يجــادل شــترن )الفصل 

7( بــأن المواجهــات العنيفــة بــين اليهــود والفلســطينيين في 

أيــار 2021 ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بواقــع الاندمــاج نفســه. 

فالاندمــاج، كمــا يبــدو، لا يهــدد فقــط التــوازن الحســاس في 

العلاقــات اليهوديــة العربيــة، بــل يقــوّض أيضًــا الاســتقرار 

ــكّل  ــي تش ــة، الت ــة المنفصل ــدات العربي ــد في البل ــل الأم طوي

إسرائيــل.  في  الفلســطيني  للمجتمــع  الفقــري  العمــود 

ــة: 1(  ــات مرابط ــلاث عملي ــة إلى ث ــذه الفرضي ــتند ه وتس

ــاج  ــة لاندم ــدات العربية نتيج ــل البل ــاوت داخ ــم التف تفاق

ــطينيين  ــرة الفلس ــد هج ــب تزاي ــرى، إلى جان ــات دون أخ فئ

ــامات  ــور انقس ــة. 2( ظه ــة أو المختلط ــدات اليهودي إلى البل

العربــي  المجتمعــين  مــن  كل  اجتماعيــة جديدة داخــل 

واليهــودي، بــين الفائزيــن والخاسريــن مــن عمليــة الاندماج. 

3( تقاطــع الدمــج الاقتصــادي مــع أزمــة الإســكان العربيــة 

ــتقرار  ــلى اس ــق ع ــر عمي ــة ذات تأث ــي قضي ــة، وه المتفاقم

ــة. والآن ســنناقش هــذه الإدعــاءات عــلى  ــات العربي المجتمع

ــوالي. الت

العمليــة الأولى — اتســاع الفجــوة الطبقيــة داخــل 

المجتمــع العربــي — تعُــد نتيجــة طبيعيــة للنمــوذج الــذي 

ــادي في  ــج الاقتص ــاهم الدم ــد س ــة 922. فق ــه الخط صاغت

توسّــع الطبقــة الوســطى المهنيــة بــين العــرب، مــن خــلال 

ــيع  ــة، وتوس ــدارس العربي ــم في الم ــين التعلي ــلات لتحس تدخ

فــرص الالتحــاق بالتعليــم العــالي، وربــط الباحثــين 

ــي  ــاد العرب ــاق الاقتص ــارج نط ــات خ ــل بمؤسس ــن عم ع

التقليــدي. لكــن في المقابــل، ظــل الاســتثمار في خلــق فــرص 

عمــل جديــدة داخــل البلــدات العربيــة أو في محيطهــا 

ــة  ــه شريح ــتمرار توجّ ــا أدى إلى اس ــة، م ــدودًا للغاي مح

ــاء  ــن النس ــا م ــة — خصوصً ــوى العامل ــن الق ــعة م واس

ــر.  ــة الأج ــف منخفض ــات — إلى وظائ ــر الأكاديمي غ

ويؤكــد البحــث الكمــي الــذي أجــراه شــاليف وصعابنــة 

)الفصــل 3( هــذه الاتجاهــات. فقــد أدى التفــاوت في معــدلات 

الاندمــاج وتفاوتــه — ســواء مــن حيــث الفئــات الاجتماعيــة 

أو الجندريــة — إلى تعميــق الفــوارق في الدخــل داخــل 

المجتمــع العربــي. عــلى وجــه التحديــد، شــهدت الفــرة مــا 

بــين 2005 و2019 ارتفاعًــا ملحوظًــا في معــدلات التحصيــل 

ــين  ــة ب ــل، وخاص ــطينيين في إسرائي ــدى الفلس ــي ل الأكاديم

ــل  ــط الدخ ــن متوس ــن تحسّ ــذا ع ــفر ه ــد أس ــاء. وق النس

النســبي للخريجــين مــن الجنســين، وكذلــك لبعــض 

ــات غــر  الرجــال غــر الأكاديميــين. غــر أن النســاء العربي

تراجعًــا  أكاديمية شــهدن  شــهادات  عــلى  الحاصــلات 

مســتمرًا في دخلهــن النســبي، مــا عمّــق التفاوتــات الطبقيــة 

بــين النســاء أنفســهن، وأضــاف بعُــدًا جديــدًا لعــدم 

ــي. ــع العرب ــل المجتم ــاواة داخ المس

ــاليف  ــة وش ــا صعابن ــي قدّمه ــات الت ــم أن البيان رغ

ــردي إلى  ــتوى الف ــن المس ــم م ــم نتائجه ــمح بتعمي لا تس

مســتوى الأسرة، فإنهــا تشــر بوضــوح إلى أن الفجــوة 

بــين الأسر التــي يعيلهــا زوجــان مهنيــان مزدوجــا الدخــل 

ــعت  ــد اتسّ ــين، ق ــر أكاديمي ــراد غ ــا أف ــي يعيله ــك الت وتل

ــرة. في  ــنوات الأخ ــلال الس ــر خ ــكل كب ــح بش ــلى الأرج ع

ــإن  ــل 6(، ف ــة )الفص ــح صعابن ــا يوض ــه، وكم ــت ذات الوق

النقــص الُمتزايــد في الأراضي العائليــة الصالحــة للبنــاء، 

ــل  ــعة داخ ــة للتوس ــكنية القابل ــدات الس ــك في الوح وكذل

ــن  ــد م ــدد متزاي ــتبعاد ع ــد أدى إلى اس ــة، ق ــدات العربي البل

الأزواج الشــباب مــن نظــام الدعــم الســكني العائــي الــذي 

ــاوت  ــه تف ــة في وج ــان« اقتصادي ــادة أم ــكّل »وس ــا ش لطالم

ــي  ــام العائ ــذا النظ ــاعد ه ــب، س ــت قري ــى وق ــل. حت الدخ

ــع  ــل المجتم ــي داخ ــاوت الطبق ــار التف ــن آث ــف م في التخفي

ــة  ــد علاق ــين: 1( لا توج ــببين رئيس ــك لس ــطيني، وذل الفلس

ــا مــا  ــة — التــي غالبً ــة الأراضي العائلي مبــاشرة بــين ملكي

تعــود إلى مــا قبــل النكبــة — وبــين القــدرات الاقتصاديــة 

لــلأسر الفلســطينية بعــد العــام 1948. 2( الأراضي العائليــة 

ــدات،  ــل البل ــوائي داخ ــبه عش ــكل ش ــا بش ــة جغرافيً موزّع

ــكل  ــا بش ــة طبقيً ــر مصنفّ ــاء غ ــكّل أحي ــا أدى إلى تش م

ــة. ــات الاجتماعي ــن الفئ ــا م ــم خليطً ــل تض ــاد، ب ح

ــليع  ــد تس ــآكل بفعل تزاي ــدأ يت ــوازن ب ــذا الت ــر أن ه غ

ــم  ــل الدع ــلّ مح ــوق تح ــلات الس ــدأت معام ــكَن، إذ ب السَ

ــه  ــاد توزيع ــر المع ــف الأث ــا يضع ــدي، مم ــي التقلي العائ
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لهذيــن العاملــين، ويهــدد براجــع كبــر في مســتويات 

ــذا  ــع ه ــض. يدف ــل المنخف ــدى الأسر ذات الدخ ــكن ل الس

ــاكن  ــن مس ــث ع ــذه الأسر إلى البح ــن ه ــد م ــه العدي التوج

أرخــص نســبياً في أطــراف المناطــق اليهوديــة، حيــث لا تزال 

ــطينية  ــإن الأسر الفلس ــل، ف ــة. في المقاب ــل تكلف ــعار أق الأس

ــاع في  ــا — بارتف ــا — أو كلاهم ــد معيلَيه ــع أح ــي يتمت الت

ــراء  ــر ل ــل بكث ــع أفض ــون في وض ــل، تك ــم والدخ التعلي

ــادًا  ــل اعتم ــي أق ــالي فه ــرّة، وبالت ــوق الح ــاكن في الس مس

عــلى نظــام الدعــم العائــي التقليــدي. وبينمــا ينهــار هــذا 

النمــوذج الســكني القديــم، يصبــح مــن المنطقــي اقتصاديًــا 

ــا أن يفكّــر الأزواج الفلســطينيون المتعلمــون وذوو  واجتماعيً

الدخــول المرتفعــة في مغــادرة بلداتهــم الأصليــة، لا لأســباب 

ــق  ــباب تتعل ــا لأس ــل أيضً ــب، ب ــاشرة فحس ــة مب اقتصادي

بـ«نوعيــة الحيــاة«. وتشــمل هــذه الأســباب: تقليــص وقــت 

التنقــل إلى أماكــن العمــل، الهــروب مــن الاكتظــاظ، وتجــاوز 

ــن  ــلًا ع ــة، فض ــات العام ــة والخدم ــة التحتي ــف البني ضع

ــة،  ــة الصارم ــود الاجتماعي ــن القي ــص م ــة في التخلّ الرغب

بمــا في ذلــك الأعــراف العائليــة المحافظــة والأدوار الجندريــة 

التقليديــة التــي تهيمــن عــلى المجتمعــات الفلســطينية 

المنفصلــة. 10 يشــكّل ارتفــاع معــدلات جرائــم العنــف داخــل 

ــق  ــذه المناط ــادرة ه ــا لمغ ــا إضافيً ــة دافعً ــدات العربي البل

ــت في  ــو كان ــى ل ــا — حت ــر أمانً ــات أكث ــتقرار في بيئ والاس

ــة. ــة يهودي ــق ذات أغلبي مناط

ــي  ــوي” الت ــصري »العف ــل العن ــاء الفص إن ظاهرة إلغ

ــطينيين  ــين الفلس ــن المواطن ــابة م ــال الش ــا الأجي تقوده

ــع،  ــذة في التوس ــا آخ ــدة (Hleihel 2011)، لكنه ــت جدي ليس

ــرى  ــل الأخ ــت العوام ــا بقي ــتمر طالم ــح أن تس ــن المرجّ وم

ــارس  ــلطة الدولة تم ــك، لا تزال س ــم ذل ــا. ورغ ــلى حاله ع

ــاشر  ــكل مب ــواء بش ــار، س ــذا المس ــة ه ــلًا في إعاق دورًا فاع

ــلى  ــة ع ــة اليهودي ــزز الهيمن ــية تع ــات مؤسس ــبر ترتيب ع

الحيــز المكانــي، أو بشــكل غــر مبــاشر مــن خــلال تحفيــز 

ظهــور مجموعــات ضغــط — كالســكان والســلطات المحلية 

ــي  ــاء العرب ــيع الفض ــارض توس ــد — تع ــدات التهوي في بل

ــرب إلى  ــل الع ــا ينتق ــتخدامه. وعندم ــاط اس ــر أنم أو تغي

ــواء  ــة، س ــم مقاوم ــا تواجهه ــا م ــة، غالبً ــدات يهودي بل

ــل  عــبر أدوات صريحــة أو عــبر وســائل »مســترة« مــن قِب

ــك،  ــة )Shafir 2018(. ومــع ذل الســكان والســلطات المحلي

ــاء  ــو إلغ ــس، نح ــاه معاك ــوق تدفع، في اتج ــوى الس فإن ق

الفصــل. فرغــم الأيديولوجيــات المعاديــة والتحيزّات الراســخة 

لــدى بعــض الُمــلّاك اليهــود، يســتمر تدفّــق الفلســطينيين إلى 

البلــدات اليهوديــة أو المختلطــة، لا ســيما بحثـًـا عــن الســكن 
ــة.11 ــعار معقول بأس

وفي بعــض الحــالات، يــؤدي هذا التجــاور الســكني بــين 

ــا  ــه غالبً ــوب في ــر مرغ ــه غ ــم أن ــود — رغ ــرب واليه الع

ــظ  ــا يلاح ــش. وكم ــن التعاي ــوع م ــين — إلى ن ــن الطرف م

ــا  ــر أساسً ــش يظه ــذا التعاي ــإن ه ــل 7(، ف ــترن )الفص ش

ــث  ــين، حي ــن كلا الطرف ــة م ــطة المهني ــات المتوس ــين الفئ ب

ــب  ــارب، إلى جان ــاة متق ــط حي ــات إلى نم ــع التطلع تتقاط

ــة  ــة قيم ــيما في حماي ــركة، لا س ــة المش ــح الاقتصادي المصال

ــك،  ــن ذل ــد م ــب أبع ــترن يذه ــل ش ــر أن تحلي ــار. غ العق

حيــث يــرى أن الاندمــاج الاقتصــادي يطلق دوامــة جدليــة، 

تتجــلّى في نتائجــه غــر المبــاشرة، وعلى رأســها تزايــد الوجود 

العربــي في الفضــاء العــام: كزمــلاء عمــل، ومقدمــي خدمات، 

ومســتهلكين، وســكان. هــذا الحضــور المتزايــد يجعــل مــن 

»الآخــر« العربــي أكثــر وضوحًــا في نظــر الأغلبيــة اليهوديــة، 

وهــو مــا يثــر مشــاعر القلــق والانزعــاج، خاصــة في فــرات 

ــدات  ــال في ذروة التصعي ــو الح ــا ه ــي، كم ــر القوم التوت

ــذه  ــذىّ ه ــلمة-اليهودية. تغُ ــطينية أو المس الإسرائيلية-الفلس

ــيين  ــن قبل سياس ــترن — م ــر ش ــا يش ــاعر — كم المش

ونشــطاء شــعبويين إقصائيــين، وقــد لعبــت دورًا مبــاشًرا في 

إشــعال أعمــال العنــف التــي ارتكبهــا يهــود خــلال أحــداث 

ــة  ــة والاقتصادي ــق الاجتماعي ــيما في المناط ــار 2021، لا س أي

التــي شــهدت أعــلى معــدلات الاختــلاط. أمــا عــلى الجانــب 

الفلســطيني، فقــد تمركــزت أشــكال العنــف أساسًــا في المدن 

المختلطــة »القديمــة«، وبشــكل خــاص بــين فئــات لم تســتفد 

مــن مســار الاندمــاج الاقتصــادي، وتجــد نفســها في منافســة 

ــلات  ــدأت معام ن، إذ ب
َ

ــك ــليع السَ ــد تس ــل تزاي ــآكل بفع ــدأ يت ــوازن ب ــذا الت ــر أن ه غي

ــه  ــاد توزيع ــر المع ــف الأث ــا يضع ــدي، مم ــي التقلي ــم العائل  محــل الدع
ّ

ــل ــوق تح الس

ــر ذات  ــدى الأس ــكن ل ــتويات الس ــي مس ــر ف ــع كبي ــدد بتراج ــن، ويه ــن العاملي لهذي

الدخــل المنخفــض.
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عدد ٩٧ صل: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل  في الاقتصاد النيوليبرالي
َ

 الف
ّ

دَمْج في ظل

شــديدة مــع اليهــود عــلى الفضــاء والســكن. 

ورغــم كل هــذه التوتــرات، تم احتــواء الأزمة بفضــل 

تقاطــع مصالــح عــدد مــن أصحــاب المصلحــة.  فالعاملــون 

العــرب، الذيــن تعتمــد ســبل عيشــهم عــلى الاندمــاج 

ــس،  ــط النف ــن ضب ــا م ــدرًا ملحوظً ــوا ق ــادي، مارس الاقتص

ــركات  ــل إن ال ــم. ب ــاب عمله ــب أرب ــل أغل ــك فع وكذل

الكــبرى، المحليــة والأجنبيــة، التــي تعتمــد عــلى قــوة عاملــة 

ــلى  ــاظ ع ــة إلى الحف ــة داعي ــلات علني ــت حم ــة، أطلق مختلط

التعايــش — كمــا يشــر كل مــن ماعــوز وشــترن )الفصلان 

ــذا  ــراتهما لآثار ه ــيلاحظون أن تفس ــراء س ــن الق 2 و7(. لك

التعايــش تختلــف جوهريـًـا. بالنســبة إلى ماعــوز، فــإن دمــج 

ــين  ــدر تمك ــون مص ــد يك ــل ق ــوق العم ــطينيين في س الفلس

جماعــي. فبقــدر مــا يعــززون الاقتصــاد الإسرائيــي، بقــدر 

مــا يشــكلون مصــدر ضغــط محتمــل مــن خــلال تهديدهــم 

ــات  ــه الجه ــد تدرك ــو تهدي ــادي — وه ــتقرار الاقتص الاس

ــة  ــاوف المرتبط ــر في المخ ــا يظه ــة، كم ــتثمارية الدولي الاس

بالتصنيفــات الائتمانيــة لإسرائيــل. مــن هنــا، يرى ماعــوز أن 

التعبئــة الاقتصاديــة للفلســطينيين يمكــن أن تتحــول إلى أداة 

لتحــدي التبعيــة السياســية. أما شــترن، فيتخــذ موقفًــا أقــل 

ــاج  ــل هو اندم ــن التكام ــكل م ــذا الش ــرى أن ه ــاؤلًا، وي تف

طبقــي محــدود: يمكــن للفلســطينيين الاســتفادة منــه عــلى 

المســتوى الفــردي، لكــن فقــط مــن خــلال القبــول بتبعيتهــم 

الجماعيــة ضمــن النظــام القائــم. وبالــروح نفســها، 

يقرح ســاعر )الفصل 4( مفهوم »المواطنــة الاقتصاديــة«، 

ــق أي  ــي تعي ــة الت ــدود البنيوي ــلى الح ــوء ع ــلّطًا الض مس

ــم  ــل، رغ ــطينيين في إسرائي ــي للفلس ــياسي حقيق ــاج س اندم

ــبي. ــادي النس ــم الاقتص اندماجه

التعليق الختامي 
ــة التمهيديــة هــو  كان الهــدف الرئيــس مــن هــذه المقال

إبــراز أهميــة آليــات الفصــل المكانــي بــين العــرب واليهــود 

لفهــم الأســباب والآثــار الكامنــة وراء تبنّــي الدولــة مســارَ 

الدمــج الاقتصــادي للمواطنــين الفلســطينيين. وقــد اســتمُدت 

ــن  ــه م ــذا التوج ــم ه ــي تدع ــة الت ــج والأدل ــم الحج معظ

الفصــول المتعــددة لهــذا المجلــد. ومــع ذلــك، يشُــر مؤلفــو 

ــة الدمــج الاقتصــادي  ــا إلى أن محدودي هــذه الفصــول أيضً

لا تعــود فقــط إلى الفصــل المكانــي، بــل كذلــك إلى الهيمنــة 

اليهوديــة البنيويــة عــلى مؤسســات الدولــة والمبــادئ 

والممارســات الصهيونيــة الحاكمــة. ومــن الواضــح أن جــذور 

ــة  ــات أحادي ــود إلى سياس ــة تع ــل المختلف ــكال الفص أش

والحكوميــة  العســكرية  الســلطات  مارســتها  الجانــب 

ــة  ــلى مركزي ــد ع ــد التأكي ــذي يعي ــر ال ــة، الأم الإسرائيلي

ــياق.  ــذا الس ــة في ه ــة والتبعي الهيمن

ــان  ــل وجه ــة والفص ــذا أن الهيمن ــي ه ــل يعن ــن، ه لك

ــزع  ــش ون ــم لتهمي ــلان بتناغ ــا يعم ــدة؟ وأنهم ــة واح لعمل

الرعيــة عــن وجــود أقليــة عربيــة تتعــارض مــع التصــور 

ــة  ــرة الحتمي ــذه النظ ــة لا. فه ــة؟ الإجاب ــودي للدول اليه

مغلوطــة. وتصبــح قوتهــا محــدودة بســبب تناقــص 

الــضرورات داخــل النظــام، وكذلــك تعارضهــا مــع المصالــح 

المتغــرة للأغلبيــة اليهوديــة. إن كــون إسرائيــل دولــة 

اســتعمارية اســتيطانية يجعلهــا تســعى إلى الســيطرة 

ــد  ــلى ح ــاء ع ــع الإبق ــوازي م ــلى الأرض، بالت ــوى ع القص

ــين  ــكان الأصلي ــطيني، أي للس ــد الفلس ــن التواج ــى م أدن

غــر المرغــوب فيهــم. إلا أن هــذه الــضرورات قــد تتصــادم: 

ــاة«  ــز الحي ــن »حيّ ــطينيين م ــين الفلس ــان المواطن فحرم

(lebensraum) يدفــع بعضهــم نحــو الســكن في بلــدات 

يهوديــة. كمــا أن التغــر في المصالــح السياســية والاقتصاديــة 

ــج  ــول الدم ــط قب ــس فق ــو لي ــع نح ــة دف ــة اليهودي للأغلبي

الاقتصــادي للفســطينيين، بــل بالمبــادرة والرويــج لــه. وقــد 

أدى هــذا إلى احتــكاك أكــبر بــين العــرب واليهــود في مجــالات 

إن دمــج الفلســطينيين فــي ســوق العمــل قــد يكــون مصــدر تمكيــن جماعــي. 

فبقــدر مــا يعــززون الاقتصــاد الإســرائيلي، بقــدر مــا يشــكلون مصــدر ضغــط محتمــل 

الجهــات  الاقتصــادي — وهــو تهديــد تدركــه  مــن خــلال تهديدهــم الاســتقرار 

الاســتثمارية الدوليــة، كمــا يظهــر فــي المخــاوف المرتبطــة بالتصنيفــات الائتمانيــة 

ــن أن  ــطينيين يمك ــة للفلس ــة الاقتصادي ــوز أن التعبئ ــرى ماع ــا، ي ــن هن ــرائيل. م لإس

ــية. ــة السياس ــدي التبعي ــى أداة لتح ــول إل تتح
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

العمــل والاســتهلاك والســكن والرفيــه، بــل وشــجّع شريحــة 

مــن الجيــل الشــاب الفلســطيني مــن أصحــاب المهــن الحــرّة 

عــلى الســعي لتحقيــق أحلامهــم في تحقيــق حــراك اجتماعــي 

ــا إلى جنــب  ــاة مــن خــلال العيــش جنبً وتغيــر نمــط الحي

ــود. ــع اليه م

وتتجــلى محدوديــة ثانيــة في محــاولات البحث عن أســباب 

للتغيــر ضمــن بنيــة ثابتــة، ســواء كانــت تلــك البنيــة هــي 

ــة  ــذه المحدودي ــة. وه ــش والتبعي ــي أو التهمي ــل المكان الفص

هــي تجاهــل الفاعليــة الممكنــة مــن قبــل الأقليــة الخاضعــة 

ــي  ــصري« الت ــل العن ــاء الفص ــات »إلغ ــة. فعملي والمهمّش

ــج  ــات الدم ــة سياس ــط نتيج ــت فق ــا ليس ــلّى تدريجيً تتج

الاقتصــادي، بــل تعــود أيضًــا إلى خيــارات واعيــة يتخذهــا 

المواطنــون الفلســطينيون أنفســهم. وفي المقابــل، لعبــت 

ــذ  ــة تنفي ــا دورًا في إعاق ــين أحيانً ــكان المحلي ــة الس مقاوم

ــكان. ــة والإس ــة بالتنمي ــة المتعلق ــات الدول سياس

يركّــز كثــر مــن الباحثــين النقديــين في إسرائيــل 

ــا أو  ــعون إلى إزالته ــة ويس ــة العرقي ــة القومي ــلى الهيمن ع

تخفيفهــا، ممــا قــد يحجــب عنهــم رؤيــة نــوع آخــر مــن 

الفاعليــة — الفاعليــة اليوميــة »المبتذلــة”- التــي تنبــع مــن 

ــة  ــة ومحلي ــح مادي ــق مصال ــراد والأسر لتحقي ــعي الأف س

ــل،  ــم 2022(. في المقاب ــار حايي ــدر وب ــر: حي ــددة )انظ مح

ــة السياســية  يراهــن هــؤلاءּ الباحثــون عــلى أشــكال الفاعلي

التــي تتحــدى البنُــى المهيمنــة وتســعى إلى تغيرهــا جذريـًـا.

ــواردة  ــاهمات ال ــب المس ــة، إلى جان ــذه المقدم ــدّم ه تقُ

في هــذا المجلــد والتــي تســتند إليهــا، مــؤشرات عــلى 

ــس فقــط  ــا، لي ــة” وأهميتّه ــة »العادي ــة العربي حجم الفاعلي

في دعــم البقــاء الاقتصــادي أو تحقيــق الحــراك الاجتماعــي 

ــى  ــكيل البنُ ــا في تش ــل أيضً ــردي، ب ــتوى الف ــلى المس ع

ــر  ــا. ويظُه ــاظ عليه ــة والحف ــة المحلي ــة والثقافي الاجتماعي

ســلوك المواطنــات والمواطنــين الفلســطينيين في إسرائيــل — 

بمــا في ذلــك اســتجابتهم للتدابــر التــي تــروّج لهــا الدولــة 

في إطــار خطــة الخطــة 922 — أنهــم، مــن جهــة، يقبلــون 

بواقــع الفصــل المكانــي ويريــدون اســتمراره، ومــن جهــة 

ــرص  ــع الف ــاواة في توزي ــلى اللامس ــون ع ــرى، يحتج أخ

والمــوارد والاعــراف بــين البلــدات العربيــة واليهوديــة 

ــا  ــادرًا م ــاج ن ــذا الاحتج ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــة. وم المنفصل

ــيسّ. ــي مس ــل جماع ــة، إلى فع ــم، في الممارس يرُج

عــلى مــدار وجــود إسرائيــل، اســتخدم المواطنــون 

كإطــار  فعّــال  السكني بشــكل  الفلســطينيون الفصل 

خــلال  مــن  والإقصــاء،  الحرمــان  لتجــاوز  ومــوارد 

ممارســة الفاعلية اليوميــة »المبتذلــة«. فالممارســات اليوميــة 

المحليــة — لا ســيما في مجــالات الســكن، والعمــل، والعائلــة 

ــع  ــزة للمجتم ــمات الممي ــلى الس ــاظ ع ــهم في الحف — تسُ

الفلســطيني وإعــادة إنتاجهــا، بمــا في ذلــك العلاقــات بــين 

ــع  ــة الأسرة في جمي ــة، ومركزي ــات الجندري ــال والعلاق الأجي

ــي.  ــرافي المح ــافي والديمغ ــس الثق ــاة، والتجان ــي الحي مناح

ــر  ــي يوفّ ــل المكان ــة في أن الفص ــذه الفاعلي ــوة ه وتكمن ق

هامشًــا واســعًا مــن الحكــم الذاتــي المحــي. ومــن تجلّيــات 

ذلــك: دور التحالفــات العائليــة )الحمائــل( والمحســوبيات في 

الإدارة العامــة، الاعتمــاد على الوســائل التقليدية، لا الرســمية، 

في تســوية النزاعــات وممارســة الرقابــة الاجتماعيــة، أهميــة 

ــة  ــار الجريم ــود(، وازده ــمي )الأس ــر الرس ــاد غ الاقتص

ــادي  ــاب الم ــزي، فإن الغي ــتوى الرم ــلى المس ــة. وع المنظم

للأغلبيــة اليهودية عــن الفضــاءات التــي يعيــش فيهــا 

إمكانية تصوّرهــم  يتُيــح  الفلســطينيون  المواطنــون 

ــل وفي بعــض الأحيان ترســيخ هويتهــم  كـ»فلســطينيين«، ب

ــي. ــمي أو ضمن ــكل رس ــطينية بش الفلس

باختصــار، يعُــد الفصــل بــين العــرب واليهــود في مختلف 

ــع  ــمات المجتم ــن س ــية م ــمة أساس ــاة س ــالات الحي مج

الإسرائيــي، ترافقهــا مكانــة ثانويــة للمواطنين الفلســطينيين، 

 رغــم مــا يتمتعــون بــه رســمياً مــن حقــوق مدنيــة ليبرالية.

ــين  ــادي — وب ــج الاقتص ــال والدم ــين الانفص ــر ب إن التوت

مــا يفرضــه أحدهمــا مــن تحديــات عــلى الآخــر — ضروري 

لفهــم الديناميــات التــي تنُتجهــا السياســات العامــة وقــوى 

الســوق عــلى حــدّ ســواء. وأخــراً، فــإن العلاقــة المعقــدة بين 

ــدة  ــارًا بعي الفصــل المكانــي والدمــج الاقتصــادي تحمــل آث

المــدى عــلى مســتقبل الفلســطينيين في إسرائيــل. فالقــرارات 

الرســمية — مثــل قانــون »الدولــة القوميــة« الــذي يفُــرغ 

المواطنــة مــن مضمونهــا، أو الاســتثمار في مشــاريع الدمــج 

ــهم في تشــكيل هــذا  ــل الخطــة 922 — تسُ الاقتصــادي مث

المســتقبل. غــر أن هذه المشــاريع تصطدم بـــهياكل راســخة 

مــن الفصــل وعــدم المســاواة البنيويــة، وفي الوقــت نفســه، 

تقُابــل بفاعليــة يوميــة »مــن الأســفل«، تتفــاوض مــع هــذا 

الواقــع وتعيــد تشــكيله بصــور متعــددة.
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عدد ٩٧ صل: المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل  في الاقتصاد النيوليبرالي
َ

 الف
ّ

دَمْج في ظل

الهوامش

ــو ــاب »دمج في ظل الفصل: الم ــة الكت ــة لمقدم ــة إلى العربي ــذه ترجم 1  ه

اطنون الفلســطينيون في إسرائيل في الاقتصاد النيوليبرالي«، مــن تحريــر 

ــا ــام 2024 عن دار النشر معهد ڤ ــدر ع ــذي ص ــاليف وال ــل ش ميخائي

ن لير ودار النشر هَكيبوتس هَمِئوحــاد.

ــي«  ــطيني« و »عرب ــي »فلس ــتخدام مصطلح ــم اس ــل، يت ــذا الفص 2  في ه

ــح  ــير مصطل ــا يش ــطينيين، بينم ــين الفلس ــارة إلى المواطن ــادل للإش بالتب

»اليهــود« إلى جميــع المواطنــين غــير الفلســطينيين الذيــن يتماهــون مــع 

ــة. ــة اليهودي الأغلبي

ــاب  ــأت في أعق ــام 2020 نش ــى ع ــة حت ــة المواتي ــروف الاقتصادي 3  الظ

ــاد  ــادي الح ــود الاقتص ــة والرك ــة الثاني ــين: الانتفاض ــين مزدوجت صدمت

ــكان  ــق في 2008-2009 ف ــود اللاح ــا الرك ــنوات 2001-2003. أم في الس

ــة مــن  ــار مفرطــة عــى القــوى العامل ــدلًا، دون آث اســتثناءً نســبياً معت

ــطينيين. ــين الفلس المواطن

ــا كاختصــار للإشــارة إلى  ــح »الاقتصــاد اليهــودي« هن 4  يسُــتخدم مصطل

الاقتصــاد غــير العربــي، ويشــمل الأعمــال اليهوديــة والخاصــة المملوكــة 

ــة. ــدات العربي ــدم البل ــي لا تخ ــة الت ــات العام ــة إلى الهيئ ــب، بالإضاف لأجان

ــتبدال  ــل الأول(، أن اس ــافي )الفص ــا لزه ــام، وفقً ــير للاهتم ــن المث 5  وم

الميزانيــة النســبية لــم يكــن بســبب معارضــة يهوديــة مبــاشرة، بــل عــى 

ــة الموحــدة«  ــة العربي ــح سياســية لحــزب »القائم الأرجــح نتيجــة مصال

ــي  ــبوقة الت ــير المس ــات غ ــه في المخصص ــل لنفس ــي الفص ــم( في تبنّ )راع

وُجهــت للعــرب. ويبــدو أن منطــق تســجيل »الإنجــاز الســياسي« تفــوّق 

ــبية. ــة النس ــة في الميزن ــطينية الجماعي ــة الفلس ــى المصلح ع

ــير  ــح أم ــوز، أوض ــلات ماع ــاليف وإيي ــل ش ــع ميخائي ــة م 6  في مقابل

ــة  ــة تمثيلي ــي هيئ ــي« — وه ــم المح ــز الحك ــف أن »مرك ــي كي ليف

للبلديــات تهيمــن عليهــا تــل أبيــب ومناطــق مزدهــرة أخــرى — ضغــط 

ضــد محاولــة قســم الميزانيــات في وزارة الماليــة )والــذي يرأســه ليفــي( 

تخصيــص مــوارد إضافيــة للتعليــم الثانــوي العربــي. كان مــن المخطــط 

تركيــز دعــم الدولــة للتعليــم المحــي عــى الســلطات الموجــودة في العناقيد 

ــاس  ــى أس ــم ع ــون الدع ــف، أي أن يك ــة الأضع الاجتماعية-الاقتصادي

اقتصــادي وليــس قومــي، مــع العلــم أن الغالبيــة العظمــي مــن البلــدات 

العربيــة متواجــدة في العناقيــد الاجتماعيــة الاقتصاديــة الضعيفــة. وقــد 

ــدات  ــم البل ــين دع ــط ب ــذي يرب ــم، وال ــن  الدع ــوع م ــذا الن ــبر ه اعتُ

 (Levi and العربيــة واليهوديــة معًــا وســيلة لتقليــل المعارضــة اليهوديــة

ــن  ــة م ــة المقترح ــامل للآلي ــع الش ــف الطاب ــا خفّ (Suchi 2018. وربم
المخاطــر الناجمــة عــن العــداء للعــرب، لكــن العائــق الأكــبر تمثــل في أن 

البلديــات اليهوديــة الميســورة كانــت مســتفيدة مــن الترتيبــات القائمــة، 

ــا. ــاظ عليه ــاح للحف ــا بنج ــت نفوذه ــد مارس وق

ــب مــن أمــير ليفــي تفســير إدراج  ــا أعــلاه، طُل ــة المشــار إليه 7  في المقابل

ــع  ــو الموض ــذا ه ــس. وكان ه ــنوات الخم ــة الس ــكان في خط ــد الإس بن

ــمة. ــة وحاس ــة فوري ــه إجاب ــدّم في ــم يق ــذي ل ــد ال الوحي

8  اســتنادًا إلى تحليــل مشــترك لمســحي نفقــات الأسر لعامــي 2017 

و2018 الصادريــن عــن دائــرة الإحصــاء المركزيــة الإسرائيليــة، تبــين أن 

23% فقــط مــن الأسر العربيــة دفعــت إيجــارًا أو أقســاط رهــن عقــاري، 

مقارنــة بـــ 81% مــن الأسر اليهوديــة. تــم اســتثناء الحريديــم مــن فئــة 

اليهــود، وســكان القــدس الشرقيــة والمنطقــة الجنوبيــة مــن فئــة العــرب، 

ــن. ــي تتكــون فقــط مــن متقاعدي ــة إلى الأسر الت بالإضاف

9  اســتنادًا إلى تحليــل مشــترك لمســحي نفقــات الأسر لعامــي 2017 

و2018 الصادريــن عــن دائــرة الإحصــاء المركزيــة الإسرائيليــة، تبــين أن 

23% فقــط مــن الأسر العربيــة دفعــت إيجــارًا أو أقســاط رهــن عقــاري، 

مقارنــة بـــ 81% مــن الأسر اليهوديــة. تــم اســتثناء الحريديــم مــن فئــة 

اليهــود، وســكان القــدس الشرقيــة والمنطقــة الجنوبيــة مــن فئــة العــرب، 

ــن. ــي تتكــون فقــط مــن متقاعدي ــة إلى الأسر الت بالإضاف

ــت  ــة أجري ــير دراس ــي، تش ــال الاجتماع ــة رأس الم ــى أهمي ــد ع 10  للتأكي

 (Chetty, et al. 2022) مؤخــراً عــى نطــاق واســع في الولايــات المتحــدة

ــراك  ــى الح ــق ع ــر بعم ــي تؤث ــتوى الح ــى مس ــات ع الى ان الصداق

ــال. ــبر الأجي ــادي ع الاجتماعي-الاقتص

الى  الفلســطينيين  هجــرة  حــول  البيانــات  في  نقــص  هنالــك    11

ــامي  ــال وش ــة بينت ــروا دراس ــن انظ ــراً. لك ــة مؤخ ــدات اليهودي البل

.(Bental and Shami 2023)
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هذا الكتاب
يقدم هذا الكتاب تحليلً لوظيفة الأنوية التوراتية وطبيعتها وتطورها، مع التركيز على نشاطها في المدن الساحلية 

»المختلطة« مثل عكا، حيفا، يافا، اللد، والرملة. تسعى الأنوية إلى تهويد المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية 

اليهود الإسرائيليين في مناطق عملها  العالية باستخدام استراتيجيات قانونية، ديمغرافية، ومكانية، إلى جانب تديين 

واستيطانها من أجل إقناعهم بالإيمان التوراتي حول وحدة الشعب اليهودي التوراتي على »أرض إسرائيل« الكاملة غير 

القابلة لـ »التنازل«، وذلك من خلل مشاريع تربوية ودينية وتقديم خدمات مجتمعية وغيرها. يعتمد الكتاب على 

منهجية متعددة تشمل التحليل القانوني والبحث التاريخي، لتسليط الضوء على كيفية استغلل القوانين والتخطيط، 

بدعم من جهات حكومية وغير حكومية، لتحقيق مشاريعها الاستيطانية.

تمثل »الأنوية التوراتية« نمطاً استيطانيًا دينيًا جديدًا تصاعدت قوته بعد خطة الانفصال عن غزة. تتألف من جماعات 

الدينية  الصهيونية  أيديولوجيا  لتحقيق  إستراتيجية  تراها  مناطق  في  الدائمة  للإقامة  عمدًا  تنتقل  متدينة  صهيونية 

التي  »المختلطة«،  والمناطق  الساحلية  والمدن  الغربية،  الضفة  المناطق  هذه  تشمل  الاستيطانية.  بأهدافها  والدفع 

لنشر  العلمانية  الإسرائيلية  البلدات  تشمل  كما  داخلها.  ومحاصرته  الفلسطيني  الوجود  وتفتيت  لتهويدها  تسعى 

القلوب«.        في  بـ«الاستيطان  يُعرف  ما  في  العلمانية،  خطر  تسميه  مما  الصهيونية  الثقافة  وحماية  التوراتي  التبشير 

»مدار«

المؤلف  

أحمد أمارة: محاضر وباحث في القانون والجغرافيا والتاريخ القانوني لفلسطين، بالتركيز على قوانين الأراضي والأوقاف 

منذ الفترة العثمانية، كما يعمل محاميًا في مجال حقوق الإنسان والمرافعة الدولية. حاصل على درجة الدكتوراه في 

التاريخ والدراسات الإسرائيلية من جامعة نيويورك وعمل محاضراً فيها، كما حاضر في جامعة بير زيت، وكان باحثًا 

نشطًا في العيادة القانونية في جامعة القدس. له العديد من المنشورات أهمها كتابه »ديار بئر السبع جنوب فلسطين 

العثمانية: الأرض والمجتمع والدولة«، وكتابه »الاستيطان في أحياء القدس، البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح« 

)»مدار«، 2202(، وكتابه المشترك مع كيدار ويفتحئيل بعنوان “الأراضي المفرغة”: جغرافيا قانونية لحقوق البدو في 

النقب«)صدرت ترجمته العربية عن »مدار، 0202(. 
رة

ما
د أ

حم
  أ

   
   

ل  
اح

سّ
 ال

دن
 مُ

لى
ة إ

ضفّ
 ال

لل
ِ ن ت

«مِ
نَة

وط
سُتَ

الم
« 

رَة
دا

ستِ
ا

استِدارَة »المُستَوطَنة«
مِن تِلال الضفّة إلى مُدن السّاحل

حالة »الأنوية التوراتية«

أحمد أمارة

» صدر عن »



 اليمين الجديد
في إسرائيل
مشـــــروع الهيمنــــة الشـــاملة

.تحرير: هنيدة غانم

نم
ــا

 غ
دة

نيـ
ه

 : 
ير

حر
  ت

   
ة  

مل
ــا

شـ
 ال

ـة
ـــ

من
هي

 ال
وع

ـر
ـــ

شـ
  م

    
ل 

ائي
سر

ي إ
 ف

يد
جد

 ال
ين

يم
ال

يقدّم هذا الكتاب قراءة واسعة ومركّزة ومتشعبة النطاق لصعود اليمين الجديد في إسرائيل، 

وأحزابه  تياراته  وأهم  الصعود  لهذا  والسوسيولوجي  التاريخي  السياق  يستعرض  فهو 

وجمعياته ومراكزه الفكرية ومميزات خطابه، ويضيء على مشروعه السياسي والاستعماري 

اليهودية  القومية  للهوية  بالانتصار  إسرائيل  هوية  حول  الداخلي  الصراع  لحسم  وسعيه 

المحافظة والصراع الخارجي مقابل الفلسطينيين عبر ترسيخ الاستعمار على كل متر ممكن في 

الأراضي المحتلة والعمل على حسم المسألة الفلسطينية من خلال سحقها.

يقرأ الكتاب هذه التفاصيل في سياق سيرورات العولمة المتناقضة من حيث تحويل العالم إلى 

قرية كونية مفتوحة من جهة وتصاعد الخوف على الهوية والقيم الوطنية من جهة أخرى 

أيلول ولاحقًا   11 مع هجمات  ذلك  وتقاطع  النيوليبرالية،  لتوحش  المدمرة  الآثار  وبموازاة 

الهجرة من الدول الإسلامية والعربية إلى الدول الغربية كعوامل عوامل مركزية في صعود 

قوة أقصى اليمين الجديد.

التقاء اليمين  انتقل التمحور حول معاداة السامية إلى معاداة الإسلام، مما دفع إلى   لقد 

بموجبه  تعطي  مصالح،  تبادل  آلية  إلى  بينهما  اللقاء  وتحول  والعالمي،  الجديد  الإسرائيلي 

أحزاب أقصى اليمين الأوروبي الدعم للمشاريع الاستيطانية وتروج خطاب معاداة الفلسطينيين 

مقابل إعطاء شرعية »يهودية« لهذه الأحزاب التي نبذت سابقًا بسبب معاداتها للسامية.

“مدار”

 اليمين الجديد
في إسرائيل
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مقابل إعطاء شرعية »يهودية« لهذه الأحزاب التي نبذت سابقًا بسبب معاداتها للسامية.

“مدار”

» صدر عن »
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آريه دوبنوف *

الملخص
الصهاينــة  تطــرّف  مســألة  المقــال  هــذا  يتنــاول 

التنقيحيــين »المغالــين« (maximalist) خــلال الفــرة الممتــدة 

ــه،  ــن إلى أربعينيات ــرن العري ــات الق ــر عريني ــن أواخ م

ــياق  ــك الس ــخ وتفكي ــوة في تأري ــدّ فج ــدف س ــك به وذل

ــلال  ــن خ ــي. وم ــين الصهيون ــور اليم ــي لتط الأيديولوج

تبنـّـي المنهــج التأريخــي الفكــري، يعيــد المقــال بنــاء اللغــة 

ــة  السياســية ]لليمــين التنقيحــي[ والاســتعارات الأيديولوجي

لــدى كتّــاب ونشــطاء الصــف الثانــي، مُظهــرًا كيــف دمــج 

هــؤلاء بشــكل انتقائــي اســراتيجيات وأفــكارًا متنوّعــة. يركّز 

الجــزء الأول مــن المقــال عــلى حركــة »بريــت هابريونيــم«، 

متتبعًــا تحوّلهــا مــن الإعجــاب باللينينيــة إلى تأييــد الفاشــية 

ــض  ــتعرض دور بع ــي، فيس ــزء الثان ــا الج ــة. أم الإيطالي

ــن  ــا، الذي ــهرة في إيطالي ــل ش ــار الأق ــة بيت ــطاء حرك نش

ــة[  ــين ]الصهاين ــين المتطرف ــط ب ــهيل الرواب ــهموا في تس أس

ــم  ــوليني. وفي القس ــام موس ــطين ونظ ــن في فلس المتمركزي

الثالــث، يرصــد المقــال كيــف أنّ تصاعــد المشــاعر المعاديــة 

ــات مــع  ــن اليهــود إلى عقــد مقارن ــا دفــع المتمردي لبريطاني

ــص  ــين«. ويخل ــين ف ــة »ش ــين وحرك ــين الأيرلندي الجمهوري

المقــال إلى أن الخيــال المغــالي قــد تشــكّل مــن خــلال »إعــادة 

ــطة  ــذىّ أنش ــا غ ــددة، م ــة متع ــكار أوروبي ــب« أف تركي

الميليشــيات ]الصهيونيــة اليمينيــة[ المســلحة مثــل »الإرغون« 

و«ليحــي«. ويقــرح المقــال أن الاقتباســات ]الفكريــة[ مــن 

مصــادر فاشــية وأخــرى مناهضــة للاســتعمار تعــبّر عــن 

ــى في  ــاكاة حت ــق المح ــن منط ــف ع ــري يكش ــف فك تكي

ــف. ــة للعن ــدلالات الرمزي ال

*  أســتاذ التاريــخ والشــؤون الدوليــة في جامعــة جــورج واشــنطن، متخصص 

في دراســات إسرائيــل. هــذه المقالــة هــي ترجمــة مركــز »مــدار« للمقالــة 

 : لأصلية ا

Dubnov, A. M. )2025(. The Three Languages of Right-Wing 

Zionist Radicalism: Politics of a Comparative Gaze. Palestine/

Israel Review, 2)2(..
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مقدمة: حول »الإيديولوجيات« 

وحركات الجمباز الذهني
يهــدف هــذا المقــال إلى إعــادة النظــر في عمليــات 

التطــرّف الســياسي داخــل الحــركات الصهيونيــة التنقيحيــة 

ــام 1948.  ــرب ع ــل ح ــكّلها الأولى، أي قب ــود تش ــلال عق خ

التنقيحيــة«  »الصهيونيــة  مــع  التعامــل  مــن  وبــدلًا 

ــرض  ــح يف ــو مصطل ــية تقليدية«—وه ــا »سياس باعتباره

ــكار السياســية عــبر الزمــان  انســجامًا واســتمرارية في الأف

والمــكان—أو إرثـًـا متصــلًا لا انقطــاع فيــه، يقــرح 

ــرن  ــب م ــة كركي ــة الصهيوني ــر إلى التنقيحي ــال النظ المق

ــة،  ــة والمكاني ــروف الزمني ــع الظ ــف م ــكار، يتكيّ ــن الأف م

ــة  ــا الظــرفي مــن خــلال دراســة كيفي ويؤكــد عــلى طابعه

ــيين  ــن السياس ــين والمنظري ــين التاريخي ــتجابة الفاعل اس

للمتغــرات، ومزجهــم بــين أفــكار مســتمدّة مــن مصــادر 

ــاس  ــة الاقتب ــدًا، أرى أن آلي ــر تحدي ــكل أكث ــة. بش متنوع

الأيديولوجــي  (ideological borrowing)تعمــل مــن خــلال 

مــا أســمّيه »النظــرة المقارِنــة«: إذ يمتلــك المفكــرون دافعًــا 

ــات  ــيما في لحظ ــياسي، لا س ــم الس ــم موقعه ــا لتقيي فطريً

الحــرة، مــن خــلال مقارنتــه بســياقات وتجــارب سياســية 

أخــرى، وبالتــالي يميلــون إلى اســتراد وإعــادة إنتــاج أفــكار 

مســتعارة مــن مياديــن فكريــة وسياســية متباينــة. أعُــرّف 

ــات  ــة في عملي ــا مركزي ــلى أنه ــية ع ــال الاقتباس ــذه الأفع ه

ــمّى  ــا يسُ ــود م ــع صع ــا م ــة، خصوصً ــرّف الحرك تط

بالفــرع المغــالي (maximalist branch) مــن الصهيونيــة 

التنقيحيــة، في الفــرة بــين أواخــر عرينيــات القــرن 

العريــن وحتــى نهايــة فــرة الانتــداب البريطانــي. ســتبُرز 

الصفحــات التاليــة الطابــع المتنــوع والمتغــرّ باســتمرار—

وغــر المتسّــق بالضرورة—للخطــاب المغــالي، بوصفــه نتاجًا 

لدمــج أو »إعــادة تركيــب« اقتبــاسّي انتقائــيّ لأفــكار 

ــورة،  ــول الث ــة ح ــات لينيني ــا: نظري ــن بينه ــدّدة، م متع

ــة  ــة، ورؤى أيرلندي ــول الدول ــة ح ــية إيطالي ــم فاش مفاهي

ــتعمار. ــض للاس ــرّد المناه ــول التم ح

ــن  ــة« بالمفكري ــوم »الراديكالي ــط مفه ــا يرُب ــا م غالبً

الثوريــين مــن اليســار، وليــس بالتيــارات المحافظــة 

اليمينيــة. ومــع ذلــك، فــإن الدعــوة إلى تغيــرات جذريــة في 

ــا— البنُــى السياســية القائمة—بــل وربمــا إلى إزالتهــا كليً

ــل  ــا جع ــة. إن م ــة الجوهري ــن الناحي ــة م ــلّ راديكالي لا تق

هــؤلاء المفكريــن التنقيحيــين الصهاينــة »راديكاليــين« 

لا يتمثــل في دفعهــم لأفــكار جابوتنســكي اليمينيــة إلى 

أقــى حدودهــا، بــل في سرعــة تجاوزهــم لهــا نحــو ثــلاث 

وجهــات فكريــة رئيســة: نظريــة الطليعــة الثوريــة، ورؤيــة 

 ،(Hebraic Mediterraneanism) العبرانيــة«  »المتوســطية 

وعقيــدة »الإرهــاب المناهــض للاســتعمار. وعــلى الرغــم مــن 

أنهــم لــم يشــكّلوا حــركات جماهريــة مســتقلة أو تنظيمــات 

قائمــة بذاتهــا، تكمــن أهميــة هــؤلاء »المحاربــين الفكريــين« 

مــن اليمــين في مــكان آخــر: في قدرتهــم عــلى إنتــاج مفــردات 

النضــال، وتوليــد خطــاب وجدانــي، وصناعــة صــور 

ــاف  ــة المط ــذّت في نهاي ــاصر غ ــي عن ــصراع. وه ــعرية لل ش

ــي«،  ــون« و»ليح ــل »الإرغ ــكرية مث ــبه العس ــات ش التنظيم

التــي اختــارت المواجهــة العنيفــة ضــد العــرب الفلســطينيين 

ــن  ــي م ــداب البريطان ــلطات الانت ــد س ــة، وض ــن جه م

ــداب.  ــرة الانت ــن ف ــرة م ــل الأخ ــرى، في المراح ــة أخ جه

ــال الضــوء،  ــا المق ــي يســلّط عليه ــرز الظواهــر الت ومــن أب

اســتعداد هــؤلاء الراديكاليــين لاقتبــاس مفاهيــم فاشــية دون 

ــات  ــاب وممارس ــتخدامهم خط ــع اس ــك م ــارض ذل أن يتع

مناهضــة للاســتعمار. ولتفســر هــذا التناقــض الظاهــري، 

يوظّــف المقــال أدوات التأريــخ الفكــري ]أي، تأريــخ في 

ــن  ــة« م ــة »المغالي ــلًا للغ ــا تحلي ــكار[، مقدّمً ــخ الأف تاري

ــة  ــرة محلي ــا ثم ــي« (glocal)  بوصفه ــور »محي-عالم منظ

ناتجــة عــن اســتعارات لغويــة وسياســية أجنبيــة، ومنظــورًا 

ــارج. ــلى الخ ــا ع ــا منفتحً مقارنً

يهــدف هــذا المقــال إلــى إعــادة النظــر فــي عمليــات التطــرّف السياســي داخــل 

لها الأولــى، أي قبــل حــرب 
ّ

الحــركات الصهيونيــة التنقيحيــة خــلال عقــود تشــك

ــية  ــا »سياس ــة« باعتباره ــة التنقيحي ــع »الصهيوني ــل م ــن التعام  م
ً

ــدلا ــام 1948. وب ع

تقليدية«—وهــو مصطلــح يفتــرض انســجامًا واســتمرارية فــي الأفــكار السياســية 

 لا انقطــاع فيــه، يقتــرح المقــال النظــر إلــى 
ً

ــا متصــلا
ً
عبــر الزمــان والمــكان—أو إرث

التنقيحيــة الصهيونيــة كتركيــب مــرن مــن الأفــكار.
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بريت هابيريونيم: الجذور الروسية لـ 

»الصهيونية الثورية«
ــاتها  ــس مؤسس ــا وتؤُسَّ ــور أيديولوجيته ــل أن تتبل قب

الحزبيــة، كانــت الصهيونيــة التنقيحيــة في الأســاس إثــوس 

ــأت في  ــة نش ــية فني ــل[ وحساس ــدات ومُثً ــة معتق ]منظوم

أعقــاب الحرب العالميــة الأولى. مــن المعروف أن جابوتنســكي  

كان يفتخــر كثــراً بــدوره المركــزي، إلى جانب يوســف 

ــي  ــط البريطان ــدور   (Joseph Trumpeldor)والضاب ترومبل

 (John Henry الغريــب الأطوار جــون هنــري باترســون

ــل  ــذي قات ــودي« ال ــق اليه ــيس »الفيل (Patterson، في تأس

إلى جانــب البريطانيــين خــلال الحــرب.1 لكــن مــا لا يعُــرف 

عــلى نطــاق واســع هــو أن جابوتنســكي، كحــال كثــر مــن 

المحاربــين القدامــى، عانــى مــن التناقــض المربــك بــين أحلام 

الحــرب العالميــة الأولى وواقــع مــا بعــد الحــرب المتواضــع، ما 

ــان أخــرى،  ــد شــعورًا بالإحبــاط وعــدم اليقــين. وفي أحي ولّ

 (machismo ــة ــة ذكوري ــة جمالي ــض نزع ــذا التناق ــذىّ ه غ

(aesthetic ورؤيــة أخلاقيــة صارمــة (Sittlichkeit) واحتقارًا 

عميقًــا للنظــام الــذي نشــأ بعــد الحــرب. ويمكــن أن نجــد 

مثــل هــذا الشــعور بوفــرة في أوســاط المفكريــن الطليعيــين 

ــيون  ــتلهم الفاش ــد اس ــرب. لق ــد الح ــا بع ــا م في أوروب

الإيطاليــون الأوائــل أفكارهــم مــن أعمــال الشــاعر القومــي 

 ،(Gabriele D’Annunzio) المثــر للجدل غابرييــي دانونزيــو

ــر في  ــرة العم ــة« قص ــية الإيطالي ــأ »الريجنس ــذي أنش ال

ــوم  ــة الي ــي (Stato Libero di Fiume)* الواقع ــة فيوم دول

 ،(Robert Wohl) ــرت وول ــا للمؤرخ روب ــا. ووفقً في كرواتي

فقــد كان دانونزيــو »ينشــد، بشــكل غامــض لكنــه جــذاب، 

عــن عــرق جديــد مــن الأبطــال الإيطاليــين الشــباب الذيــن 

ــد  ــدة«.2 وق ــة والفاس ــة القديم ــة الحاكم ــيزيحون الطبق س

ــذي  ــا، ال ــكي أيضً ــال جابوتنس ــيد خي ــذه الأناش أسرت ه

ــا.  ــته في روم ــام دراس ــذ أي ــة من ــة الإيطالي ــب بالثقاف أعُج

ــرّاء  ــو لق ــكي دانونزي ــف جابوتنس ــام 1919، وص في الع

الأرســتقراطية  »شــاعر  بأنــه  صحيفة هآرتس العبريــة 

ــنّ إلى  ــرف ويح ــة ج ــلى حاف ــف ع ــا... يق ــة في جيلن الروحي

ــد  ــد«. وبع ــه بع ــه إدراك ــو نفس ــتطيع ه ــامٍ لا يس شيء س

وقــت قصــر، وأثنــاء ســجنه مــن قبــل البريطانيــين، ترجــم 

قصائــد دانونزيــو إلى اللغــة العبريــة.3 لقد كان جابوتنســكي 

في أوائــل عرينيــات القــرن المــاضي يشُــكّل صورتــه 

الذاتيــة عــلى غــرار هــذا الشــاعر-المحارب الإيطــالي غريــب 

ــودي  ــق اليه ــازات الفيل ــرى إنج ــاء ذك ــوار. وكان لإحي الأط

ــكي  ــد رأى جابوتنس ــكيل. فق ــذا التش ــوري في ه دور مح

ــادرون،  ــود ق ــلى أن اليه ــم ع ــا للعال ــلًا قاطعً ــق دلي في الفيل

ــال. وقــد  ــد الحاجــة، عــلى حمــل الســلاح وخــوض القت عن

ــلى  ــة ع ــاس بالعظم ــذا الإحس ــر وه ــك الفخ ــس ذل انعك

ــي  ــدة الت ــبابية الجدي ــة الش ــار (Betar)، الحرك حركة بيت

تأسســت عــام 1923. وكان مبــدأ »الهَــدار« )hadar( الــذي 

ــق  ــة والكمال—وثي ــد والنزاه ــي المج ــه الحركة—ويعن تبنتّ

ــه  ــكي، بزيّ ــط جابوتنس ــة للضاب ــورة الأيقوني ــة بالص الصل

ــا  ــن أوديس ــودي م ــه كيه ــدّم نفس ــو يق ــي، وه البريطان

ــة. ــبرودة الإنجليزي ــص ال يتقمّ

ــرد  ــة إلى تم ــة بالعظم ــاعر المفعم ــذه المش ــؤدِّ ه ــم ت ل

ــس  ــلى العك ــا. ع ــادٍ لبريطاني ــتعمار أو مع ــض للاس مناه

ــع  ــة م ــلى الراك ــتمر ع ــاد المس ــد كان الاعتم ــا، فق تمامً

ــا في ظــل الظــروف  ــة أمــرًا ضروريً ــة البريطاني الإمبراطوري

السياســية الســائدة في فلســطين في أوائــل عرينيــات القــرن 

العريــن. لقــد شــكّلت هــذه الفرضيــة السياســية محــورًا 

ــية  ــكي السياس ــن كتابات جابوتنس ــد م ــياً في العدي أساس

ــارة  ــر إث ــهر والأكث ــه الش ــى مقال ــرة. حت ــك الف ــلال تل خ

للجــدل حــول »المســألة العربيــة«، والمعنون »حــول الجــدار 

الحديــدي«، يعــبّر بوضــوح عــن هــذا التوجــه، حيــث كتــب 

ــن أن  ــتعمارية لا يمك ــة اس ــي حرك ــة ه ــه أن الصهيوني في

الأهــم مــن ذلــك أن هــذا الاعتمــاد علــى الدعــم الإمبراطــوري تــم إخفــاؤه أو التخفيــف 

مــن حدّتــه فــي الســرديات التــي أنتجهــا ورثــة جابوتنســكي، والذيــن أعــادوا تشــكيل 

ــا بوصفــه الأب المؤســس للتمــرد ضــد البريطانييــن فــي أربعينيــات 
ً

صورتــه لاحق

القــرن العشــرين. إلا أن التمــرد لــم يكــن مطروحًــا فــي الســنوات الأولــى مــن الانتــداب 

بــر مســارًا غيــر ضــروري، وخطيــرًا، وقــد يقــود إلــى كارثــة.
ُ

البريطانــي، بــل اعت

ــر في  ــير العم ــياً قص ــا سياس ــت كيانً ــي )1919-1924( كان ــة فيوم *  دول

مدينــة فيومــي )التــي تعُــرف اليــوم باســم رييــكا في كرواتيــا(. تأسســت 

ــياسي  ــراغ س ــة ف ــة الأولى، نتيج ــرب العالمي ــب الح ــة« عق ــذه »الدول ه

وصراعــات إقليميــة بــين إيطاليــا ومملكة الــرب والكــروات والســلوفينيين 

ــم. ــلافيا(- المترج ــا يوغوس )لاحقً
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ــن  ــتقلة ع ــوة مس ــة ق ــت حماي ــور إلا تح ــتمر وتتط »تس

ــكان  ــتطيع الس ــدي لا يس ــدار حدي ــين – ج ــكان المحلي الس

ــن  ــا – ع ــؤال مفتوحً ــلّ الس ــد ظ ــه«.4 لق ــون اخراق الأصلي

عمــد – حــول مــا إذا كان هــذا »الجــدار الحديــدي« ســيبُنى 

ــو أن  ــح ه ــن الواض ــة، لك ــة أم بريطاني ــراب يهودي ــلى ح ع

ــي  ــب الإذن البريطان ــت تتطل ــكي كان ــراتيجية جابوتنس اس

ــداب. ــلطات الانت ــن س ــطة م ــاعدة النش والمس

الدعــم  الاعتمــاد عــلى  أن هــذا  ذلــك  مــن  الأهــم 

الإمبراطــوري تــم إخفــاؤه أو التخفيــف مــن حدّتــه في 

ــن  ــكي، والذي ــة جابوتنس ــا ورث ــي أنتجه ــات الت السردي

ــس  ــه الأب المؤس ــا بوصف ــه لاحقً ــكيل صورت ــادوا تش أع

ــن.  ــرن العري ــات الق ــين في أربعيني ــد البريطاني ــرد ض للتم

ــن  ــنوات الأولى م ــا في الس ــن مطروحً ــم يك ــرد ل إلا أن التم

ــر ضروري،  ــارًا غ ــبر مس ــل اعتُ ــي، ب ــداب البريطان الانت

وخطــراً، وقــد يقــود إلى كارثــة. وليــس مــن قبيــل 

المصادفــة أن جابوتنســكي، في العــام نفســه الــذي نــر فيــه 

مقالــه عــن »الجــدار الحديــدي«، كتــب مقــالًا آخــر يهاجــم 

ــن  ــكره، الذي ــن معس ــن م ــباب المتمردي ــض الش ــه بع في

بــدأوا باســتخدام الشــعار المعــادي للبريطانيــين »بريطانيــا 

الغــدارة« (Perfidious Albion) ، في انتقادهــم لسياســات 

بريطانيــا.5 كانــت تحليلاتــه السياســية تقــوم عــلى الاعتقــاد 

ــا و»الأمــم الجديــدة  ــا بــين بريطاني بــأن علاقــة أكثــر عمقً

القديمــة«، عــلى غــرار رفــاق الســلاح، هــي التــي ســتضمن 

ــتعمار الأرض. ــي في اس ــروع الصهيون ــاح الم نج

ــة  ــية البطيئ ــكي السياس ــة جابوتنس ــذه رؤي ــن ه لك

والتطوريــة، التــي تقــوم عــلى تحالــف عمــودي مــع 

ــاء  ــل أعض ــن قب ــا م ــا داخليً ــت تحديً ــين، واجه البريطاني

وهــي   (Brit Habiryonim)  »هابريونيــم حركة »بريــت 

ــط أبا  ــب والناش ــن الكات ــت كلًا م ــة ضم ــة ثلاثي مجموع

والشــاعر   ،)1962-1897( Abba Ahimeir)( أحيمئــر 

 (Uri Zvi Greenberg) الحداثــي أوري تســفي غرينــبرغ 

)1896-1981(، والصاحفــي والمرجم يشــوع هشــل ييفــين 

 .)1970-1891(  (Yehoshua [Joshua] Heschel Yevin)

ــدي  ــر التقلي ــر وغ ــا المبك ــة بتبنيّه ــذه المجموع ــزت ه تميّ

النهــجَ الثــوري اللينينــي، وهــو مــا قادهــا، بشــكل مفاجــئ 

ــة. ــية الإيطالي ــاب بالفاش ــع، إلى الإعج وسري

ــا  ــه علنً ــف نفس ــي يص ــر أول صهيون ــا أحيمئ كان أب

وبفخــر بأنــه فــاشي، غــر أن رحلتــه نحــو الفاشــية مــرّت 

أولًا عــبر ثــورة أكتوبــر البلشــفية. وُلــد في بوبرويســك 

(Bobruisk) الواقعــة في منطقــة موغيليــف (Mogilev) في 

ــاؤول  ــا ش ــم أب ــيا، باس ــرق بيلاروس ــوم ب ــرف الي ــا يعُ م

 (Abba Shaul ben Isaac غايســينوفيتش  إســحق  بــن 

ــؤون  ــال الش ــب في مج ــرته ككات ــدأ مس (Gaissinovitch. ب

الخارجيــة لــدى صحيفــة إزفســتيا  (Izvestia)التابعــة 

للمجلــس الســوفيتي في بوبرويســك. وقــد اتسّــمت مقالاتــه 

الأولى، التــي كان يوقّعهــا بالاســم المســتعار »يوحنــان 

جيشالســكاي« (Johan Geschalski) – في إشــارة إلى يوحنــان 

إش-هاليــف (Yohanan Ish�Halav)، أحــد قــادة التمــرد 

اليهــودي ضــد رومــا عــام 70م،6  بــروح ثوريــة واضحــة. 

ــكيل  ــام 1924، شرع في تش ــطين ع ــر إلى فلس ــل أن يهاج قب

ــرى  ــدًا لذك ــر« تخلي ــم »أحيمئ ــذ اس ــدة، واتخ ــة جدي هوي

شــقيقه الأصغــر مئــر، الــذي كان ضابطًــا في الجيــش الأحمر 

ــل في معركــة ضــد القــوات البولنديــة  ــا، قُت وبلشــفياً ملتزمً

ــيوعية  ــالة الش ــاره برس ــن انبه ــر م ــان 1919. أكث في نيس

حــول المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، كان أحيمئــر يعجــب 

بالشــيوعية البلشــفية بوصفهــا، وفــق تعبــر أحــد المؤرخــين 

البارزيــن، »نموذجًــا لمــا يمكــن أن تحققــه الإرادة الأحاديــة، 

ــوّل إلى  ــة«.7 التح ــة الثوري ــية، والحتمي ــة القاس والبراغماتي

ــا. فقــد  ــا أيديولوجيً الصهيونيــة لــم يكــن، في نظــره، انقلابً

ــودا  ــدوت هعف ــزب أح ــه إلى ح ــد انضمام ــى بع ــي، حت بق

ــة  ــبّر صراح ــراكي، يع ــزب الاش (Ahdut Ha’avoda)، الح

عــن إعجابــه بالزعيــم البلشــفي لينــين (Lenin)، قائــلًا: »إن 

ــا لأطروحــة زئيــف  تشــكل نصــوص أبــا أحيمئيــر  مــن تلــك الفتــرة تجســيدًا حيًّ

شــتيرنهل )Ze’ev Sternhell( الشــهيرة حــول أصــول الفاشــية وجوهرهــا. فبحســب 

شــتيرنهل، لــم تنشــأ الفاشــية مــن اليميــن المحافــظ كمــا يُعتقــد عــادة، بــل كانــت 

فــي الأصــل تمــرّدًا ثقافيًــا جذريًــا نابعًــا مــن اليســار الأيديولوجــي، ســعى إلــى تقديــم 

الوقــت نفســه رفضهــا القاطــع  يًــا فــي 
ّ
مراجعــات غيــر ماديــة للماركســية، متبن

للبرجوازيــة والعقلانيــة والإجرائيــة الديمقراطيــة.
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معلمنــا ليــس هرتســل (Herzl) ولا جابوتنســكي، بــل لينــين. 

نحــن نرفــض مبــادئ لينــين وفلســفاته، لكنهــم كانــوا عــلى 

ــدم،  ــف، وال ــق العن ــه طري ــي. إن ــم العم ــق في طريقه ح
ــخصية«.8 ــة الش والتضحي

يمكــن رصــد البــوادر الأولى لتحــوّل أحيمئــر مــن 

البلشــفية إلى الفاشــية في مقالــه »بضــع أفــكار حــول 

الفاشــية« (A Few Ideas About Fascism)، الــذي نـُـر 

ــي  ــة الت ــهرية العبري ــن (Ha’Toren)، الش ــة هاتوري في مجل

كانــت تصــدر في نيويــورك.9 وقــد كُتــب هــذا المقــال في آب 

1923، قبــل أشــهر مــن هجرتــه إلى فلســطين، وقبــل نــر 

ــهر.  ــة أش ــدي« بثلاث ــدار الحدي ــكي »الج ــال جابوتنس مق

ــين  ــط ب ــا يرب ــا واضحً ــال خطً ــذا المق ــر في ه ــم أحيمئ رس

الأيديولوجيتــين الســلطويتين، مشــراً إلى أن الفاشــيين والثوار 

ــة  ــتعداد للتضحي ــة، والاس ــركون في البطول ــفة يش البلاش

ــد: ــي الفري ــن النف ــف، والتكوي ــس العن ــة، وتقدي الذاتي

ــين  ــرق ب ــد ف ــية، لا يوج ــة النفس ــن الناحي »م

الفاشــية والبلشــفية. هنــاك مســافة شاســعة بــين 

ــروح  ــن ال ــات، لك ــث الطموح ــن حي ــين م الحركت

ــد  ــاك تباع ــا. هن ــدة في جوهره ــا واح ــة فيهم الحي

أيديولوجــي، لكــن لا يوجــد تباعــد نفــي. كلاهمــا 

ــا  ــع، وكلاهم ــلى المجتم ــه ع ــرض رؤيت ــعى لف يس

يتســم بعــدم التســامح مــع الآراء الأخــرى، ويعطّــل 

ــول  ــد حل ــا عبي ــادل. إنهم ــم المتب ــات الفه إمكاني

(Losung) هــذا العــصر. النتائــج لا تهمهــم: رجــل 

ــر  ــل الفك ــاضر، ورج ــر إلا في الح ــل لا يفك الفع

ــم  منشــغل بالمــاضي والمســتقبل. ومــن منظــور عل

ــا  ــفية، كم ــية والبلش ــي الفاش ــإن حام ــس، ف النف

الجماهــر التــي تدعمهــم، ينتمــون إلى النــوع 

النفــي نفســه. وفي نظــر مؤرخــي المســتقبل، لــن 

ــين  ــين هات ــل ب ــر يفص ــرق كب ــاك ف ــون هن يك
ــين«.10 الحركت

تشــكل نصــوص أبــا أحيمئــر  مــن تلــك الفــرة تجســيدًا 

حيًّــا لأطروحة زئيــف شــترنهل (Ze’ev Sternhell) الشــهرة 

حــول أصــول الفاشــية وجوهرهــا. فبحســب شــترنهل، لــم 

تنشــأ الفاشــية مــن اليمــين المحافــظ كمــا يعُتقــد عــادة، بل 

ــا نابعًــا مــن اليســار  ــا جذريً كانــت في الأصــل تمــرّدًا ثقافيً

ــة  ــر مادي ــات غ ــم مراجع ــعى إلى تقدي ــي، س الأيديولوج

ــع  ــا القاط ــه رفضه ــت نفس ــا في الوق ــية، متبنيًّ للماركس

ــرى  ــة. وي ــة الديمقراطي ــة والإجرائي ــة والعقلاني للبرجوازي

ــطورة  ــر، أس ــت مبك ــوا، في وق ــيين تبنّ ــترنهل أن الفاش ش

العنــف، مــا مكّنهــم مــن تجــاوز التقســيمات الأيديولوجيــة 

التقليديــة، ليســتقروا في ذلــك الحيّــز الرمــادي بــين اليســار 

ــين ولا  ــمّاه: ni droite, ni gauche )»لا يم واليمين—مــا س

يســار«(. وقــد اســتبُقي هــذا الخليــط الأيديولوجــي الغريــب 

ــال  ــة: النض ــاصر محوري ــة عن ــك بثلاث ــلال التمس ــن خ م

ــبة  ــتمرة.11 بالنس ــورة المس ــف، والث ــطورة العن ــم، أس الدائ

ــة  ــة ثوري ــت حرك ــة كان ــية الإيطالي ــإن الفاش ــر، ف لأحيمئ

ــفيين،  ــريء للبلش ــاع الج ــة والاندف ــة الحيوي ــدت الطاق جسّ

لكــن مــن دون الوهــم الشــيوعي المتعلّــق بالأمميــة أو بصراع 

الطبقــات. ولــم يكــن مفاجئًــا أن يفُتــن كذلــك بـــ تفضيــل 

الفاشــيين والبلشــفيين للفعــل عــلى حســاب التأمــل، أو مــا 

ــة  ــة الألماني ــي الكلم ــغ (Losung)—وه ــميه لوزون كان يس

التــي تعنــي »الحــل«، لكنهــا تحمــل أيضًــا معنــى الشــعار 

النظــري المتقــن والنــداء التعبــوي في آنٍ واحــد. لقــد كانــت، 

في نظــره، ثــورة لا تســتند إلى مبــادئ فلســفية مجــردة، بــل 

ــا محــررًا مــن كل قيــد. تمــرّدًا روحيً

ــفي  ــتقبليون، أوري تس ــر المس ــا أحيمئ ــلك شركاء أب س

ــبرغ ويهوشــواع ييفــين، مســارًا مشــابهًا في تطوّرهــم  غرين

ــة  ــيا الرقي ــا في غاليس ــد كلٌّ منهم ــياسي. وُل ــري والس الفك

وأوكرانيــا، عــلى التــوالي، وهاجــرا إلى فلســطين بــين عامــي 

ــال  ــر. وكح ــرة أحيمئ ــع هج ــن م 1923 و1924، بالتزام

ــراكيين  ــين الاش ــا بالحزب ــا في بداياتهم ــر، ارتبط ــذا الأخ ه

ــر  ــودا. ن ــدوت هعف ــعر وأح ــل هتس ــين، هبوعي الصهيوني

 ،(Davar) دافــار  صحيفــة  في  قصائــده  أولى  غرينــبرغ 

هــذه  أفــراد   
ّ

ظــل ســرّية،  تنظيمــات  أو  خفيــة  أســلحة  امتلاكهــم  لعــدم  نظــرًا 

المجموعــة فــي البدايــة مجــرد »وعّــاظ للقبضــة المضمومــة«، يدعــون إلــى التمــرّد 

دون القــدرة علــى ممارســته. لكــن اتخاذهــم اســم »بريــت هابيريونيــم« فــي تشــرين 

الأول 1931، كان بمثابــة إعــلان واضــح بتحوّلهــم إلــى فصيــل سياســي داخــل التيــار 

التنقيحــي نفســه، وتحــدٍ مباشــر لزعيمــه جابوتنســكي مــن الجهــة اليمنــى.

جابوتنسكي )وسط الصورة( مع جنود

 من الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى.
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ــل  ــين يعم ــا كان ييف ــال، فيم ــزب العم ــم ح ــة باس الناطق

ــتدروت.12  ــة للهس ــة الثقافي ــدى اللجن ــا ل ــا ومعلّمً مرجمً

ــن  ــبر م ــب دورًا أك ــة، لع ــه اللافت ــبرغ، ببلاغت ــن غرين لك

اليمــين الســياسي  أحيمئــر وييفــين في تشــكيل لغــة 

الصهيونــي ومخيالــه. وكمــا أحيمئــر، عــبّر غرينــبرغ عــن 

ــزب  ــة الح ــام 1924 في مجل ــاه ع ــلينين، ورث ــه بـ إعجاب

بوصفــه  دافــار،  صــدور  قبــل   ،(Kuntras) كونــراس 

ــس  ــة« (torah medamemet)، ومؤسّ ــوراة دامي ــع »ت صان

ــر  ــم يم ــد«.13 ل ــزة والمج ــا المعج ــة تصاحبه »ديكتاتوري

ــة  ــج الصهيوني ــل في أن تنُت ــد الأم ــى فق ــل حت ــت طوي وق

العماليــة طليعــة ثوريــة محليــة. أمــا شــعره العــبري في تلك 

ــد  ــة والمبالغة—فق ــف والتعبراني ــم بالتكثي المرحلة—المفع

حمــل منــذ وقــت مبكــر نــبرة مســيانية وانفصاليــة واضحة. 

 (Yerushalayim shel »ــفل ــن الأس ــليم م ــه »أورش في قصيدت

(Matah )عــام 1924(، وبنــبرة نبوئيــة صــارت لاحقًــا 

سِــمته المميــزة، صــوّر أورشــليم حبــلى بمملكــة مســتقبلية 
ــق.14 ــش إلى دمش ــن العري ــد م )malchut( تمت

ــي في  ــول أيديولوج ــة تح ــرّ بلحظ ــبرغ م ــم أن غرين ورغ

ــين،  ــر وييف ــوّل أحيمئ ــهدت تح ــي ش ــها الت ــرة نفس الف

ــز  ــد تميّ ــه، فق ــاد نفس ــزاج الح ــاركهم في الم ــم تش ورغ

ــية  ــة غاليس ــي إلى بيئ ــة: إذ ينتم ــة مختلف ــبرغ بخلفي غرين

ــن  ــه م ــس نظرائ ــلى عك ــة. ع ــيدية قوي ــذور حس ذات ج

يهــود روســيا، الذيــن كانــت لهــم علاقــات شــخصية وثيقــة 

بقيــادات الصهيونيــة العماليــة، لــم يحــظَ غرينــبرغ بمكانــة 

ــة  ــعر بعاطف ــم يش ــار، ول ــذا التي ــات ه ــة في مؤسس داخلي

ــن  ــتولستوي، الذي ــن بـ ــة المتأثري ــرواد الصهاين ــاه ال تج

شــكّلوا حينهــا رمــزًا ملهمًــا للخيــال الاشــراكي الصهيونــي. 

عــلاوة عــلى ذلــك، كانــت علاقتــه بأوروبــا وثقافتهــا أكثــر 

ــل الهجــرة  ــدًا. فقــد تعــرّض غرينــبرغ قب ــا وتعقي اضطرابً

لتجربتــين مرعبتــين خلّفتــا أثــرًا عميقًــا في وجدانــه: 

ــدي في  ــهدها كجن ــي ش ــح الت ــاهد المذاب ــت مش الأولى كان

ــة  ــة الأولى، والثاني ــرب العالمي ــلال الح ــارك خ ــاحات المع س

ــكاد مــن مذبحــة  ــي 1918، حــين نجــا بال ــن الثان في تري

ــوم(،  ــف الي ــوف )Lwów، لفي ــة لف ــة« في مدين ــوم الهدن »ي

حيــث كاد الجنــود البولنديــون المنتــصرون أن يذبحــوه 

ــق عــلى  ــه. في قصائــده المبكــرة باليديشــية، أطل هــو وعائلت

 ،)malkhes fun tseylem( »أوروبــا لقــب »مملكــة الصليــب

ــا  ولــم يذكرهــا بالاســم، بــل أشــار إليهــا بوصفهــا موضعً

للرعــب والخــراب.15 لــم يكــن العنــف، بالنســبة لغرينــبرغ، 

فكــرة مجــردة أو بعيــدة؛ بــل كان تجربــة ملموســة شــكّلت 

لغتــه الشــعرية التعبريــة، المملــوءة بصــور لعالــم بــلا إلــه، 

وجســد إنســاني معــذّب. ومــن اللافــت أن مصطلــح »مملكــة 

ــعر  ــرة الأولى في ش ــر للم ــل« (Malchut Yisrael) ظه إسرائي

ــؤال  ــي الس ــد بق ــية.16 وق ــالات السياس ــبرغ لا في المق غرين

مفتوحًــا حــول مــا إذا كان المصطلــح يشــر إلى دولــة قوميــة 

ــا  ــا كان واضحً ــن م ــع. لك ــة أوس ــة أم إلى إمبراطوري حديث

ــذي  ــي، ال ــداب البريطان ــام الانت ــح لنظ ــه الصري ــو رفض ه

ــن  ــة م ــل كصيغ ــتقبلية، ب ــة مس ــواة لدول ر كن ــوَّ ــم يصُ ل

صيــغ العبوديــة. وفي الأربعينيــات، تحــوّل هــذا المصطلــح إلى 

ــين. ــد البريطاني ــردون ض ــتخدمه المتم ــالي اس ــعار قت ش

بــدأ الثلاثــي بالابتعــاد عــن الدوائــر العماليــة الصهيونية 

بعــد ربيــع عــام 1926، وانضمــوا رســمياً إلى حركــة 

ــر  ــون إلى التعب ــوا يميل ــباط 1928. كان ــكي في ش جابوتنس

ــة،  ــة ديني ــيوعية بلغ ــراكية والش ــن الاش ــقاقهم ع ــن انش ع

ــرت  ــد وفّ ــة«، وق ــان الزائف ــا للأوث ــك »تحطيمً ــار ذل باعتب

ــار  ــة الإط ــين الصهاين ــرة التنقيحي ــار ودائ ــة بيت ــم حرك له

الســياسي البديــل الــذي كانــوا يبحثــون عنــه. وقــد أتاحــت 

ــن  ــة: فم ــات راديكالي ــدة إمكاني ــة الجدي ــذه العلاق ــم ه له

ــكي،  ــين لجابوتنس ــاء روحي ــهم كأبن ــوا أنفس ــة، صاغ جه

مقتبســين خطابــه النــاري، خصوصًــا قولــه »بالــدم والنــار 

ــة  ــن جه ــتقوم!«، وم ــار س ــدم والن ــودا، وبال ــقطت يه س

أخــرى، لــم يتحولــوا في أي لحظــة إلى مُعجبــين عُميــان بــه، 

ــلى  ــم ع ــدم أخذه ــن ع ــاط م ــعروا بالإحب ــا ش ــا م ــل غالبً ب

ــه.  محمــل الجــد مــن قبل

اعتمــاد  في  للغايــة  متشــككًا  أحيمئــر  كان  فمثــلًا، 

ــاه، في  ــا إي ــة، واصفً ــة البريطاني ــلى الحماي ــكي ع جابوتنس

ــر  ــوتية«، أس ــخصية »دون كيش ــه ش ــة، بأن ــالة خاص رس

جابوتنسكي )وسط الصورة( مع جنود

 من الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى.
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أوهــام ســاذجة يختلقهــا لنفســه.17 ومــع أحــداث العنــف في 
ــدةً.18 ــا وح ــة تطرفً ــم العدائي ــام 1929، ازدادت نبرته ع

ــات  ــة أو تنظيم ــلحة خفي ــم أس ــدم امتلاكه ــرًا لع نظ

سّريــة، ظــلّ أفــراد هــذه المجموعــة في البدايــة مجــرد »وعّاظ 

للقبضــة المضمومــة«، يدعــون إلى التمــرّد دون القــدرة عــلى 

ــم« في  ــت هابريوني ــم »بري ــم اس ــن اتخاذه ــته. لك ممارس

ــم  ــح بتحوّله ــلان واض ــة إع ــن الأول 1931، كان بمثاب تري

إلى فصيــل ســياسي داخــل التيــار التنقيحــي نفســه، وتحــدٍ 

ــد  ــى. وق ــة اليمن ــن الجه ــكي م ــه جابوتنس ــاشر لزعيم مب

اختــار غرينــبرغ (Greenberg) الاســم بدقّــة ليعكــس فهمهم 

لأنفســهم وهويتهــم الثوريــة: »البريونيــم« هــو الاســم الــذي 

أطلقــه كتـّـاب التلمــود البابــي عــلى الغُــرُ المتطرفــين في فرة 

الهيــكل الثانــي، الذيــن اشــتهروا باغتيــال الرومــان واليهــود 

ــوّر  ــد تص ــم.19 لق ــين معه ــم أو المتعاطف ــين معه المتعاون

الثلاثــي أنفســهم كطليعــة نخُبويــة مــن الثــوّار المحرفــين، 

ــتدعاؤهم  ــاء. وكان اس ــن القدم ــين للغيوري ــة العصري الورث

رمــوزَ الحقبــة التوراتيــة خطــوة ذكيــة أتاحــت لهــم تغليف 

مروعهــم الثــوري، المســتلهم مــن اللينينيــة، بغــلاف 

ــجاعة  ــلاك الش ــباب إلى امت ــوا الش ــل«. دع ــودي »أصي يه

لمواجهــة إمبراطوريــة أجنبيــة أقــوى بكثــر، وطالبوهــم، في 

الوقــت ذاتــه، بــازدراء الســلطة الدينيــة. وفي العــام 1932، 

ــة ليــس  كتــب أحيمئــر أن مــا تحتاجــه الحركــة الصهيوني

المزيــد مــن مؤتمراتهــا العقيمــة، بــل مؤتمــر واحــد حاســم 

 (Zimmerwald Conference) ــد ــر زيمروال ــرار مؤتم ــلى غ ع

ــراكيين  ــن الاش ــه ع ــين نفس ــل لين ــين فص ــام 1915، ح ع

ــزم. ــوري ملت ــزب ث ــاء ح ــين وشرع في بن الإصلاحي

ــد  ــة في آنٍ واح ــكي، كان الثلاث ــور جابوتنس ــن منظ م

ــوة  ــم إلى ق ــم افتقاره ــاك. فرغ ــبب إرب ــوة وس ــدر ق مص

ــتخدام  ــة في اس ــة فائق ــروا براع ــة، أظه ــية حقيقي سياس

قنــوات الإعــلام الجديــدة لنــر أفكارهــم والتأثــر في الــرأي 

ــي  ــة، سلســلة المقــالات الت ــرز الأمثل العــام.20 ومــن بــين أب

 (Doar Hayom) ــوم ــة دوأر هي ــر في صحيف ــا أحيمئ نره

 (From a Diary of »ــاشي ــرات ف ــن مذك ــوان »م ــت عن تح

ــب  ــك، لع ــعًا. كذل ــا واس ــارت اهتمامً ــي أث (a Fascist، والت

الثلاثــي دورًا حاســمًا خــارج فلســطين في تطــرف أوســاط 

حركــة بيتــار في بولنــدا ودول البلطيــق، حيــث انبهــر 

الشــباب الرقــي الأوروبــي بهــؤلاء »الحدّيــين« القادمــين من 

ــين«  ــين الصالوني ــن »التنقيحي ــزوا ع ــن تمي ــطين، والذي فلس

المطيعــين وعديمــي الفعاليــة.21 أدرك جابوتنســكي أنــه 

مضطــر إلى »ركــوب النمــر« خشــية أن يلتهمــه. وقــد تجــلّى 

قلقــه في مقالــه الصــادر في آب 1932، الــذي حــذّر فيــه مــن 

»الحماســة الزائــدة ومغامــرات الشــباب«، مؤكــدًا أن بيتــار 

ليســت »تنظيمًــا سريـًـا في قبــو«، بــل حركــة شــبابية تعُنــى 

ــم،  ــط قبضاته ــلى ضب ــباب ع ــتدريب الش ــاط و»س بالانضب

ــر  ــال التوت ــذا المق ــف ه ــم«.22 كش ــر المنتظ ــات، والس والثب

ــدود  ــر ح ــا أظه ــن«، كم ــه المتمرّدي ــم و«أبنائ ــين الزعي ب

ــه  ــدي ذروت ــغ التح ــد بل ــم. وق ــح جماحه ــلى كب ــه ع قدرت

ــأن  ــام 1932، ب ــح ع ــكل صري ــة، بش ــب الثلاث ــا طال عندم

 ،)Il Duce( يعُلِــن جابوتنســكي نفســه ديكتاتــورًا أو دوتــي

ــه  ــة وميل ــة البرلماني ــق بالسياس ــه العتي ــن إيمان ــا ع متخليً

ــدل. ــوني المعت الأنجلوساكس

ــن أن  ــابة م ــكي الش ــة جابوتنس ــذ حرك ــا أنق ــن م لك

ــم  ــال حايي ــوى اغتي ــن س ــم يك ــل ل ــن الداخ ــف م تخُتطَ

 ،1933 حزيــران  أرلوســوروف  (Chaim Arlosoroff)في 

والمحاكمــة التــي أعقبتــه.23 ورغــم تبرئــة أحيمئــر مــن تهمة 

ــم  ــي، وحُك ــر شرع ــم غ ــادة تنظي ــة قي ــن بتهم ــل، أدي القت

ــة دوأر  ــت صحيف ــا أغُلق ــين. كم ــدة عام ــجن م ــه بالس علي

هيــوم وتوقفــت عــن الصــدور. أمــا غرينــبرغ، فقــد اســتعاد 

شــعره الســياسي حيــاة ثانيــة في أربعينيــات القــرن العرين 

بعــد وفــاة جابوتنســكي، خاصــة عــلى يــد أبراهــام »يائــر« 

ــي  ــم ليح ــاء تنظي ــترن(Avraham “Yair” Stern)  وأعض ش

المســلح. وفي ســياق التمــرد العلنــي والعنيــف ضــد ســلطات 

الانتــداب البريطانــي، اعتُــبر غرينــبرغ نبيًــا وشــاعرًا ملهمًــا 

ــمي.  ــاعرها الرس ــا كش ــوّج فعليً ــل تُ ــة، ب ــة السّري للحرك

كمــا هــو الحــال مــع ثلاثــي البيريونيــم، لــم تكــن أهميــة فريــق تشــيفيتافيكيا تكمــن 

فــي حجمــه، بــل فــي طبيعــة الأفــكار التــي نشــرها وأدخلهــا إلــى التــداول السياســي. 

 أبــرز مــا ميّــز هــذا التطــور هــو الالتفــات المتزايــد إلــى البحــر الأبيــض المتوســط 
ّ

لعــل

كحيّــز يمكــن للصهيونيــة التنقيحيــة مــن خلالــه أن تتحــدى الهيمنــة البريطانيــة.
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في هــذا الســياق، اكتســبت مفرداتــه الشــعرية معانــي 

سياســية جديــدة؛ إذ لــم تعــد تعبــرات تجريديــة تعبريــة 

بــل صــارت موجهــة ضــد فكــرة »الدولــة القزميــة المجــزّأة« 

ــم  ــام الحك ــن نظ ــلًا ع ــق، فض ــوح في الأف ــت تل ــي كان الت

ــل«  ــة إسرائي ــح »مملك ــاد مصطل ــه. وع ــتعماري نفس الاس

ــل  ــعري، ب ــاز ش ــة، لا كمج (Malchut Yisrael) إلى الواجه

ــوّر  ــة تط ــذه المرحل ــرز في ه ــك، ب ــع ذل ــياسي. وم ــق س كأف

ــميته بـــ  ــن تس ــا يمك ــة لم ــورة رؤي ــافي: بل ــي إض خطاب

 (Hebraic Mare العبرانــي«  المتوســط  الأبيــض  »البحــر 

(Nostrum، وهــو تصــوّر مســتلهم مــن الفانتازيــا الفاشــية 

ــوض  ــلى ح ــيطرة ع ــع إلى الس ــت تتطل ــي كان ــة الت الإيطالي

ــط. المتوس

نحو »بحرنا« العبري

(Hebraic Mare Nostrum)
ــة  ــة التنقيحي ــة في الصهيوني ــات الإيطالي ــزال المكوّن لا ت

ــات  ــتهر كتاب ــر. تش ــد كب ــلًا إلى ح ــا مهمَ ــالًا بحثيً مج

جابوتنســكي بكثــرة إشــاراتها المتعاطفــة مــع حركــة 

ــا  ــي اعتبره ــة، الت ــو(Risorgimento)  الإيطالي الريزورجيمنت

المثــال الأعــلى للقوميــة الرومانســية في القــرن التاســع عــر. 

) (Mazziniوغاريبالــدي  إيطاليــا مازينــي  وقــد رأى في 

ــتعار  ــم المس ــذ الاس ــه، واتخ ــا ل ــا روحيً (Garibaldi) وطنً

ــة  ــون في جامع ــته القان ــذ دراس ــا«Altalena) ( من »ألتالين

ــح هــذا الإعجــاب  ســابينزا في رومــا )1898–1901(، ليصب

بإيطاليــا جــزءًا مــن شــخصيته العامــة والفكريــة.24 

لكــن هــل كانــت إيطاليــا موســوليني هــي ذاتهــا؟ في أوائــل 

ثلاثينيــات القــرن العريــن، وخاصــة في ظــل الأزمــة 

الاقتصاديــة العالميــة، كَثرَُت إشــارات جابوتنســكي إلى إيطاليا 

الفاشــية باعتبارهــا أكثــر كفــاءة ونظافــة ونظامًــا مقارنــة 

بالدولــة الليبراليــة التــي ســبقتها. ولــم يكــن جابوتنســكي 

ــات  ــز العلاق ــو تعزي ــذر نح ــه الح ــذا التوجّ ــده في ه وح

ــة  ــطاء الصهيوني ــن نش ــد م ــى العدي ــد التق ــا؛ فق ــع روم م

(Itamar Ben� غــر التنقيحيــة، بمــن فيهــم إيتامــار بــن آفي

ــور  ــوكولوف (Nahum Sokolow)، وفيكت ــوم س (Avi، وناح

ــان،  ــم وايزم ــى حايي ــون (Victor Jacobson)، وحت يعقوبس

بـ«الدوتــي«، بمــا في ذلــك بعــد صعــود النازيين إلى الســلطة 

في ألمانيــا عــام 1933 وغــزو إيطاليــا للحبشــة عــام 1935، 

ــة  ــة الإيطالي ــين العنصري ــنّ القوان ــد س ــس بع ــن لي ولك

ــع  ــة م ــالات الغامض ــذه الاتص ــت ه ــد توافق في 1938. وق

ــي  ــط، والت ــرق الأوس ــية في ال ــة الفاش ــة الخارجي السياس

ــن  ــة م ــية والبريطاني ــة الفرنس ــة الهيمن ــعت إلى موازن س

خــلال بنــاء علاقــات مــع قــوى محليــة مســتاءة مــن نظــام 

ــا  ــالي لليبي ــتعمار الإيط ــن الاس ــم م ــلى الرغ ــداب. فع الانت

ــة في  ــة العثماني ــم أراضي الدول ــإن تقاس ــذ 1911(، ف )من

ــة  ــة البريطاني ــزّز الهيمن ــن ع ــرن العري ــات الق عريني

ــول  ــاشي ح ــاب الف ــن الخط ــل م ــا جع ــر، م ــكل كب بش

mare nostrum )»بحرنا«(—حلــم تحويــل البحــر المتوســط 

إلى القلــب النابــض لإمبراطوريــة جديدة—أضحوكــة في 
ــة.25 ــاط الدولي الأوس

ــه  ــوليني مباركت ــح موس ــة، من ــذه السياس ــياق ه وفي س

لافتتــاح أكاديميــة تدريــب بحــري لأعضــاء حركــة بيتــار في 

ــع  ــاء يق ــي مين ــيفيتافيكيا (Civitavecchia)، وه ــة تش مدين

ــلوك  ــرض بس ــكي الع ــل جابوتنس ــا. قَبِ ــرب روم ــمال غ ش

حــذر ورافضًــا تلقــي تمويــل مبــاشر مــن الحكومــة 

صورة تجمع )من اليسار(: أبا أحيمئر، أوري 

غرينبرغ ويشوع ييفين.   )ويكيبيديا(
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ــارة الأولى  ــة س ــفينة التدريبي ــم شراء الس ــد ت ــة. وق الإيطالي

ــات  ــن تبرع ــة، م ــتخُدمت في الأكاديمي ــي اس )Sarah I(، الت

ــم كرشــنر )(Yefim Kirshner، تاجــر الفــراء اليهــودي  يفي

المقيــم في باريــس. في رســالة وجّههــا إلى المتدربــين، دعاهــم 

ــاظ  ــن الحف ــف ولك ــد المضي ــرام البل ــكي إلى اح جابوتنس

عــلى الحيــاد الســياسي، قائــلًا: »إذا سُــئلتم عــن معتقداتكــم 

السياســية والاجتماعيــة، أجيبــوا: ›أنــا صهيوني، قلبــي يتوق 

إلى دولــة عبريــة في وطننــا، وأنــا أعــارض الحــرب الطبقيــة. 

ــين  ــن المتدرب ــد م ــن العدي ــه‹«.26 لك ــن ب ــا أؤم ــذا كل م ه

ــي  ــرّف الأيديولوج ــة التط ــة. فعملي ــذه النصيح ــوا ه تجاهل

ــا  ــت فعليً ــاشي تحقق ــام الف ــع النظ ــات م ــز العلاق وتعزي

عــلى مســتوى القواعــد مــن خــلال مجموعــة مــن المثقفــين 

ــيان  ــم النس ــن طواه ــي، الذي ــف الثان ــن الص ــطاء م والنش

 ،(Zvi Kolitz، 1912�2002) ــس ــفي كوليت ــل تس ــا، مث لاحقً

 ،(Isacco [Yitzhak] Sciaky، 1896�1979) وإســحق شــياكي

وليونــي كاربــي (Leone Carpi، 1887�1964)، ويرمياهــو 

(Yirmiyahu [“Irma”] Halpern، 1901� إيرمــا« هالــبرن«

(1962. هــؤلاء كانــوا بمثابــة الجســور الفكريــة والشــخصية 

ــام  ــطين بالنظ ــين في فلس ــت المتطرف ــي ربط ــمة الت الحاس

ــالي. ــاشي الإيط الف

كمــا هــو الحــال مــع ثلاثــي البريونيــم، لــم تكــن أهمية 

فريــق تشــيفيتافيكيا تكمــن في حجمه، بــل في طبيعــة الأفكار 

التــي نرهــا وأدخلهــا إلى التــداول الســياسي. لعــلّ أبــرز مــا 

ميـّـز هــذا التطــور هــو الالتفــات المتزايــد إلى البحــر الأبيــض 

المتوســط كحيّــز يمكــن للصهيونيــة التنقيحيــة مــن خلالــه 

أن تتحــدى الهيمنــة البريطانيــة. بطبيعــة الحــال، لــم تكــن 

هــذه المجموعــة أول مــن تصــوّر الصهيونيــة كصيغــة مــن 

»المتوســطية«. كمــا بينّــت في مواضــع أخــرى، كانــت هناك في 

ذلــك الوقــت محــاولات فكريــة لاكتشــاف البحــر مــن جديد، 

وربــط هــذا الاكتشــاف بأســاطر ثقافيــة حــول »حضــارة 

ــن  ــود المعاصري ــي لليه ــة ينبغ ــطية« قديم ــة متوس عبري

إحياؤهــا. مــن بــين مــن تبنّــوا هــذا التصــوّر: عالــم الآثــار 

ــاعر  ــز (Nahum Slouschz) والش ــوم سلوش ــترق نح والمس

ــذي  ــكي (Saul Tchernichovsky)، ال ــاؤول تشرنيخوفس ش

ــالة  ــة.27 في رس ــة العبري ــة إلى اللغ ــاذة والأوديس ــم الإلي ترج

بعثهــا إلى موســوليني عــام 1922، بعــد فــرة وجيــزة مــن 

تعيينــه رئيسًــا للــوزراء وتحويلــه إيطاليــا إلى ديكتاتوريــة، 

وجــد جابوتنســكي أنــه مــن الــضروري أن يعــبّر عــن رؤيته 

لـ»نهضــة متوســطية«. وفي ســياق حديثــه عــن أهميــة اللغة 

ــة  ــة الإيطالي ــار إلى أن اللغ ــط، أش ــر المتوس ــوض البح في ح

كانــت شــائعة يومًــا بفضــل التجــار اليهــود، وحــثّ الزعيــم 

الفــاشي عــلى دعــم الصهيونيــة بــدلًا مــن القوميــة العربيــة، 

لأن اليهــود، وليــس العــرب، هــم الأقــدر عــلى نــر الثقافــة 
واللغــة، وتحقيــق نهضــة ثقافيــة جديــدة.28

ــاب  ــذا الخط ــذ ه ــد أخ ــيفيتافيكيا، فق ــق تش ــا فري أم

الثقــافي النخبــوي والمجــرد، وأعــاده صياغته في إطــار مروع 

ــط، لا  ــة إلى المتوس ــة حديث ــودة يهودي ــوس: ع ــياسي ملم س

ــي،  ــياسي فع ــج جيوس ــل كبرنام ــافي ب ــوح ثق ــرد طم كمج

يمكــن تحقيقــه عــبر التعــاون مــع إيطاليــا الفاشــية التــي 

كانــت تســعى بدورهــا لتحــدي الســيطرة البريطانيــة عــلى 

ــم  ــه »بحرهــا«. وعــلى عكــس مجموعــة البريوني مــا اعتبرت

ــورة، اســتقى  ــة والث التــي اســتلهمت خطابهــا مــن اللينيني

فريــق تشــيفيتافيكيا مفرداتــه السياســية مــن خــزان 

ــوّرات  ــن تص ــية، وم ــة الفاش ــكار الإيطالي ــور والأف الص

ــذا  ــيم ه ــن تقس ــيطين. ويمك ــين الوس ــين العبراني المثقف

الفريــق، بشــكل عــام، إلى فرعــين: فــرع »النخبــة العقلانية«، 

الــذي قــام برجمــة مفاهيــم ونصــوص بينيتــو موســوليني 

(Benito Mussolini) وفيلســوفه الرســمي جيوفانــي جنتيــي 

(Giovanni Gentile) إلى العبريــة. وفــرع »الطليعــة الفنيــة«، 

ــاول  ــا«( وح ــرة mare nostrum )»بحرن ــتهُيم بفك ــذي اس ال

ــة، ضمــن  ــة وفني ــة بصبغــة ثقافي ــر نســختها العبري تطوي
ــزة.29 ــة متمي ــطية عبري ــروع متوس م

ــف أول  ــذي ألّ ــس(Zvi Kolitz) ، ال ــفي كوليت ــي تس ينتم

ــموسوليني،  ــة لـ ــة عبري ــرة ذاتي ــد( س ــى الآن، الوحي )وحت

ليتوانيــة  عائلــة  في  كوليتــس  وُلــد  الأول.  الفــرع  إلى 

أرثوذكســية، وانتقــل إلى إيطاليــا في ثلاثينيــات القــرن 

ــوم السياســية في جامعــة فلورنســا،  العريــن لدراســة العل

ــيفيتافيكيا.  ــة في تش ــار البحري ــة بيت ــاق بأكاديمي والالتح

ــة  ــس أهمي ــة، أدرك كوليت ــنوات التكويني ــذه الس ــلال ه خ

ــي  ــية ه ــبر أن الفاش ــمة، واعت ــية الحاس ــادة السياس القي

الأيديولوجيــا الأهــم في أوروبــا، وأن الدولــة الإيطاليــة تمثــل 

ــب  ــل أبي ــة في ت ــرته الذاتي ــرت س ــي. نُ ــيدها العم تجس

عــام 1936، وقــد حــرص فيهــا عــلى فصــل الفاشــية عــن 

معــاداة الســامية، مقدّمًــا إياهــا كأيديولوجيــا خاليــة 

ــه  ــوليني بأن ــس موس ــف كوليت ــود. وص ــة اليه ــن كراهي م

صاحــب »إرادة اســتثنائية، رجــل يعــرف مــا يريــد، ويريــد 

لإيطاليــا المســتقبل الأفضــل بحســب قناعاتــه… الفكــرة بــلا 

قائــد هــي كالجثــة بــلا روح… والأفــكار القويــة لا يمكــن أن 

تســتمر دون شــخصيات قويــة«.30 لاحقًــا، انضــم كوليتــس 

ــة  ــكرية للحرك ــبه العس ــذراع ش ــون، ال ــم الإرغ إلى تنظي
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التنقيحيــة، واعتقلتــه الســلطات البريطانيــة. وبعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة، أعــاد تشــكيل هويتــه كمؤلــف وســينمائي 

ــلام. ــج أف ومنت

كان إســحاقو شــياكي (Isacco Sciaky) المنظّــر الرئيــس 

ــن  ــفاردي م ــودي س ــا. يه ــة في إيطالي ــة التنقيحي للصهيوني

بشــخصيته  عُــرف   ،(Thessaloniki) ســالونيك  مواليــد 

الناريــة وأفــكاره الراديكاليــة، وكان يلُقّــب بـ«الابــن المتمرّد« 

ــكي  ــة. كان جابوتنس ــة الإيطالي (enfant terrible) للصهيوني

ــا إلى  ــام 1932 داعيً ــه في الع ــب إلي ــه، وكت ــدّره ويحرم يقُ

ــدًا  ــين بعي ــين التنقيحي ــي« للصهيوني ــه الذهن ــر »التوجّ تغي

عــن النزعــة »الشــمالية-الجرمانية« (pro�Nordic) نحــو 

ــة  ــارات »لاتينية-متوســطية«، في تعبــر واضــح عــن خيب تي

ــة.31  ــة في فلســطين الانتدابي ــه مــن السياســات البريطاني أمل

لكــن شــياكي ذهــب أبعــد مــن ذلــك. منــذ أيامــه كطالــب 

فلســفة في جامعــة لا ســابينزا في رومــا، تأثـّـر بشــدة 

ــة  ــي (Giovanni Gentile) الهيغلي ــي جنتي ــفة جيوفان بفلس

ــا  ــن مصدره ــة م ــة التوتاليتاري ــرّب النزع ــدة، وت الجدي

المبــاشر. في تريــن الثانــي 1922، بعــد وقــت قصــر مــن 

ــي  ــياكي إلى جنتي ــب ش ــا، كت ــلى روم ــية ع ــرة الفاش المس

معــبّراً عــن أملــه في أن تتيــح »النهضــة الثقافيــة الفاشــية« 

ــين«، وأن  ــكاننا الرقي ــع »س ــل م ــل للتفاع ــا أفض فرصً

يشــكّل التعــاون بــين الإيطاليــين واليهــود أساسًــا مشــركًا 

لـ«حضــارة في الــرق«، قائمــة عــلى »الأمتــين الخالدتــين«.32 

لــم يكــن شــياكي يخــى مواجهــة الصهيونيــة الاشــراكية. 

فقــد تحــدّى تعاليــم إنــزو ســريني (Enzo Sereni) والاتجاه 

الســائد في الصهيونيــة الإيطاليــة الذي مجّــد الحيــاة الزراعية 

وحــاول محــاكاة حركــة العمــل في »الييشــوف«.33 في المقابــل، 

ــة  ــول »الدول ــلطوية ح ــية س ــة سياس ــياكي نظري ــدّم ش ق

ــلّ  ــب أن يح ــط يج ــاد المخطَّ ــرى أن الاقتص ــاركية«، ت التش

محــلّ اقتصــاد الســوق التنافــي، وأن يتــم دمــج المصالــح 

ــة  ــن مصلح ــات ضم ــات والطبق ــراد والنقاب ــة للأف الخاص

ــة  ــوى المنتِج ــد كل الق ــي توحّ ــة الت ــدة للدول ــدة موحَّ واح

ــكي  ــدِ جابوتنس ــم يبُ ــادل، ل ــرام المتب ــم الاح ــة.34 رغ للأم

إعجابـًـا كبــراً بهــذه التنظــرات.35 أســلوب شــياكي كان بالغ 

ــة  ــة الحقيقي ــة تصــف الدول ــد، مشــبعًا بلغــة هيغلي التجري

ــي  ــي وع ــة ه ــرى: الدول ــة، أو بالأح ــي الجماع ــا »وع بأنه

ــر  ــة تأث ــسّر قل ــد يف ــا ق ــو م ــهم«، وه ــين أنفس المواطن

أفــكاره في الأوســاط الأوســع مــن الحركــة.36 ومــع صــدور 

القوانــين العنصريــة في إيطاليــا عــام 1938، اعتــبر شــياكي 

مــا حــدث خيانــة كــبرى، فهاجــر إلى فلســطين عــام 1939، 

وبــدأ حيــاة جديــدة كأســتاذ في القانــون والاقتصــاد بجامعة 

تــل أبيــب.

ــة  ــد أكاديمي ــي (Leone Carpi)، قائ ــي كارب ــا ليون أم

ــغالًا  ــل انش ــكان أق ــيفيتافيكيا، ف ــة في تش ــار البحري بيت

بالفلســفة، وأكثــر ميــلًا إلى التنظيــم والعمــل. كان أكبر ســناً 

ــد  ــذي وُل ــم ال ــد بينه ــار، والوحي ــه في بيت مــن معظــم رفاق

يهوديًــا في إيطاليــا، مــن أسرة يهوديــة بــارزة. جــدّه، الــذي 

 )Mazzini( ــمازيني ــا لـ ــه، كان صديقً ــم ذات ــل الاس يحم

ــا لجمهوريــة رومــا القصــرة عــام 1849، كمــا كان  وداعمً

أول يهــودي ينُتخــب للبرلمــان الإيطــالي عــن مدينــة فــرارا. 

قاتــل كاربــي كضابــط في الجيــش الإيطــالي خــلال الحــرب 

العالميــة الأولى ونــال وســامًا عــلى شــجاعته، ثــم حصــل عــلى 

شــهادة في القانــون وبــدأ يقــرب تدريجيـًـا مــن الصهيونيــة. 

ــا  ــهد كم ــن المش ــمئزاز م ــعر بالاش ــا ش ــان م ــه سرع لكن

ــة،  ــل قل ــن قِب ــرة م ــة، محتك ــة وهزيل ــة ضئيل رآه: حرك

ــة.37  ــة ضيق ــة واقتصادي ــا مالي ــلى قضاي ــط ع ــز فق وترُكّ

ــذه  ــد ه ــجاعة ض ــورة ش ــة ث ــة التنقيحي رأى في الصهيوني

»الأوليغارشــية«، تذكّــره بالقوميــة الرومانســية لعــام 1848. 

بــل أكثــر مــن ذلــك، اعتــبر أن الفاشــية تشُــكّل اســتمرارية 

.(Risorgimento) ــو ــة الريزورجيمنت ــة لحرك عضوي

ــرة  ــة الفك ــر صحيف ــس تحري ــي، رئي ــي كارب كان ليون

بــين  صــدرت  التــي   (L’Idea Sionistica) الصهيونيــة 

ــة  ــين الحرك ــل ب ــة وص ــرز حلق ــي 1930–1938، أب عام

إيطاليــا.  في  الفــاشي  والنظــام  التنقيحيــة  الصهيونيــة 

فقــد نــرت الصحيفــة أول ترجمــة إيطاليــة لكتــاب 

حاييم أرلوسوروف. 
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

ــد  ــب العدي ــودي«، إلى جان ــق اليه ــن »الفيل ــكي ع جابوتنس

ــي  ــالات كارب ــا مق ــرى. أم ــة الأخ ــوص التنقيحي ــن النص م

ــم خــارق يجمــع بــين صفــات  ــه كزعي ــة، فصوّرت الافتتاحي

 (Cavour) ــور ــري، وكاف ــوري النظ ــي (Mazzini) الث مازين

الدبلومــاسي، بــل ولقّبــه أحيانـًـا بـ»غاريبالــدي اليهــودي«.38 

دافــع كاربــي عــن فكــرة القرابــة الروحيــة بــين الإيطاليــين 

ــد  ــكي نج ــات جابوتنس ــدًا أن »في كلم ــين، مؤك والتنقيحي

باســتمرار تلميحــات واســتدعاءات وأصــداء مســتلهمة مــن 

الأجــواء الفنيــة والسياســية الإيطاليــة المعــاصرة لــه«.39 لكن 

ــة  ــيس الأكاديمي ــي في تأس ــذي أدّاه كارب ــم ال ــدور الحاس ال

ــة  ــرة مثالي ــرد ثم ــن مج ــم يك ــيفيتافيكيا ل ــة في تش البحري

متحمســة، بــل نبــع مــن قدرتــه عــلى تطعيــم تلك الحماســة 

 .Realpolitik)( ــية ــة السياس ــن الواقعي ــة م ــة قوي بجرع

عندمــا اقــرب مــن موســوليني في أوائــل الثلاثينيــات، 

ــودي  ــي يه ــن قوم ــاء وط ــرة أن إنش ــي فك ــرح كارب ط

يخــدم المصالــح المتوســطية لإيطاليــا. وعندمــا تواصــل مــع 

 (Paolo Camillo الأدمــرال باولــو كاميلّــو تــاون دي ريفيــل

ــدّد  ــة، ش ــة الإيطالي ــة الملكي ــد البحري (Thaon di Revel، قائ

عــلى المنافــع المتبادلــة التــي ســتجنيها الفاشــية والصهيونيــة 

التنقيحيــة مــن هــذه الأكاديميــة. وكتــب بــكل جــرأة: »لأننــا 

ــا الثقافــة الفاشــية  ــم شــبابنا وينــروا لاحقً ــد أن يتعل نري

واللغــة الإيطاليــة، لتســهيل اخــراق الحضــارة الفاشــية إلى 
ــى«.40 ــرق الأدن ال

أثــار هــذا الخطــاب قلــق جابوتنســكي الــذي بــدأ يخــى 

أنــه يخلــق »وحــش فرانكشــتاين«. وخــلال المؤتمــر العالمــي 

ــي  ــف كارب ــا عــام 1932، وق ــين في فيين الخامــس للتنقيحي

ــوا  ــطينيين، وطالب ــين« الفلس ــر  و»الحدّي ــب أحيمئ إلى جان

ــه  ــن »أوج ــه ع ــاء كلمت ــل إلق ــة. قب ــر صرام ــادة أكث بقي

ــية.  ــة الفاش ــة«، أدّى التحي ــية والتنقيحي ــين الفاش ــبه ب الش

وقــال:

ــلات  ــك المؤه ــم يمل ــا زعي ــادة، لدين ــا الس »أيه

ليكــون ديكتاتــورًا... يجــب أن نمنحــه حريــة 

اختيــار اللحظــة والطريقــة المناســبة لحمايــة 

الحركــة، وإنقــاذ فكــرة هرتســل الأصليــة، وتحقيق 
ــة«.41 ــة اليهودي ــداء الدول ف

ومــع ذلــك، لــم يكــن هنــاك مــن يجسّــد الحلــم 

المتوســطي بــروح مغامــرة وشــخصية كاريزميــة كمــا فعــل 

 (Yirmiyahu “Irma” ــبرن ــا« هال ــو »إيرم ــان يِرمياه القبط

ــرع في  ــه ترع ــك، لكن ــبرن في سمولينس ــد هال (Halperin. وُل

ــل  ــار ت ــة 41 في بيت ــد الكتيب ــب قائ ــغل منص ــطين. ش فلس

ــل أن يدعــوه  ــادة الشــباب قب ــالًا مــن الق ــب، ودرّب أجي أبي

جابوتنســكي إلى بولنــدا عــام 1928 لتأســيس مدرســة 

ــاط  ــلى نش ــا ع ــن خلاله ــار، أشرف م ــادة بيت ــة لق وطني

المخيمــات في النمســا ولاتفيــا. كان ابنـًـا لـــميخائيل هالــبرن، 

ــة  ــا المناهض ــا فولي ــة نارودناي ــابق في منظم ــوري الس الث

ــتيطان  ــدًا في الاس ــا رائ ــح لاحقً ــذي أصب ــة، وال للقيصري

الصهيونــي، وعضــوًا في حركــة الأتــراك الشــباب بعــد 1908، 

وألهــم مؤســي هاشــومر، أول منظمــة دفاعيــة يهوديــة في 

فلســطين.42 منــذ بدايتــه، كان »إيرمــا« متمــرّدًا، يتهــم قيادة 

ــار بالجبــن والانتمــاء للبرجوازيــة الصغــرة. وازدهــرت  بيت

أســطورته نتيجــة قصــص بطوليــة نســبتها إليــه الروايــات 

ــات 1929،  ــام 1920، وهبّ ــوسى ع ــي م ــداث نب ــول أح ح

رغــم أنــه لــم يتلــقَ تدريبًــا عســكرياً رســمياً، ولــم يشــارك 

ــل،  ــه كبط ــر إلي ــك، كان ينُظ ــع ذل ــة. وم ــارك حقيقي في مع

ــونة  ــاع بالخُش ــوس« الدف ــتبدال »إث ــه إلى اس ــع بطلاب ودف

ــة. ــادرة الهجومي والمب

ــس (Hechalutz)، أول  ــة هيحالوت ــبرن في رحل ــارك هال ش

ــام  ــوف ع ــري للييش ــروع البح ــتخُدمت في الم ــفينة اس س

 (Jewish Maritime 1919، وأنشــأ رابطــة الملاحــة اليهوديــة

(League عــام 1933. وبــدأ ينــر كتيبّــات بالعبريــة 

بــل كانــت  أو ثقافيًــا فحســب،  اقتصاديًــا  البحــر مســعى  إلــى  العــودة  لــم تكــن 

محاولــة لصياغــة لغــة سياســية جديــدة تســتند إلــى خيــال تاريخــي. وبــرزت فــي هــذا 

الســياق قــراءات متطرفــة زعمــت أن العبرانييــن القدمــاء حكمــوا حــوض المتوســط، 

ــم العبريــة! لقــد كانــت 
ّ

 كنعانيــون، بــل إن هنيبعــل ربمــا تكل
ً

وأن القرطاجييــن أصــلا

صــورة موازيــة للرؤيــة الفاشــية الإيطاليــة لـــ mare nostrum، التــي اعتبــرت مشــروع 

ــان. ــا للروم ــدادًا إمبراطوريً ــوليني امت ــع موس توس
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عدد ٩٧ الراديكالية الصهيونية اليمينية في ثلاث لغات: استعارات سياسية ونظرة مقارنة

ــاد  ــار والاقتص ــارة والإبح ــة التج ــول أهمي ــية ح والروس

المتوســطّي ليهــود فلســطين. وصــل إلى تشــيفيتافيكيا برفقــة 

 ،(Arieh Bayevski) بايفســكي  آرييــه  المقــرب  حليفــه 

الضابــط الســابق في البحريــة الإمبراطوريــة الروســية، الــذي 

فــرّ مــن روســيا بعــد الحــرب الأهليــة واســتقر في فلســطين. 

 (Zebulon ــة ــون البحري ــة زفول ــي جمعي ــن مؤس وكان م

ــا لهالــبرن في  (Naval Association في تــل أبيــب، وعمــل نائبً

ــة. ــة الإيطالي ــة البحري الأكاديمي

 (Yirmiyahu بالنســبة لــكل مــن يِرمياهــو هالــبرن

(Halperin وليونــي كاربــي، كانــت المبــادرة الإيطاليــة لحركة 

ــوا  ــا أطلق ــم بم ــق حلمه ــة لتحقي ــيلة الحتمي ــار الوس بيت

ــعار  ــو الش ــر« (kibush ha�yam)، وه ــلال البح ــه »احت علي

الــذي بــدأ يظهــر في منشــورات هالــبرن في أوائــل ثلاثينيــات 

القــرن العريــن. صحيــح أن فكــرة ربــط التطويــر 

ــدة  ــن ولي ــم تك ــة ل ــوارد البحري ــطين بالم ــادي لفلس الاقتص

التيــار التنقيحــي، إذ ســبقتها مبــادرات مثــل إنشــاء »لجنــة 

ــل  ــص التموي ــا لنق ــدت إم ــا خم ــان م ــا سرع ــاه«، لكنه المي

ــة  ــخ طاق ــبرن ليض ــاء هال ــياسي. ج ــم الس ــدام الدع أو لانع

ــحنه  ــه ش ــت نفس ــه في الوق ــروع، لكن ــذا الم ــدة في ه جدي

ــلال  ــام الأول، كان »احت ــدة. في المق ــية جدي ــدلالات سياس ب

البحــر« أداة في الــصراع الأيديولوجــي داخــل الحركــة 

الصهيونيــة نفســها، حيــث اســتخدمه التنقيحيــون لموازنــة 

ــه  ــذي تبنتّ ــلال الأرض« (kibush ha�adama) ال ــعار »احت ش

ــم  ــة. واته ــات والزراع ــبر الكيبوتس ــة ع ــة العمالي الصهيوني

هالــبرن علنًــا التيــار العمــالي بمحاربــة أي مبــادرة تهــدف 

ــاء مجتمــع  إلى تطويــر الملاحــة العبريــة، مفضــلًا عليهــا بن

ــا. كمــا أشــار إلى  كيبوتــي غــر قابــل للاســتدامة اقتصاديً

ــج  ــرد برنام ــن مج ــم يك ــر« ل ــلال البح ــروع »احت أن م

ــة  ــة البريطاني ــلى الهيمن ــح ع ــوم صري ــل هج ــوي، ب تنم

وسياســة الاســرضاء التــي، بحســب التنقيحيــين، تبنتّهــا كل 

مــن بريطانيــا وقيــادة الييشــوف تجــاه الفلســطينيين. كتــب 

ــبرن: هال

الكفــاح مــن أجــل  الذيــن رأوا في  »أولئــك 

ــا  ــة عبريــة مســتقلة اســتفزازًا لبريطاني إقامــة دول

والعــرب... وامتنعــوا عــن اتخــاذ خطوات قــد تفُسرَّ 

عــلى أنهــا ›اســتفزاز‹، هــم أنفســهم الذيــن تــرددوا 

في إحيــاء الملاحــة العبريــة وتطويــر أســطول 
ــة«.43 ــد عبري ــفن صي ــة، وس ــة عبري ــاري، بحري تج

ثالثـًـا، لكــن الأهميــة الأكــبر تمثلّــت في التعبــر الذي شــاع 

ــة« (yamaut ‘ivrit)، وهــو  ــة العبري ــة: »الملاح ــك المرحل في تل

(Itamar Ben� مصطلــح روّج لــه الصحــافي إيتامــار بــن آفي

ــن  ــزر ب ــة إليع ــة الحديث ــة العبري ــع اللغ ــل واض (Avi، نج

ــوم إلى  ــذا المفه ــتند ه ــودا )Eliezer Ben Yehuda(. اس يه

ادعــاء أصــي مفــاده أن العديــد مــن قبائــل بنــي إسرائيــل 

ــاء  ــين القدم ــة، وأن العبراني ــل بحري ــت قبائ ــة كان القديم

ــن  ــه.44 وم ــرب من ــر وبالق ــن البح ــش م ــة تعي ــوا أم كان

خــلال قــراءة حــرّة للنصــوص التوراتيــة، خُصّصــت قبيلــة 

زبولون—التــي كانــت أراضيهــا متاخمــة للمتوســط وتتخّــذ 

مــن الســفينة رمــزًا لها—بوصفهــا أصــل المــروع، فأطُلــق 

ــار  ــي إط ــة«، وه ــون البحري ــة زفول ــلى »جمعي ــمها ع اس

تبنّــاه التنقيحيــون المتشــددون لرويــج »الوعــي البحــري«. 

جهّــز هــذا الابتــكار الخطابــي الصهيونيــة التنقيحيــة 

ــرد  ــت مج ــر ليس ــودة إلى البح ــوي: الع ــيّ ق ــاء أص بادّع

ــل  ــا قب ــاة م ــلوب حي ــرداد لأس ــل اس ــث، ب ــوح حدي طم

الربانيــة، متجــذر في تــراث عــبري أصيــل. في هــذا الســياق، 

نافــس المــروع التنقيحــي محــاولات بــن غوريــون لتقديــم 

ــارض  ــة، وتع ــة الاجتماعي ــروّاد للعدال ــى ك ــاء القدام الأنبي

ــات  ــان للمؤسس ــم وايزم ــبيه حايي ــع تش ــاشر م ــكل مب بش

التعليميــة اليهوديــة في فلســطين بـ«يبنــه«، مدرســة يوحنان 

ــكل. ــراب الهي ــد خ ــت بع ــي تأسس ــن زكاي الت ب

لــم تكــن العــودة إلى البحــر مســعى اقتصاديـًـا أو ثقافيـًـا 

ــية  ــة سياس ــة لغ ــة لصياغ ــت محاول ــل كان ــب، ب فحس

جديــدة تســتند إلى خيــال تاريخــي. وبــرزت في هــذا الســياق 

ــوا  ــاء حكم ــين القدم ــت أن العبراني ــة زعم ــراءات متطرف ق

حــوض المتوســط، وأن القرطاجيــين أصــلًا كنعانيــون، 

ــت صــورة  ــد كان ــة! لق ــم العبري ــا تكلّ ــل إن هنيبعــل ربم ب

موازيــة للرؤيــة الفاشــية الإيطاليــة لـــ mare nostrum، التي 

ــا  ــدادًا إمبراطوريً ــوليني امت ــع موس ــروع توس ــبرت م اعت

ــن  ــزءًا م ــن ج ــم يك ــبري ل ــطول الع ــن الأس ــان. لك للروم

ــة  ــا، وإجاب ــلًا عنه ــل بدي ــدة، ب ــة الجدي ــذه الإمبراطوري ه

ــي  ــارة الت ــة« (Judaea Capta)—العب ــوذا المحتل ــلى »يه ع

ــكل.  ــر الهي ــالًا بتدم ــلات احتف ــلى العم ــان ع ــها الروم نقش

 (Judaea »ــة ــوذا البحري ــو »يه ــد فه ــروع الجدي ــا الم أم

ــذلّ. ــدل ال ــدة ب ــودة مجي (Navalis: ع

ورغــم الحماســة، فــإن الفجــوة بــين خطابــات هالــبرن 

ــرت  ــن الأول 1935، أبح ــعة. في تري ــت شاس ــه كان ونتائج

ســفينة ســارة »أ« مــع 20 طالبـًـا مــن بيتــار بزيهّــم 

العســكري في رحلــة نحــو إســبانيا والجزائــر. لكــن الســفينة 

كادت أن تغــرق في طريقهــا إلى إشــبيلية، واضطــرّت للتوقــف 

في الجزائــر، حيــث أدّى ظهــور شــبّان يهــود بــزيّ عســكري 
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ــة.  ــة الإيطالي ــل القنصلي ــتدعت تدخ ــغب اس ــال ش إلى أعم

بــدت الرحلــة الصيفيــة لعــام 1937 ناجحــة للوهلــة 

ــراكية  ــر الاش ــة غ ــة العبري ــا الصحاف ــث غطته الأولى، حي

ــوا، ليفرنــو، قــبرص، ثــم حيفــا،  باهتمــام. زار الطاقــم جن

حيــث أقيــم عــرض عســكري في تــل أبيــب، ثــم واصلــوا إلى 

رودس، ســالونيك، مالطــا، تونــس، حيــث اســتقُبلوا بحفــاوة 

مــن الجاليــة اليهوديــة، وأخــراً كورســيكا، حيــث عصفــت 

عاصفــة بالســفينة وأجبرتهــم عــلى إخلائهــا. وكان هالــبرن 

ــطة  ــا بواس ــرّت لاحقً ــي جُ ــفينة، الت ــادر الس ــن غ ــر م آخ

ــا  ــا أدى إلى خروجه ــة، م ــة باهظ ــة، بتكلف ــرة إيطالي قاط

ــا  مــن الخدمــة. مــع صــدور القوانــين العنصريــة في إيطالي

ــطي  ــم المتوس ــار الحل ــة، انه ــة البحري ــلاق الأكاديمي وإغ

العــبري. ورغــم ذلــك، بقــي هالــبرن يؤكــد، بــروح دراميــة 

معتــادة، أن تشــيفيتافيكيا كانــت مهــد البحريــة الإسرائيليــة 

المســتقبلية. حتــى اقراحــه لتحويــل الســفينة إلى »معــرض 

ــل. ــاء بالفش ــوف ب ــازات الييش ــروّج لإنج ــم« ي عائ

»شين فين« يهودية: 

بناء ثقافة الاستشهاد في مقارعة الاستعمار
ــدأ  ــي ب ــا الت ــة ذاته ــران 1938، وفي اللحظ في 29 حزي

ــت  ــالي، حكم ــم الإيط ــك مروعه ــون تفكي ــا التنقيحي فيه

الســلطات البريطانيــة بالإعــدام عــلى عضــو الإرغــون الشــاب 

ــم  ــد باس ــف )Shlomo Ben-Yosef، وُل ــن يوس ــلومو ب ش

ــد أن  ــرة، بع ــلًا ذخ ــه حام ــض علي ــي القب ــنيك(. ألُق تاباش

أطلــق النــار وألقــى قنبلــة يدويــة عــلى حافلــة تقــلّ ركابًــا 

ــا،  ــلًا ذريعً ــة فش ــل العملي ــم فش ــد. ورغ ــرب صف ــا ق عربً

فــإنّ محاكمتــه أمــام المحكمــة العســكرية في حيفــا تحوّلــت، 

بفضــل الدعايــة التنقيحيــة، إلى حــدث ســياسي دعائــي مــن 

ــار  ــدي زي بيت ــف أن يرت ــن يوس ــب ب ــراز الأول. طل الط

ــك،  ــم ذل ــض. ورغ ــه رُف ــن طلب ــنقة، لك ــه إلى المش في طريق

ــا  ــف: »تحي ــا«، ويهت ــار و»هتيكف ــيد بيت ــردد نش ــى ي م

ــه. ــول عنق ــل ح ــفّ الحب ــل أن يلُ ــكي!« قب جابوتنس

ــدة  ــة جدي ــذه مرحل ــدام ه ــة الإع ــنت حادث ــذا، دشّ هك

ــل  ــة. رأى الجي ــة التنقيحي ــخ الحرك ــا في تاري ــر عنفً وأكث

الجديــد مــن المقاتلــين اليهــود الذيــن انضمــوا إلى الإرغــون، 

ــل«،  ــة إسرائي ــو حري ــي –أي »مقاتل ــي )لحَُ ــا إلى ليح ولاحقً

تأسســت في آب 1940(، أنفســهم كجنــود مجهولــين في حــرب 

تحريــر وطنيــة ضــد اســتعمار أجنبــي عدائــي. وكان إعــدام 

ــى  ــدت حت ــات امت ــلة إعدام ــن سلس ــف الأول ضم ــن يوس ب

أواخــر الأربعينيــات، وســاهم في تأســيس أســطورة الشــهداء 

ــا  ــت لاحقً ــي أصبح ــانق، والت ــواد المش ــلى أع ــين ع المعلّق

ــلحة.45  ــة المس ــية للتنقيحي ــا السياس ــن الميثولوجي ــزءًا م ج

ــة، تحوّلــت قصــة  ــات النضالي ــة والكتاب في الصحافــة السري

ــجاعة في  ــن الش ــة ع ــة بطولي ــه إلى ملحم ــه وإعدام محاكمت

وجــه القمــع، تفــوق حتــى »بطولــة الجنــدي الــذي يمــوت 

ــات  ــرت عملي ــف، فجّ ــد العن ــن تقيي ــدلًا م ــة«. وب في المعرك

ــأر،  ــم الث ــام، وجرائ ــات الانتق ــن عملي ــلة م ــدام سلس الإع

ــذا  ــدد. هك ــين الج ــد المقاتل ــة لتجني ــتخدمت كأداة فعال واسُ

بــدأ منطــق جديــد للعنــف، يعتمــد الإرهــاب كتكتيــك منظّم، 

ويكــرّس فكــرة أن »الشــهادة« ليســت فقــط وســيلة دفاعيــة 

بــل مــروع ثقــافي كامــل، ينافــس نمــاذج التحــرر الأخــرى 

في زمــن الكفــاح ضــد الاســتعمار البريطانــي، ويســتلهم مــن 

نمــوذج شــين فــين الإيرلنــدي خطابـًـا يهوديـًـا ثوريـًـا يتبنـّـى 

ــا. العنــف الرمــزي والمــادي معً

أدت التحــولات الراديكاليــة في أواخــر الثلاثينيــات إلى 

ــت  ــوري، وكان ــل الث ــد للعم ــوذج جدي ــي نم ضرورة تبن

إيرلنــدا مصــدر الإلهــام الأبــرز لهــذا التوجــه الجديــد. لقــد 

ــل  ــددًا داخ ــر تش ــات الأكث ــي التوجه
ّ
ــعًا لتبن  واس

ً
ــالا ــة مج ــة الإيرلندي ــت القضي أتاح

التيــار التنقيحــي، وتحديــدًا أفــكار أبــا أحيمئيــر ورفاقــه الحدّييــن، الذيــن ســعوا إلــى 

إعــادة تأويــل راديكاليــة للصهيونيــة نفســها. فمنــذ عــام 1927، بــدأ أحيمئيــر ينشــر 

ــين  ــح ش ــول إن مصطل ــدّ الق ــب ح ــدي، وذه ــلح الإيرلن ــاح المس ــدة للكف ــالات مؤي مق

فيــن )Sinn Féin(—والــذي يعنــي حرفيًــا »نحــن أنفســنا«—هو المكافــئ المباشــر 

للمقولــة التلموديــة الشــهيرة المنســوبة للحاخــام هيلــل الأكبــر: »إن لــم أكــن أنــا 

لنفســي، فمــن يكــون لــي؟«.
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ــه،  ــكي  نفس ــف جابوتنس ــا في موق ــوّلًا لافتً ــك تح ــل ذل مثّ

يكشــف مــدى التبــدّل في المــزاج الســياسي الصهيونــي 

التنقيحــي. ففــي عــام 1916، وأثنــاء عملــه كمراســل 

  (Russkiye Vedomosti)ــتي ــكي فيدوموس ــة روس لصحيف

الروســية، كتــب جابوتنســكي عــن انتفاضــة عيــد الفصــح 

الإيرلنديــة )(Easter Rising، وعــبّر عــن تعاطفه مــع القضية 

الإيرلنديــة، لكنــه رفــض تأييــد خيــار التمــرّد المســلح الــذي 

انتهجــه الثــوار، معتــبراً أن إعــلان حــرب تحريــر لا يفــضي 

ــه  ــاء.46 كان موقف ــأرواح الأبري ــة« ب ــة عبثي إلا إلى »تضحي

ــودي  ــف عم ــيخ تحال ــعيه إلى ترس ــع س ــجمًا م ــذاك منس آن

ــن  ــة. لك ــا الإمبراطوري ــي وبريطاني ــروع الصهيون ــين الم ب

ــح  ــا، وأصب ــه جذريً ــد غــرّ رأي ــول عــام 1939، كان ق بحل

ــد عــلى القرابــة السياســية والروحيــة بــين الصهيونيــة  يؤكّ

التنقيحيــة والثــورة الإيرلنديــة. وأقــام علاقــة صداقــة مــع 

 (Robert ــكوي ــرت بريس ــدي روب ــياسي اليهودي-الإيرلن الس

ــود في  ــن اليه ــل م ــد القلائ ــدّ أح ــذي كان يعُ (Briscoe، ال

ــر  ــدي (IRA)، وتأثّ ــوري الإيرلن ــش الجمه ــوف الجي صف

بشــخصية جابوتنســكي وقيادتــه. وخــلال زيارتــه لإيرلنــدا، 

أخــبره جابوتنســكي بــأن هدفــه هــو »التعلّــم مــن أســاليب 

تدريــب الشــباب عــلى الثــورة ضــد بريطانيــا«، مقارنـًـا بــين 

 ،(Fianna Éireann) ــن ــا إيري ــة فيان ــار وحرك ــة بيت حرك

ــكوي  ــعر بريس ــدي. ش ــي الإيرلن ــبابي القوم ــم الش التنظي

بالإطــراء الشــديد، وتباهــى لاحقًــا في مذكراتــه قائــلًا 

ــاطات  ــرسي النش ــا في ك ــتاذًا متفرغً ــه »أس ــيّن نفس ــه ع إن

ــاط  ــار نق ــد بيت ــا«، وشرح لقائ ــد بريطاني ــة ض التخريبي

ــنّ  ــرق لش ــل الط ــي وأفض ــش البريطان ــف في الجي الضع

ــا  ــوّل أيضً ــذا التح ــح ه ــت ملام ــده. تجلّ ــال ض ــرّد فع تم

ــكيف  ــة همش ــرت صحيف ــين ن ــام 1940، ح ــتاء ع في ش

ــلة  ــين، سلس ــزب التنقيحي ــال ح ــان ح (HaMashkif)، لس

 (Éamon de ــرا ــون دي فال ــت إيم ــالات قدّم ــلاث مق ــن ث م

ــة  ــة بصــورة إيجابي ــد الفصــح الإيرلندي ــورة عي (Valera وث

ــد  ــاح ض ــا في الكف ــجاعتها ومبدئيته ــلى ش ــة ع ــدًا، مُثني ج
ــي.47 ــتعمار البريطان الاس

ــاء  ــن أعض ــة م ــت مجموع ــك، نظّم ــع ذل ــوازي م وبالت

إري  شــملت  المتحــدة،  الولايــات  في  جولــة  الإرغــون 

جابوتنســكي،  نجــل   ،(Eri Jabotinsky) جابوتنســكي 

ــا باســم بيــر  ــل كــوك (Hillel Kook)، المعــروف لاحقً وهيل

ــف  ــائل تعري ــتخدام رس ــون (Peter Bergson). وباس برغس

موقعــة مــن جابوتنســكي وبريســكوي، التقــوا بأعضــاء مــن 

ــم  ــد الدع ــورك لحش ــة في نيوي ــة الأمركي ــة الإيرلندي الجالي

لحملتهــم التــي هدفــت إلى الســماح بتشــكيل جيــش يهــودي 

(Paul O’Dwyer، 1907– ــر ــول أودواي ــطين.48 كان ب في فلس

ــية  ــخصية السياس ــارز والش ــدي الب ــي الإيرلن (1998، المحام

ــن  ــذاك، م ــورك آن ــة نيوي ــس بلدي ــقيق رئي ــة، وش المعروف

ــطين  ــل فلس ــن أج ــركا م ــة أم ــم رابط ــن. دع ــرز المؤيدي أب

حــرة (American League for a Free Palestine)، الــذراع 

الماليــة للإرغــون في الولايــات المتحــدة، ويرُجّــح أنــه ســاهم 

في صياغــة البيــان العلنــي الــذي ربــط بشــكل صريــح بــين 

ــذه  ــت ه ــلًا: »ليس ــة، قائ ــة والصهيوني ــين الإيرلندي التجربت

ــوم وخاضــع في  المــرة الأولى التــي يناشــد فيهــا شــعب مظل

ــلوفاكيا  ــاعدة... تشيكوس ــا للمس ــا طلبً ــة أمري أرض أجنبي

عــلى  حيـّـان  مثــالان  همــا  الحــرة  وإيرلنــدا  الحــرة 
ــتجابتنا«.49 اس

كمــا أوضــح أودوايــر لاحقًــا، فــإن القضيــة الصهيونيــة 

ــد  ــي ض ــر وطن ــة تحري ــت قضي ــره كان ــة نظ ــن وجه م

ــة: ــورة الإيرلندي ــت الث ــا كان ــا كم ــتعمار، تمامً اس

»طالمــا أنــك منخــرط في حــرب ثوريــة، لا تطــرح 

ــاح...  ــك في الكف ــا رفاق ــول أيديولوجي ــئلة ح الأس

ــك  ــصر، يمكن ــق الن ــة وتحُق ــي المعرك ــا تنته عندم

ــل داوود  ــادة نس ــد إع ــت تري ــا إذا كن ــرّر م أن تق

ــي 
ّ

تول بعــد  الإرغــون، خاصــة  إلــى داخــل  بقــوة  الإيرلنــدي طريقــه  النمــوذج  وجــد 

مناحيــم بيغــن قيادتــه فــي كانــون الأول 1943. ففــي الليلــة الواقعــة بيــن 1 و2 شــباط 

ــاب 
ّ

1944، حيــن أعلنــت المنظمــة »التمــرد المفتــوح ضــد الحكــم البريطانــي«، قــام كت

شــر علــى اللافتــات والجــدران فــي المــدن والقــرى الفلســطينية—
ُ
البيان—الــذي ن

باســتخدام »إعــلان الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الإيرلنديــة« الصــادر فــي نيســان 

ــم.   ــي لكتابته ــوذج حرف 1916 كنم
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

ــح  ــك تطم ــل، أم أن ــلى إسرائي ــوكًا ع ــم مل وجعله

ــه  ــت تواج ــا دم ــن م ــال... لك ــة للعمّ إلى جمهوري

عــدوًا مشــركًا، ومــا دمــت لــم تحصــل بعــد عــلى 

ــي«. ــصراع الداخ ــرفَ ال ــك ت ــلا تمل ــك، ف حريت

أتاحــت القضيــة الإيرلنديــة مجــالًا واســعًا لتبنـّـي 

التوجهــات الأكثــر تشــددًا داخــل التيــار التنقيحــي، 

ــن  ــين، الذي ــه الحدّي ــر ورفاق ــا أحيمئ ــكار أب ــدًا أف وتحدي

ــها.  ــة نفس ــة للصهيوني ــل راديكالي ــادة تأوي ــعوا إلى إع س

ــدة  ــالات مؤي ــر مق ــر ين ــدأ أحيمئ ــام 1927، ب ــذ ع فمن

للكفــاح المســلح الإيرلنــدي، وذهــب حــدّ القــول إن مصطلــح 

ــن  ــا »نح ــي حرفيً ــذي يعن ــين (Sinn Féin)—وال ــين ف ش

التلموديــة  للمقولــة  المبــاشر  المكافــئ  أنفســنا«—هو 

ــن  ــم أك ــبر: »إن ل ــل الأك ــام هيل ــوبة للحاخ ــهرة المنس الش

 50.(Im ein ani li, mi li?) »أنــا لنفــي، فمــن يكــون لي؟

ــط  ــل إلى رب ــذا التأوي ــلال ه ــن خ ــر م ــعى أحيمئ ــد س وق

الشــغف الجمهــوري الإيرلنــدي بالحركــة القوميــة اليهوديــة، 

ــة ليــون  مشــراً إلى أن هــذا القــول نفســه كان شــعارًا لمقال

بنســكر (Leon Pinsker) التأسيســية في تاريــخ الصهيونيــة: 

ــام  ــي« (Autoemancipation، 1882). وفي الع ــرر الذات »التح

ا  1930، نــر أحيمئــر سلســلة مقــالات مؤيــدة لإيرلنــدا ردًّ

 (Passfield عــلى »الكتــاب الأبيــض« الصــادر عــن باســفيلد

ــة إلى  ــرة اليهودي ــدة الهج ــد بش ــذي قيّ (White Paper، وال

 (Yehoshua فلســطين.51 أمــا رفيقــه يهوشــواع هشــل ييفــين

(Heshel Yevin، فقــد عــبّر عــن موقــف أكثــر حــدّة، فكتــب: 

ــعب  ــو أن الش ــة ل ــورك ثاني ــون ك ــن أن تك ــكّا يمك »ع

ــمّ  ــف يت ــعوب: كي ــائر الش ــه س ــا تعرف ــم م ــودي تعلّ اليه
ــل«!52 ــن الداخ ــة م ــلاع الخيان اقت

المفاجئــة في 4 آب 1940،  ومــع وفــاة جابوتنســكي 

تصاعــد حضــور النمــوذج الإيرلنــدي داخــل الدوائــر الأكثــر 

ــام  ــي (Lehi). كان أبراه ــم ليح ــيما في تنظي ــا، لا س تطرفً

ــم  ــس التنظي ــترن (Avraham Stern، 1907�1942) -مؤس ش

ــل إلى  ــد وص ــيكية- ق ــات الكلاس ــابق في الدراس ــب س وطال

الاقتبــاس الإيرلنــدي في أواخــر حياتــه القصــرة والمأســاوية. 

ففــي عــام 1941، بــدأ برجمــة كتــاب باتريــك سارســفيلد 

»انتصــار   ،(Patrick Sarsfield O’Hegarty) أوهيغارتــي 

شــين فــين: كيــف حققتــه وكيــف اســتخدمته«، إلى العبريــة، 

ــد الفصــح الإيرلنديــة  ــق تاريــخ ثــورة عي ــاب يوثّ وهــو كت

عــام 1916. وقــد نـُـر الفصــل الافتتاحــي مــن الرجمــة في 

صحيفــة بامحــرت )Ba�mahteret، أي »في الــسّر«(، الناطقــة 

باســم تنظيــم ليحــي.53 أبــرز مــا جــاء في هــذا الفصــل هــو 

ــن  ــا م ــم يمنعه ــا ل ــق أهدافه ــة في تحقي ــل الانتفاض أن فش

ــتمرارها.  ــورة واس ــوزًا للث ــوا رم ــهداء« أصبح ــم »ش تقدي

لــم تتُــح لشــترن الفرصــة لتطويــر هــذه المقارنــة، إذ قُتــل 

ــه في  ــن خلف ــام 1942. لك ــة ع ــة البريطاني ــد الرط ــلى ي ع

ــد  ــامر )Yitzhak Shamir، وُل ــحق ش ــم، إس ــادة التنظي قي

باســم إســحق يزرنيتســكي(، تبنـّـى الخــط نفســه، واختــار 

لنفســه الاســم الحركــي »ميخائيــل«، تخليــدًا لزعيــم 

 (Michael الجيــش الجمهــوري الإيرلنــدي« مايــكل كولينــز«

ــا  ــه عندم ــدي في ذروت ــام الإيرلن ــلّى الإله ــد تج (Collins. وق

 (Lord ــذ رجالــه اغتيــال اللــورد مويــن خطّــط شــامر ونفّ

ــرة. كان  ــي، في القاه ــتعمرات البريطان ــر المس (Moyne، وزي

ــن  ــخة« م ــة مستنس ــة تقليدي ــة »عملي ــال بمثاب ــذا الاغتي ه

عمليــات الجيــش الجمهــوري الإيرلنــدي (IRA)، مــن حيــث 

ــلوب. ــة والأس ــداف والرمزي الأه

وجــد النمــوذج الإيرلنــدي طريقــه بقــوة إلى داخــل 

ــه في  ــن قيادت ــم بيغ ــولّي مناحي ــد ت ــة بع ــون، خاص الإرغ

كانــون الأول 1943. ففــي الليلــة الواقعــة بــين 1 و2 

ــوح  ــرد المفت ــة »التم ــت المنظم ــين أعلن ــباط 1944، ح ش

ضــد الحكــم البريطانــي«، قــام كتّــاب البيان—الــذي نـُـر 

عــلى اللافتــات والجــدران في المــدن والقــرى الفلســطينية—

باســتخدام »إعــلان الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الإيرلندية« 

ــم.54  ــرفي لكتابته ــوذج ح ــان 1916 كنم ــادر في نيس الص

ــكري  ــل العس ــل العم ــذي أراد فص ــن، ال ــادة بيغ ــت قي تح

ــة  ــات التنظيمي ــع العلاق ــم قط ــة، ت ــة الحزبي ــن التبعي ع

الرســمية مــع حــزب التنقيحيــين نهائيـًـا. لــم يعــد المطلــوب 

مــن المقاتلــين الجــدد الانتمــاء لحركــة بيتــار، ولا حتــى تبنيّ 

الأيديولوجيــا الجابوتنســكية بدقــة. وبهــذا المعنــى، لــم يكــن 

مقاتلــو الإرغــون منتمــين لـــحزب ســياسي محــدد، لا بالمعنى 

ــي.  ــى اللينين ــكارل شــميتيّ (Carl Schmittian)، ولا بالمعن ال

ــين  ــل مقاتل ــزب(، ب ــاع ح ــوا Parteigänger )أتب ــم يكون ل

ــان  ــع إيم ــة، م ــة الحزبي ــن البني ــين ع ــين منفصل ثوري

عميــق بمهمــة التحــرر الوطنــي. كل مــن الإرغــون وليحــي 

تفاخــروا بقدرتهــم عــلى اســتقطاب شــباب غــر أشــكناز، 

بمــا في ذلــك مــن هوامــش المجتمــع اليهــودي.55 ولعــلّ مــن 

ــا أعدمتهــم  ــلًا يهوديً ــي عــر مقات المعــبّر أن مــن بــين اثن

بريطانيــا، كان ســتة منهــم مــن غــر الأشــكناز، وســتة مــن 

ــطين. ــن في فلس المولودي

في هــذه المرحلــة مــن النضــال »غــر الحزبــي« و«منفلــت 

ــدة ذات  ــة المعقّ ــل الأيديولوجي ــد التفاصي ــم تع ــال«، ل العق

أهميــة تذُكــر.
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بالنســبة لـــ مناحيــم بيغــن، كانــت الحكايــات الشــعبية 

ــهادتهم أدوات  ــم، وش ــين، وصموده ــة الإيرلندي ــن مقاوم ع

أنجــع بكثــر مــن أي تنظــر عقائــدي. وحــين ألُقــي القبض 

عــلى أفشــالوم حفيــف )Avshalom Haviv(، أحــد مقاتــي 

ــه  ــدّم إفادت ــكّا، ق ــجن ع ــام س ــة اقتح ــد عملي ــون، بع الإرغ

ــاء  ــة إلى »أبن ــراً صراح ــين مش ــاة البريطاني ــام القض أم

إيرلنــدا« الذيــن نهضــوا في وجــه الحكــم البريطانــي، جاعــلًا 

ــا ومقصــودًا: مــن التشــبيه بــين القضيتــين معلنً

ــر،  ــرب التحري ــة ح ــة الإيرلندي ــت المقاوم ــين خاض »ح

حاولتــم إغــراق تمردهــا ضــد الطغيــان في أنهــار مــن الــدم. 

ــوارع،  ــل في الش ــم القت ــم جرائ ــانق، وارتكبت ــم المش نصبت

ــاس  ــم الن ــية، وعذّبت ــراري منس ــين إلى ب ــم الوطني ونفيت

ــك  ــم، أن ذل ــون، في غبائك ــم تظن ــم، وكنت ــم بيوته ونهبت

ســيكسر روح المقاومــة في الشــعب الإيرلنــدي. تلــك الــروح، 

ــلى  ــق ع ــان خُل ــكل إنس ــه ل ــن الل ــة م ــي عطي ــي ه الت

ــده،  ــدي تصاع ــرد الإيرلن ــل التم ــلتم. وواص ــه. فش صورت

ووحّــدت دمــاء الشــهداء والُمعذَّبــين الأمــة كلهــا تحــت رايــة 

ــم  ــين خلفك ــحاب، تارك ــلى الانس ــم ع ــى أجُبرت ــرر، حت التح

ــة،  ــدا إلى الحري ــت إيرلن ــى. نهض ــات لا تنُ ــاءً وذكري دم
ــدي«.56 ــار الأب ــم الع ــي لك وبق

 – Olei Hagardom( »ــانق ــيِ المش ــح »عُ ــح مصطل أصب

ــر  أي »الذيــن صعــدوا إلى المشــنقة«( الاســم الجماعــي الأكث

شــيوعًا خــلال أربعينيــات القــرن العريــن لوصــف 

ــة.  ــلطات البريطاني ــم الس ــن أعدمته ــود الذي ــين اليه المقاوم

غــر أن مناحيــم بيغــن شرع في الإشــارة إليهــم باســم »قتــلى 

المملكــة« (Harugei Malchut).57 هــذا المصطلــح مأخــوذ 

مــن المراثــي التــي تتُــلى في يــوم كيبــور )الغفــران( وتِيشَــع 

بــآف، وكان يطُلــق تقليديـًـا عــلى عــرة مــن حكمــاء اليهــود 

ــن  ــلادي. م ــي المي ــرن الثان ــان في الق ــم الروم ــن قتله الذي

ــا  ــا رمزيً ــددًا خطً ــن مج ــم بيغ ــمية، رس ــذه التس ــلال ه خ

مبــاشًرا بــين الاســتعمار البريطانــي في فلســطين والاحتــلال 

ــاوياً  ــرد، ومُس ــة التم ــك لغ ــوِّدًا بذل ــم، مُهَ ــي القدي الرومان

ــودي. ــهيد التلم ــث والش ــل الحدي ــين المقات ب

ــتعمار  ــة للاس ــة المناهض ــة اليهودي ــياق الراديكالي في س

المناهــض  التمــرد  لغــة  تهويــد  البريطانــي، كشــف 

ــين  ــن ورؤيت ــين تصوري ــي ب ــر داخ ــن توت ــتعمار ع للاس

بينهمــا.  التوفيــق  يصعــب  متعارضتــين  سياســيتين 

ــط  ــذي رب ــوت(، ال ــة« )يهودي ــور »اليهوديّ ــو تص الأول ه

ــاة  ــة عــن المعان النضــال العنيــف الحديــث بسرديــة بكائي

ــجاع في  ــي ش ــات روح ــة بثب ــتمرة، مقرون ــة المس اليهودي

مواجهــة الاضطهــاد. أمــا الثانــي، فهــو تصــور »العِبريّــة« 

ــسّر  ــذي ف ــي، ال ــي البدائ ــع الكنعان ــوت( ذو الطاب )عِفريّ

الــصراع المناهــض للاســتعمار كمحاولــة جريئــة لاســتعادة 

الاتصــال بمــاضٍ ســاميّ، مــا قبــل رباّنــي، أصيــل 

ومتجــذر في الأرض. لــم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن 

تحظــى أشــعار وتعاليــم يوناتــان راتــوش )الاســم الأصــي: 

أوريئيــل هالــبرن، 1909–1981(، مؤســس لجنــة تشــكيل 

ــرة  ــاسي لفك ــع الأس ــام 1943، والمرج ــبري ع ــباب الع الش

»العبريــة الجديــدة«، بشــعبية كبــرة في أوســاط المقاتلــين في 

التنظيمــات السريــة. وفي نهايــة المطــاف، انفصــل راتــوش 

ــم في  ــن رفاقه ــة ع ــرة الكنعاني ــار الفك ــن أنص ــه م وأتباع

ــة  ــارات فكري ــلكوا مس ــي، وس ــي التنقيح ــار اليمين التي
ــرة.58 ــية مغاي وسياس

الخاتمة
ــلى  ــد ع ــع تعتم ــة القم ــة وأنظم ــن الراديكالي إن كلًا م

ــية  ــة السياس ــف. فاللغ ــيميائيات العن ــية وس ــة السياس اللغ

والخيــال الشــعري مــن النــوع الــذي وُصــف في هــذه المقالــة 

ــة  ــيلتين لغاي ــل وس ــا، ب ــد ذاتهم ــة في ح ــا غاي ــم يكون ل

ــص  ــة ون ــة معرفي ــة خريط ــتخُدما لصياغ ــددة: إذ اس مح

ــة  ــلاث للراديكالي ــات الث ــياسي. اللغ ــل الس ــي للفع توجيه

ــة،  ــة اللينيني ــة الثوري ــذا النص—اللغ ــا ه ــي تناوله الت

ــة  ــة الإيرلندي ــة، واللغ ــية الإيطالي ــة الفاش ــة البحري واللغ

ــسياسة  ــميته بـ ــن تس ــا يمك ــا لم ــت نتاجً التمردية—كان

النظــرة المقارنــة، وقــد جــرى تشــكيلها عــبر آليــات المقارنــة 

ــك الرمــزي. ومــن بــين هــذه  ــاس، والتمل المســتمرة، والاقتب

ــا لكنهــا  اللغــات الثــلاث، كانــت اللغــة البحريــة الأقــل عنفً

ــدو  ــد يب ــذي ق ــري ال ــال البح ــذا الخي ــة. فه ــر جذري الأكث

ــة  ــات التقني ــا بالممارس ــن مرتبطً ــم يك ــا، ل ــاذجًا ظاهريً س

الفعليــة لإنتــاج ذات يهوديــة بحريــة جديــدة، بقــدر مــا كان 

تعبــراً عــن جهــد فكــري مقصــود لصياغــة لغــة سياســية 

جديــدة وتخيــل ذاكــرة تاريخيــة بديلــة. ولا شــك أن هنــاك 

ــد  ــي الجدي ــاشي الرومان ــال الف ــة في أن الخي ــة عميق مفارق

ــن  ــط الغيوري ــن نم ــود م ــين اليه ــم الراديكالي ــا أله ــو م ه

الجــدد لاســتعادة الكبريــاء اليهــودي وقلــب سرديــة »يهــوذا 

المحتلــة« (Judaea Capta) إلى نقيضهــا. وهنــا يكمــن جوهــر 

ــرد  ــن مج ــم تك ــة: ل ــرفي للكلم ــى الح ــم بالمعن راديكاليته

ــت  ــل كان ــي، ب ــري هام ــوى فك ــة أو ه ــرّد غريب ــة تم نزع

ــف  ــة(، للكش ــذر )radix باللاتيني ــودة إلى الج ــة للع محاول

عــن الجــذوع والجــذور العميقــة للوجــود اليهــودي، وإعادة 



62

العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

الاتصــال بمــاضٍ عــبري متخيَّــل، عظيــم ومهيــب، مــا قبــل 

ــل الشــتات. ــا قب ــوراة وم الت

لــم تكــن هــذه العمليــة التخيليــة حكــرًا عــلى الأجنحــة 

ــمة  ــت س ــل كان ــة، ب ــة التنقيحي ــة في الصهيوني الراديكالي

ــاصرة.  ــة المع ــركات القومي ــن الح ــد م ــين العدي ــركة ب مش

فقــد شــكّلت مــا يمكــن اعتبــاره المكافــئ اليهــودي القومــي 

المتطــرّف للأســاطر التيتونيــة المســتمدة مــن فاغنــر، التــي 

ــين  ــهم كمتصل ــل أنفس ــن تخيّ ــان م ــين الألم ــت القومي مكّن

ــا  ــد له ــب أن نج ــيحية. ولا عج ــابق للمس ــي س ــصر نق بع

 ،(Phoenicianism) »ــة ــرة »الفينيقيّ ــا في ظاه ــراً واضحً نظ

التــي ظهــرت في أوســاط بعــض المفكريــن الموارنــة في 

ــوا  ــن روّج ــن، والذي ــرن العري ــات الق ــان في عريني لبن

ــة  ــة بحري ــم بثقاف ــا تربطه ــكوك به ــأ مش ــاطر منش لأس

ــل  ــي قب ــف الثان ــذ الأل ــار من ــوب البح ــت تج ــة كان عظيم

الميــلاد، أي قبــل الفتــح العربــي للمنطقــة.59 وبالمثــل، نجــد 

صــدى لهــذا النــوع مــن الاســتدعاء التاريخــي في توظيــف 

ــن  ــدم م ــذي خُ ــا، وال ــم في أوروب ــلتي القدي ــاضي السِ الم

ــا  ــع »م ــامل ذي طاب ــي ش ــصري قوم ــاب عن ــه خط خلال

ــة  ــاوز القومي ــيحي«، يتج ــل مس ــا قب ــي« و«م ــل رومان قب

إلى سرديــة »قــارة بيضــاء نقيــة«.60 القاســم المشــرك بــين 

هــذه الخيــالات القوميــة هــو اعتمادهــا الكثيــف عــلى أدوات 

علــم الآثــار الحديــث واللســانيات التاريخيــة )الفيلولوجيــا(، 

ــبر  ــاصرة ع ــية مع ــات سياس ــع« جماع ــعيها إلى »تطبي وس

ــا  ــا م ــرك، غالبً ــم ومش ــي عظي ــاضٍ أص ــنادها إلى م إس

ــا فيــه. في الــرق الأوســط، لعبــت  يكــون منحــولًا أو مبالغً

ــي،  ــد العثمان ــر العه ــة في أواخ ــية والبريطاني ــار الفرنس الآث

ــان  (Ernest Renan)حــول  ــة إلى تأمــلات إرنســت رين إضاف

الســامية والفينيقيــة، دورًا تأسيســياً في بلــورة هــذه الموضات 

ــا مــا جــاءت هــذه التصــوّرات الأســطورية  الفكريــة. وغالبً

للمــاضي مصحوبــة بنزعــة ريبــة أو ازدراء للنظــام الليــبرالي 

البرجــوازي »المصطنــع«، ومحاولــة جريئــة لتجــاوز المخيــال 

الكلاســيكي المســيحي الضيّــق، وتحفيــز خيــال إمبراطــوري 

جديــد يعيــد تشــكيل الهويــة ويمنحهــا أفقًــا توســعياً. وعلى 

النقيــض مــن سرديــة الاســتثنائية اليهوديــة، التــي تصُــوّر 

ــبه  ــا« ولا تش ــكن وحده ــة »تس ــودي كجماع ــعب اليه الش

غرهــا، فــإن دراســة الراديكاليــين اليهــود تظُهــر بوضــوح 

انخراطهــم الفعّــال في التيــارات الفكرية والسياســية الأوســع 

لعصرهــم، ومشــاركتهم النشــطة في إنتــاج الخيــال القومــي 

ــه. ــل في صلب الحديــث، لا عــلى هامشــه ب

لــم تكــن اللغــات الثــلاث للراديكاليــة التــي تــم 

هــؤلاء  لإلهــام  الوحيــد  المصــدر  هنــا  اســتعراضها 

ــددة إلى  ــارات متع ــا إش ــل جاورته ــود، ب ــين اليه الراديكالي

ــا  ــتبدادية في تركي ــم الاس ــاليب الحك ــلطوية وأس ــدا الس بولن

ــيا  ــن روس ــة م ــات أيديولوجي ــب اقتباس ــة، إلى جان الكمالي

ــق  ــو منط ــلًا ه ــمّ فع ــا يه ــن م ــدا. لك ــا وإيرلن وفرنس

الاقتبــاس الانتقائــي المســتمر وإعــادة التوليف—منطــق لــم 

يكــن قائمًــا عــلى الــولاء لنمــوذج واحــد، بــل عــلى الركيــب 

والهجنــة والتجــاوز. وقــد لخّــص أبــا أحيمئــر هــذا المنطــق 

ــا  ــن لمرضن ــم يك ــام 1920: »إذا ل ــا ع ــة كتبه ــارة لافت بعب

القومــي دواء قومــي، فســنأخذه مــن الخزينــة الماليــة 

لجراننــا.«61 وليــس مــن الدقــة الزعــم بــأن كل مرحلــة مــن 

هــذا التطــور أزاحــت مــا قبلهــا بلغــة جديــدة. بــل كانــت 

كل مرحلــة طبقــة جديــدة تضــاف فــوق مــا ســبقها، مثــل 

ــة. ــة ومتداخل ــة مركّب ــج بنُي ــة، لتنت ــور البصل قش

ــون  ــؤلاء الراديكالي ــه ه ــر في ــذي أظه ــد ال ــكان الوحي الم

مرونــة مدهشــة هــو في أنمــاط تفكرهــم. فالرجــال الذيــن 

ــدي،  ــم العقائ ــة وعناده ــم المبدئي ــرون بصلابته ــوا يفخ كان

ــكيل  ــدون تش ــتمرار، ويعي ــرون باس ــع يتغ ــوا في الواق كان

ــاء  ــا تفعــل الحرب لغتهــم وخطابهــم حســب الظــروف، كم

في تغــرّ لونهــا. حتــى ســيميائيات العنــف، كمــا يبــدو، لــم 

تكــن قــادرة عــلى الإفــلات مــن منطــق المحــاكاة والتكيّــف.

شكر وتقدير
ــول  ــل ح ــة عم ــال إلى ورش ــذا المق ــول ه ــود أص تع

جامعــة  في  عُقــدت  الراديكاليــة  اليهوديــة  السياســة 

كاليفورنيــا، ســانتا كــروز، في ربيــع عــام 2017، إضافــة إلى 

ــابق  ــي الس ــر مــع طالب ــوار المثم ــن الح ــة م ــنوات طويل س

ــادر  ــع المص ــاعدني في تتب ــذي س ــو، ال ــو كوادريفولي ماتي

ــر  ــي إلى أم ــص امتنان ــدّم بخال ــا لي. أتق ــة وإتاحته الإيطالي

ــة  ــم القيمّ ــلى تعليقاته ــش ع ــل دويت ــتاين وناثانيي غولدش

ــال،  ــاءة في المســودات الأولى مــن هــذا المق ومســاهماتهم البنّ

كمــا أشــكر المراجعــين المجهولــين عــلى ملاحظاتهــم الدقيقــة 

ــات  ــارات والملاحظ ــع الآراء والاختي ــى جمي ــدة. تبق والمفي

ــدي. ــؤوليتي وح ــة مس ــاء المحتمل ــة أو الأخط الناقص
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ي 
ّ
1- أطروحة كرين

ــاذا  ــؤال: »لم ــذا الس ــه ه ــة كتاب ــي في خاتم ــرح كرينّ يط

يتسّــم الــصراع الــذي تــدور رحــاه حــول الديــن والدولــة في 

ــد،  ــة إلى حــدّ بعي ــة اليهودي ــل بتمحــوره عــلى الأغلبي إسرائي

ــى  ــي تعُن ــائل الت ــيء بالمس ــصراع م ــذا ال ــين أن ه في ح

ــي  ــي كرين ــرى؟«1 ويعن ــدان أخ ــة في بل ــات الديني بالأقلي

ــائل  ــة مس ــات الديني ــى بالأقلي ــي تعُن ــائل الت ــارة المس بعب

مــن قبيــل تلــك التــي تؤثّــر في طوائــف المورمــون وشــهود 

يهــوه والأميــش وكنيســة الأمركيــين الأصلانيــين في الولايــات 

ــأن  ــلاف بش ــا كالخ ــرت في أوروب ــات ظه ــدة، وخلاف المتح

 رائــف زريــق، محــاضر رئيــي، كليــة أونــو الأكاديميــة، 32 شــارع هــا-
*

 .raefzreik@gmail.com :نمــال، حيفــا، إسرائيــل. البريــد الإلكرونــي

 Raef Zreik, “The Persistence of the :ترجمــة عــن النــص الأصــي 
* *

Political: Multiculturalism as Depoliticization,” Jerusalem Re�
view of Legal Studies26, no. 1 (2022): 128–147, https://doi.

ــيد. ــين الس ــة ياس org/10.1093/jrls/jlac028.. ترجم

ــا  ــي يرتديه ــة الت ــا، والعمام ــلامي في فرنس ــاب الإس الحج

ــا  ــا. وفي م ــور وغره ــان الذك ــيخ وخت ــة الس ــاء طائف أبن

ــن  ــول الدي ــر ح ــدل الدائ ــع الج ــل، يض ــة بإسرائي ــه صل ل

ــم.  ــور حوله ــود ويتمح ــلى اليه ــه ع ــب عيني ــة نصُ والدول

ــي في  ــوقها كرين ــي يس ــية الت ــة الأساس ــن الأطروح وتكم

ــة  ــات القائم ــان العلاق ــم تحكم ــن القي ــين م أن »مجموعت

ــم إحــدى  ــم تصمي ــد ت ــل. ق ــة في إسرائي ــن والدول ــين الدي ب

ــوح  ــراف الممن ــد الاع ــل تحدي ــن أج ــين م ــين المجموعت هات

للمؤسســات والأعــراف الدينيــة اليهوديــة، والمجموعــة الأخرى 

لتحديــد الاعــراف الــذي أسُــبِغ عــلى المؤسســات والأعــراف 

الدينيــة لــدى الأقليــة – أي تلــك المؤسســات والأعــراف التــي 

ــة  ــة العربي ــيحية والدرزي ــلمة والمس ــف المس ــص الطوائ تخ

ــود  ــي وج ــرض كرين ــى، يف ــذا المعن ــطينية«.2 وبه الفلس

ــن  ــين م ــز وطريق ــاور الركي ــن مح ــتقلين م ــن مس محوري

ــميه هــو مصفوفتــين أو  ــرق الاحتجــاج – أو مــا يس ط

ههمــا مجموعتــان مــن القيــم والمبــادئ التــي  نموذجــين توجِّ
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ــل.  ــة في إسرائي ــن والدول ــائل الدي ــم مس تحك

ويسُــمى النموذجــان اللــذان يشــر كرينــي إليهمــا باســم 

ــبرالي  ــوذج اللي ــام«3 و»النم ــبرالي الع ــر اللي ــوذج غ »النم

ــلى  ــن ع ــام يهيم ــبرالي الع ــر اللي ــوذج غ ــاص«.4 فالنم الخ

ــة  ــين الديان ــة ب ــات القائم ــاول العلاق ــذي يتن ــدل ال الج

ــات  ــلى الهيئ ــبغَ ع ــذي يسُ ــع ال ــة والوض ــة والدول اليهودي

ــة  ــة العام ــة والمكان ــة اليهودي ــين الديني ــات والقوان والمؤسس

الرســمية التــي تحظــى بهــا. وهــذا الجــدل يفــرض هيمنتــه 

ــل  ــا في إسرائي ــا محوريً ــوأ موضعً ــع ويتب ــاق واس ــلى نط ع

بالنظــر إلى العلاقــات الحميمــة والوثيقــة التــي تجمــع الأمــة 

اليهوديــة بديانتهــا اليهوديــة. ويســمى هذا النموذج بمســمى 

النمــوذج غــر الليــبرالي، لأن الديــن فيــه كمــا لــو كان يشــكّل 

ــة.  ــة علماني ــود دول ــرة وج ــة ولفك ــم الليبرالي ــدًا للقي تهدي

ــع  ــل موق ــدل يحت ــذا الج ــا دام ه ــا« م ــمى »عامً ــو يس وه

ــا  ــة وتوصيفه ــا الذاتي ــة، وهويته ــورة الدول ــدارة في ص الص

باعتبارهــا دولــة علمانيــة. وفي الوقــت الــذي لا يخفــى فيــه 

أن إسرائيــل تضُفــي طابعًــا رســمياً عــلى الديانــة اليهوديــة 

في جوانــب مختلفــة غايــة الاختــلاف مــن جوانــب القانــون 

والحيــاة، فالمســألة لا تــزال تتمثــل في أن »القــوى العلمانيــة 

ــلى  ــة، ع ــم والسياس ــع والمحاك ــت في المجتم ــة مارس اليهودي

مــر الســنين وعــلى خــلاف تلــك المعايــر الدينيــة الصارمــة، 

ــة  ــر الليبرالي ــن المعاي ــد م ــاد المزي ــد اعتم ــوط بقص الضغ

ــه  ــع ب ــذي يتمت ــي ال ــم الذات ــون الحك ــي إلى ص ــي ترم الت

ــود«.5  ــدى اليه ــخصية ل ــارات الش ــراد والاختي الأف

ومــن جانــب آخــر، عندمــا تمُنــح الصلاحيــة القضائيــة 

الحصريــة في المســائل التــي يشــملها قانــون الأسرة للمحاكــم 

الدينيــة في المجتمــع الفلســطيني – لطوائــف المســلمين 

والمســيحيين والــدروز – فــإن هــذه الصلاحيــة تلقــى معاملة 

ر  ــوَّ ــا، إذ تصُ ــة غره ــن معامل ــلاف ع ــام الاخت ــف تم تختل

وينُظــر إليهــا عــلى أنهــا »تدبــر يتســم بالتســامح – مواءمة 

(accommodation) مــع جماعــة مــن الجماعــات مــن أجــل 

ــال،  ــه الإجم ــلى وج ــة. وع ــة الديني ــح الأقلي ــظ مصال حف

ــدّ هــذه المواءمــة شــكلًا مــن أشــكال المواءمــة متعــددة  تعَُ

الثقافــات والليبراليــة«. ويخلــص كرينــي إلى القــول إن 

»هــذه الســمة هــي مــا يميــز اختصــاص المحاكــم الدينيــة 

ــم  ــة المحاك ــن صلاحي ــطينيين ع ــرب الفلس ــاط الع في أوس

الحاخاميــة، حيــث أن هــذه الأخــرة تعــد صلاحيــة إكراهيــة 

ــبرالي«.6  ــج لي ــن نه ــبر ع ولا تع

ويجــري حشــد الليبراليــة والمبــادئ الليبراليــة وتوظيفهــا 

ــات  ــا المؤسس ــي تبُديه ــة الت ــن الرغب ــد ّم ــل الح ــن أج م

الدينيــة اليهوديــة في توســيع نطــاق صلاحيتهــا ومــن أجــل 

ــة  ــتخدَم الليبرالي ــين تسُ ــلى ح ــا، ع ــد لهيمنته ــع ح وض

وتوُظَّــف أيضًــا بغيــة إضفــاء طابــع شرعــي عــلى الصلاحية 

القضائيــة التــي تعُهَــد إلى المحاكــم الدينيــة لــدى المســلمين 

والمســيحيين والــدروز. وبينمــا يمثــل الإكــراه الســائد لــدى 

المحاكــم الحاخاميــة قضيــة عامــة تتصــل بمســألة العلمانية 

وطبيعــة الدولــة، فــإن مســألة الصلاحيــة القضائيــة 

الممنوحــة للمحاكــم الدينيــة في أوســاط المجتمــع الفلســطيني 

تعَُــدّ شــأناً »خاصًــا«. ويعنــي كرينــي بكلمــة »خــاص« أمرًا 

لا تناقشــه الدولــة وعامــة الجمهــور ولــن تناقشــه ولا تنظــر 

ــا  ــة وطابعه ــة الدول ــس طبيع ــألة تم ــه مس ــلى أن ــه ع إلي

الديمقراطــي العلمانــي. وهــذه هــي السياســة التــي تطُلَــق 

ــد«  ــع الي ــل« ]أو »رف ــدم التدخ ــة »ع ــمية سياس ــا تس عليه

حســب التعبــر الــوارد في كتــاب كرينــي[.7  وتشــر سياســة 
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عــدم التدخــل هــذه إلى أن المحكمــة العليــا في إسرائيــل تتخــذ 

ــات  ــل في الصلاحي ــن التدخ ــام ع ــلى الإحج ــوم ع ــا يق موقفً

التــي تملكهــا تلــك المحاكــم الدينيــة حتــى في الحــالات التــي 

تقــع فيهــا حــالات تشــوبها المظالــم.8 ويســتعرض كرينــي 

الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة العليــا، ويعقــد مقارنــة بين 

تلــك القضايــا التــي انعقــدت فيهــا هــذه المحكمــة للنظــر في 

القــرارات التــي أصدرتهــا المحاكــم الحاخاميــة وتلــك التــي 

حكمــت فيهــا المحاكــم الدينيــة لــدى المســلمين والمســيحيين 

والــدروز. ويخلــص كرينــي إلى أنــه في الوقــت الــذي دأبــت 

فيــه المحكمــة العليــا عــلى تقييــد الصلاحيــة القضائيــة التــي 

تتعهدهــا المحاكــم الحاخاميــة وأبــدت اســتعدادها للتدخل في 

القضايــا التــي شــهدت ظلمًــا صارخًــا، فقــد أحجمــت عــن 

ذلــك عندمــا تعلــق الأمــر بالمحاكــم الدينيــة الأخــرى )لــدى 

ــدروز(.9  المســلمين والمســيحيين وال

بالنســبة لكرينــي، تشــوب إشــكاليةٌ هــذا التوصيــف الذي 

ــم  ــة للمحاك ــة الممنوح ــات الحصري ــلى الصلاحي ــري ع يج

ــورة  ــا ص ــخصية باعتباره ــوال الش ــائل الأح ــة في مس الديني

ــو  ــة. فه ــة الليبرالي ــة الثقافي ــة التعددي ــور المواءم ــن ص م

ــغ  ــكاد تصطب ــة لا ت ــلطة القضائي ــذه الس ــرض أن »ه يف

ــة  ــن وجه ــا م ــري تقييمه ــا يج ــف عندم ــك التوصي بذل

ــة.  ــة عرفي ــت نظري ــو كان ــا ل ــة كم ــة الثقافي نظــر التعددي

يعمــل هــذا التوصيــف بقــدر أكــبر عــلى إخفــاء عمــل بنيــة 

الدولــة القوميــة الإسرائيليــة التــي لا توفــر مواطنــة شــاملة 

ــم  ــمّ وس ــك، »ين ــطينيين«.10 ولذل ــرب الفلس ــا الع لمواطنيه

ــطينيين  ــرب الفلس ــدى الع ــة ل ــة الديني ــلطة القضائي الس

بأنهــا التعدديــة الثقافيــة عــن أمــر مخــادع«.11 فلــمَ ذلــك؟ 

ــرد  ــكّل مج ــة لا تش ــة الثقافي ــي أن التعدّدي ــرح كرين يق

واقــع ينطــوي عــلى التعدديــة، وإنمــا تعُــدّ نظريــة عرفيــة 

ــود  ــرض وج ــا وتف ــم بعينه ــلى قي ــها ع ــوم في أساس تق

ــة  ــن التعددي ــث ع ــون الحدي ــية، يك ــادئ أساس شروط ومب

ــاطة.  ــلًا ببس ــرًا مضل ــا أم قه ــا وتحقُّ ــة دون وجوده الثقافي

ويــورِد كرينــي ثلاثــة عنــاصر أوليــة ينبغــي ألا تغيــب عــن 

بالنــا عندمــا نخــوض الحديــث عــن لغــة التعدديــة الثقافيــة 

ــة  ــدور التعددي ــأولًا، ت ــي، ف ــو يدع ــرفي. فه ــى الع بالمعن

الثقافيــة »في ظــل خلفيــة الديمقراطيــة الليبراليــة الغربيــة«. 

وثانيـًـا، لا تحتــاج هــذه الديمقراطيــات الليبراليــة إلى »مواءمة 

ــة  ــدم مجموع ــم تق ــا ل ــا، م ــد ذاته ــة في ح ــة الديني الجماع

ــة  ــاشى مواءم ــي تتم ــات الت ــبررات والضمان ــن الم ــة م خاص

تلــك الجماعــة بموجبهــا مــع المفاهيــم الليبراليــة للعدالــة«. 

ــلى  ــا، ع ــال منحه ــة، في ح ــة الثقافي ــري المواءم ــا، »تج وثالثً

ــاءً  ــة وبن ــة المعني ــلى للجماع ــح الفض ــي المصال ــو يراع نح

ــل(، ولا  ــلى الأق ــم ع ــة منه ــا )أو الأغلبي ــات أفراده ــلى رغب ع

تلــزم بــه الجماعــة أو يفــرض عليهــا فرضًــا بــصرف النظــر 

ــا«.12  ــة فيه ــة الأغلبي ــن رغب ع

ويــرى كرينــي أن هــذه الــروط تغيــب عندمــا يتعلــق 

الأمــر بإسرائيــل. فإسرائيــل ليســت دولــة ليبراليــة في المقــام 

ــتورية  ــا الدس ــين بنيته ــم ب ــر القائ ــى التوت الأول ولا يخف

ــا  ــة وتعلُّقه ــاط الدول ــلى ارتب ــوي ع ــي تنط ــية، الت الأساس

ــبرالي. وفي  ــال اللي ــين المث ــدة، وب ــة واح ــة إثني ــة ديني بطائف

المقــام الثانــي، لا تتمــاشى المواءمــة مــع المفاهيــم الليبراليــة 

ــة،  ــن الأقلي ــات ضم ــك الأقلي ــوق تل ــل حق ــة ولا تكف للعدال

بمــا تشــمله مــن حقــوق النســاء والأطفــال. فالدولــة تعتمــد 

ــه  سياســة »عــدم التدخــل« عــلى نحــو يــرك مــن لحــق ب

ــة  ــة الممنوح ــة القضائي ــل الصلاحي ــور بفع ــف والج الحي

للمحاكــم الدينيــة وحدهــم دون أن تمــدّ يــد العــون لهــم. وفي 

المقــام الثالــث، لا تجــري هــذه المواءمــة عــلى نحــو يتوافــق 

ــب في  ــة ولا يص ــة المعني ــراد الطائف ــة أف ــات أغلبي ــع رغب م

ــا مــع  ــا تامً ــدأ، نتفــق اتفاقً ــة المب مصلحتهــا.13 ومــن ناحي

وجهــيْ الاعــراض الأولــين، ولكننــا لســنا عــلى ثقــة في وجــه 

الاعــراض الثالــث. ومــع ذلــك، لا ننظــر إلى رغبــات النــاس 

كمــا لــو كانــت أمــرًا مســلّمًا بــه أو أنهــا قاطعــة باتــرة لا 

تقبــل النقــاش، فهــذه ليســت هوياتهــم التــي هــم عليهــا، 

ــا  ــا وإنتاجه ــري صنعه ــات يج ــذه الرغب ــد أن ه إذ نعتق

ــل  ــن العوام ــدة م ــة ممت ــة لطائف ــا نتيج ــادة صنعه وإع

يجــري حشــد الليبراليــة والمبــادئ الليبراليــة وتوظيفهــا مــن أجــل الحــد ّمــن الرغبــة 

بديهــا المؤسســات الدينيــة اليهوديــة فــي توســيع نطــاق صلاحيتهــا ومــن 
ُ

التــي ت

ــة  ــا بغي
ً

ــف أيض
َّ

وظ
ُ

ــة وت ــتخدَم الليبرالي س
ُ

ــن ت ــى حي ــا، عل ــد لهيمنته ــع ح ــل وض أج

عهَــد إلــى المحاكــم الدينيــة 
ُ

إضفــاء طابــع شــرعي علــى الصلاحيــة القضائيــة التــي ت

ــدروز. ــيحيين وال ــلمين والمس ــدى المس ل
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استمرار وجود السياسي:  التعدديّة الثقافية بوصفها تجريدًا من الت

ــل  ــن قبي ــاس، م ــؤلاء الن ــاط ه ــا في أوس ــل فعله ــي تفع الت

سياســات الدولــة والقواعــد القانونيــة والممارســات الســائدة. 

ولذلــك، قــد يتســنىّ لنــا أن نقيــم الحجــة عــلى أنــه ليــس 

ثمــة أغلبيــة واضحــة تؤيــد الصلاحيــة القضائيــة الليبراليــة 

ــل.  ــين في إسرائي ــين الإسرائيلي ــوف المواطن ــين صف ــة ب المدني

ومــع ذلــك، فنحــن مــا زلنــا لا نــرى هــذا الحــال باعتبــاره 

ــراً  ــة أو تعب ــا الطبيع ــي تقرره ــع الت ــن الوقائ ــا م واقعً

ــد في  ــة تعُ ــذه الهوي ــل إن ه ــة، ب ــة عميق ــة أصيل ــن هوي ع

ــام  ــرى – لنظ ــياء أخ ــة أش ــن جمل ــا – م ــا نتاجً ــد ذاته ح

ــا  ــة مختلفــة وفقً قانونــي يعــرّف النــاس ويعاملهــم معامل

ــة عــلى أســاس  لانتمائهــم الدينــي. فعندمــا تحظــى بمعامل

ــة  ــاء طائف ــن أبن ــيحي م ــك مس ــول إن ــذي يق ــع ال الواق

الــروم الكاثوليــك أو مســلم ســني، فأنــت تكــون عــلى وعــي 

ــتهلّ التــصرف  ــك الواقــع وتسَ ــة نتيجــة لذل ــك الديني بهويت

ــا أو ســنياً ويمــي ذلــك عنــصًرا رئيسًــا  بوصفــك كاثوليكيً

ــك.  ــي تشــكل هويت ــاصر الت مــن العن

ــم  ــة الأع ــع الأطروح ــال، م ــه الإجم ــلى وج ــق، ع ونتف

التــي يســوقها كرينــي في كتابــه والتــي مــا انفكــت تشــهد 

ــدى ردح  ــلى م ــدة ع ــرى عدي ــا في أوراق أخ ــلًا متناميً تأصي

طويــل مــن الزمــن. وقــد يكــون كرينــي قــد بالــغ في الحجة 

التــي يطرحهــا في مواضــع محــددة، وقــد نبــدي نحــن قــدرًا 

ــة  ــة الغربي ــة الديمقراطي ــة في الأنظم ــن الثق ــل م ــل بقلي أق

ــة  ــم الاجتماعي ــألة المظال ــل مس ــلى ح ــا ع ــة وقدرته الليبرالي

– بمــا فيهــا مســألة الاختــلاف – ومــع ذلــك، فنحــن نجــد 

أنفســنا في معظــم مواضــع الكتــاب نؤيــد أطروحتــه ونــرى 

أنهــا كاشــفة وتحتــل قــدرًا لا يسُــتهان بــه مــن الأهميــة في 

ــى  ــا تحظ ــة فيه ــات الهوي ــدت سياس ــي غ ــام الت ــذه الأي ه

بالانتشــار وتبســط هيمنتهــا عــلى نطــاق واســع. وبنــاءً عــلى 

ــام إلى  ــذا المق ــوقها في ه ــي نس ــات الت ــي الملاحظ ــك، ترم ذل

التوسّــع في الفرضيــة التــي يقدمهــا كرينــي ووضــع بعــض 

جوانبهــا في ســياق أعــم وأشــمل ممــا وردت فيــه. 

لكننــا نريــد أن نقــدم ملاحظــة عــن مســألة النمــوذج غر 

الليــبرالي العــام والنمــوذج الليــبرالي الخــاص قبــل أن ننتقــل 

إلى الأطروحــة التــي خــرج كرينــي بهــا. فقــد لا ينظــر المــرء 

ــف مــن نموذجــين  ــا تتأل ــا باعتباره ــة أيضً إلى هــذه الثنائي

– أحدهمــا ينطبــق عــلى اليهــود والآخــر عــلى الفلســطينيين 

ــل  ــوبان التعام ــكلتين تش ــف مش ــا تص ــا باعتباره – وإنم

مــع مســائل الديــن والدولــة. فمســألة الدولــة والديــن تقــوم 

ــورًا  ــس مح ــا، ولي ــاط تركيزه ــكّلان من ــن يش ــلى محوري ع

واحــدًا، حســبما يبــدو عليــه الطــرح الــذي يضعــه كرينــي، 

ــة  ــن والدول ــول الدي ــر ح ــدل الدائ ــول إن »الج ــا يق عندم

ــام  ــز الع ــن في الحي ــور الدي ــلى حض ــه ع ــور في عموم يتمح

وكيفيــة تقبّــل النظــام القانونــي لهــذا الحضــور والتســامح 

ــي إلى  ــاولات ترم ــلان مح ــوران يمث ــذان المح ــه«.14 فه مع

ــط  ــد يرتب ــه ق ــع أن ــين – م ــؤالين متباين ــن س ــة ع الإجاب

ــول  ــؤالين ح ــن الس ــد هذي ــور أح ــر. ويتمح ــا بالآخ أحدهم

تحديــد عــدم إعطــاء الديــن طابعًــا مؤسســياً ]الاســتقلالية 

ــة تعــرف  الدينيــة[، إذ يتنــاول مســألة مــا إذا كانــت الدول

بديــن رســمي أو أديــان رســمية وتشــارك بالتــالي في تمويــل 

ــذا  ــا إذا كان ه ــا، وم ــان وإدارته ــك الأدي ــن أو تل ــذا الدي ه

ــائل  ــمية في المس ــة رس ــي صف ــان تكت ــك الأدي ــن أو تل الدي

ــة والإدارة وغرهــا. ولكــن  ــة بالقانــون ورمــوز الدول المتصل

ــو  ــة، وه ــن والدول ــألة الدي ــط بمس ــر يرتب ــؤال آخ ــة س ثم

ــة  ــة إقامــة الشــعائر الديني ــذي يتطــرق إلى حري الســؤال ال

ــه  ــبرزُ في ــذي ت ــع ال ــو الموض ــذا ه ــر، وه ــة الضم وحري

مســائل الأقليــات وتتبــوأ موقــع الصــدارة في العــادة. 

ــد لا  ــا مســتقلة عــن الأخــرى وق ــان مســألتان إحداهم فهات

ــي  ــد لا ثان ــؤال واح ــا في س ــد أن نختزلهم ــن المفي ــون م يك

لــه. وقــد نميــل إلى الاعتقــاد بــأن بلــدًا مــا لا يعتمــد قانونـًـا 

ــيس[،  ــد التأس ــان ]بن ــن الأدي ــن م ــة دي ــلى إقام ــص ع ين

وبالتــالي يفصــل الدولــة عــن الديــن، يعُــد بحكــم تعريفــه 

بلــدًا يضمــن حريــة إقامــة الشــعائر الدينيــة. ولكــن ليــس 

هــذا مــا هــو عليــه الحــال. فالمثــال الــذي يجســده الاتحــاد 

الســوفييتي الســابق ليــس ســوى مثــال واحــد عــلى دولــة 

لــم تعتمــد أي قانــون بشــأن إقامــة ديــن مــن الأديــان، ولــم 

ــة عــلى  ــة ممارســة الشــعائر الديني ــك حري يضمــن مــع ذل

ل مجــرد واقــع ينطــوي علــى التعدديــة، 
ّ

يقتــرح كرينــي أن التعدّديــة الثقافيــة لا تشــك

عــدّ نظريــة عرفيــة تقــوم فــي أساســها علــى قيــم بعينهــا وتفتــرض وجــود 
ُ

وإنمــا ت

ــا  ــة دون وجوده ــة الثقافي ــن التعددي ــث ع ــون الحدي ــية، يك ــادئ أساس ــروط ومب ش

 ببســاطة.
ً

قهــا أمــرًا مضلــلا
ُّ

وتحق
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اختلافهــا. ومــن هــذا المنطلـــق نفســه، للمــرء أن يتصــور 

ــن  ــيئاً م ــن ش ــح الدي ــمياً، ويمن ــا رس ــد دينً ــدًا يعتم بل

الاعــراف في الحيــز العــام بهــذا المعنــى، ولكنــه يضمــن مــع 

ذلــك حريــة ممارســة الشــعائر لجميــع الأديــان. ولا يقتــصر 

الأمــر عــلى ذلــك. فقــد يقــدم هــذا البلــد الدعــم المــالي لعــدد 

ــار، لا  ــذا المضم ــا.15 وفي ه ــرف به ــي يع ــان الت ــن الأدي م

ــين  ــد هات ــذي يوح ــدة ال ــات المتح ــتور الولاي ــكل دس يش

ــد –  ــوذج الوحي ــد النم ــوب واح ــا في ث ــألتين ويجمعهم المس

وقــد لا يعُــد النمــوذج المهيمــن في واقــع الحــال. وبذلــك، قــد 

يكــون مــن الــوارد أن إسرائيــل لا تمثــل حالــة فريــدة عــلى 

ــق الأمــر  ــا يتعل ــد: فعندم ــد عــلى هــذا الصعي وجــه التحدي

ــون  ــة في القان ــألة الرئيس ــن المس ــود(، تكم ــة )اليه بالأغلبي

ــا  ــن حالم ــائه، ولك ــان وإرس ــن الأدي ــن م ــة دي ــأن إقام بش

ــة في  ــة )الفلســطينيين( تنحــصر الأهمي يتصــل الأمــر بالأقلي

ــتقلالية.  ــة والاس ــعائر الديني ــة الش ــة ممارس ــألة حري مس

ــر.  ــع آخ ــن في موض ــا، تكم ــب اعتقادن ــكلة، حس والمش

2- غياب السيطرة الفعلية 
ــه  ــذي يتناول ــع )ال ــلى الواق ــدد ع ــا أن نش ــدر بن يج

ــن  ــد م ــة إلى مزي ــزال في حاج ــه لا ي ــاش، لكن ــف بالنق المؤل

ــن  ــال م ــري في كل ح ــه يج ــلى أن ــهد ع ــذي يش ــد( ال التأكي

الأحــوال انتخــاب الزعمــاء الدينيــين، وتعيــين القضــاة وإدارة 

ــاركة  ــة دون مش ــين الديني ــنّ القوان ــة وس ــم الديني المحاك

ــات  ــصر الملاحظ ــه. وتنح ــع نفس ــب المجتم ــن جان ــة م فاعل

ــس  ــروم الأرثوذك ــة ال ــي في طائف ــا ي ــوقها في م ــي نس الت

عــلى وجــه الخصــوص. فهــذه الإجــراءات تفرضهــا الزعامــة 

الدينيــة دون وجــود أي إمكانيــة تيــسر لأبنــاء هــذه الطائفــة 

ــه  ــم بفعاليت ــوذ يتس ــط أو نف ــوا أي ضغ ــة أن يمارس الديني

ونجاعتــه، أو يدلــوا بــأي مســاهمة لهــا معناهــا وجدواهــا. 

الــروم الأرثوذكــس.  لننظــر، مــن ثــم، في طائفــة 

ينتخــب مجمــع الكنيســة اليونانيــة رئيــس أســاقفة الــروم 

ــع  ــذا المجم ــه ه ــف في ــذي يتأل ــت ال ــس، في الوق الأرثوذك

ــين  ــن اليوناني ــال الدي ــن رج ــا م ــة تقريبً ــة حصري بصف

ــة إلى طائفــة المســيحيين الأرثوذكــس  ــون بصل الذيــن لا يمتّ

المحليــة عــلى الإطــلاق. وعــلاوةً عــلى ذلــك، يشــكّل انتخــاب 

ــه  ــع أن ــه، م ــاء ب ــن الوف ــد م ــا لا ب ــاقفة شرطً ــس الأس رئي

ــل  ــه. ب ــد منصب ــه أن يتقل ــنى ل ــي يتس ــا لك ــد كافيً لا يعُ

ينبغــي أن ينــال موافقــة الحكومــة الإسرائيليــة، التــي تملــك 

هــي نفســها صلاحيــة الاعــراض عــلى تعيينــه ورفضــه.16 

وبذلــك، فــإن الواقــع الــذي يشــهد عــلى أن رئيــس الأســاقفة 

ــه  ــة يجعل ــة الإسرائيلي ــة الحكوم ــاج إلى موافق ــب يحت المنتخ

الإسرائيليــة وطلباتهــا  الحكومــات  لمطالبــات  خاضعًــا 

ــاقفة  ــس الأس ــد رئي ــام، لا يع ــذا المق ــه. وفي ه ــا ب وتلاعُبه

ــة.  ــي للكلم ــى الحقيق ــة بالمعن ــة الديني ــن الطائف ــلًا ع ممث

فعــلى النقيــض مــن ذلــك، يبقــى رئيــس الأســاقفة رهينــة في 

قبضــة الحكومــة الإسرائيليــة في محصلــة الأمــر، حيــث يمثل 

ــه  ــع حال ــة في واق ــة الدول ــا مصلح ــصر له ــورٍ لا ح في ص

ــة  ــة الديني ــم المؤسس ــك، لا تنع ــخها. وبذل ــا ويرس ويعززه

التــي يجســدها رئيــس الأســاقفة بالاســتقلال عــن الدولــة، 

ــا  ــي تملكه ــذه الت ــي« ه ــم الذات ــة »الحك ــل هيكلي ولا تمث

ــة.  ــة الإسرائيلي ــن الدول ــتقلالها ع ــة ولا اس ــف الديني الطوائ

فعــلى العكــس مــن ذلــك، تمثــل هــذه المؤسســة الاســتقلال 

الذاتــي الــذي يتمتــع بــه رئيــس الأســاقفة والزعامــة الدينية 

عــن طائفتهــا الدينيــة نفســها.17 لذلــك، تعــد الأمــور برمتها 

مقلوبــة رأسًــا عــلى عقــب: فالتبعيــة )للدولــة / الحكومــة( 

هــي مــا يتخفــى ويظهــر في قنــاع الاســتقلال )عــن الدولــة 

ــع(  ــه المجتم ــذي يملك ــي )ال ــم الذات ــة(، والحك / الحكوم

ــن  ــه م ــذا وج ــع(. وه ــة )للمجتم ــورة التبعي ــر في ص يتنك

وجــوه الحكــم الذاتــي المزيــف، إذ ليــس في وســعه أن يرقــى 

ــذا  ــر إلى أن ه ــي بالنظ ــي الحقيق ــم الذات ــتوى الحك إلى مس

ــد  ــع وش ــين المجتم ــهم في تمك ــات لا يس ــن الرتيب ــوع م الن

أزره – ولا يمنحــه أي صــوت أو كلمــة يقولهــا لا في انتخــاب 

رئيــس الأســاقفة ولا في إدارة العقــارات التــي تملكهــا 

الكنيســة.18 ففــي حــالات عــدة، قضــت المحاكــم الإسرائيليــة 

ــة  ــف الديني ــا الطوائ ــي انتخبته ــة الت ــس المحلي ــأن المجال ب

ــو  ــرك ه ــة وأن البطري ــام المحكم ــا أم ــة له ــة لا صف المحلي

يجــدر بنــا أن نشــدد علــى الواقــع )الــذي يتناولــه المؤلــف بالنقــاش، لكنــه لا يــزال 

فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن التأكيــد( الــذي يشــهد علــى أنــه يجــري فــي كل حــال مــن 

الأحــوال انتخــاب الزعمــاء الدينييــن، وتعييــن القضــاة وإدارة المحاكــم الدينيــة وســنّ 

ــة مــن جانــب المجتمــع نفســه. القوانيــن الدينيــة دون مشــاركة فاعل
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استمرار وجود السياسي:  التعدديّة الثقافية بوصفها تجريدًا من الت

ــم  ــل اس ــتطيع أن يمث ــذي يس ــد ال ــي الوحي ــان القانون الكي

الكنيســة أو يتحــدث باســمها.19 فهــو الوحيــد الــذي يملــك 

صــك ملكيــة عقــارات الكنيســة ولــه الكلمــة الفصــل في مــا 

ــا  ــرى. ووفقً ــلات أخ ــأي معام ــتعمالها أو ب ــة باس ــه صل ل

للقــرارات الصــادرة عــن المحاكــم الإسرائيليــة، يعــد رئيــس 

الأســاقفة رأس الكنيســة ولا يتحمــل أي واجبــات قــد تقــضي 

ــا  ــة مهم ــه الديني ــا إزاء طائفت ــون بإنفاذه ــم القان محاك

ــه رأس  ــاقفة، بصفت ــس الأس ــع رئي ــك، في وس ــت. ولذل كان

الكنيســة التــي تملــك مســاحات شاســعة مــن الأراضي )بمــا 

فيهــا آلاف الدونمــات التــي تقــع داخــل مراكــز المــدن بمــا 

فيهــا حيفا ويافــا والقــدس وطبريا والنــاصرة(، أن يســتعمل 

هــذه العقــارات ويتــصرف فيهــا ويبيعهــا ويؤجرهــا دونمــا 

ــة أو أن  ــة المحلي ــة في الطائف ــع إلى أي جه ــة إلى أن يرج حاج

ينــال موافقتهــا. ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل إنــه 

ــة  ــا الوصاي ــي تمليه ــات الت ــا للواجب ــك خاضعً ــد كذل لا يع

أمــام الطائفــة الدينيــة المحليــة.20 ووفقًــا لمــا جــاء في الحكــم 

الصــادر عــن المحكمــة الإسرائيليــة، يملــك رئيــس الأســاقفة 

هــذه الأراضي ملــكًا شــخصياً ولا يديــن بــأي شيء لطائفتــه، 

ولا حتــى أن يرفــع تقريــرًا يبــيّن فيــه الطــرق التي يســتخدم 

هــذه الأراضي فيهــا، أو المعامــلات التــي يعقدهــا أو الطريقــة 

ــه مــن أمــوال.  ــي يعتمدهــا في التــصرف في مــا لدي الت

3- الحركة الاستيطانية – وليس الدولة اليهودية 
ــاول  ــدًا يتن ــي نق ــط كرين ــدم، يبس ــا تق ــلى م ــاءً ع بن

فيــه الطريقــة التــي يسُــاء فيهــا اســتعمال لغــة التعدديــة 

ــتند  ــي أن نس ــا ي ــد في م ــل. ونري ــة إسرائي ــة في حال الثقافي

إلى هــذا التحليــل ونمــضي بــه خطــوة واحــدة أخــرى، حيــث 

نعــرض نقــدًا نقــف فيــه عــلى حديــث الثقافــة بوجــه أعــم. 

ونحــن لا نقــرح أن الثقافــة لا أهميــة لهــا، بــل إننــا نريــد 

ــلطة  ــة بالس ــائل المرتبط ــك المس ــة تل ــد إلى الواجه أن نعي

والسياســة والمــوارد التــي يميــل الخطــاب الثقــافي إلى حجبها 

وطمســها في العديــد مــن الحــالات. ففــي هــذا المضمــار، نود 

أن نقــدم نموذجًــا آخــر يأخــذ بيدنــا لكــي ننظــر في العلاقــة 

القائمــة بــين إسرائيــل والأقليــة العربيــة الفلســطينية، وهــو 

ــو  ــذا ه ــده. وه ــي ويرف ــه كرين ــاء ب ــا ج ــل م ــوذج يكمّ نم

ــت –  ــو كان ــا ل ــة كم ــر إلى الصهيوني ــذي ينظ ــوذج ال النم

مــن جملــة أمــور أخــرى – مروعًــا اســتعمارياً اســتيطانياً 

يجلــب أعــدادًا كبــرة مــن اليهــود مــن أوروبــا وغرهــا مــن 

الأقاليــم لكــي يســتوطنوا في أرض فلســطين. وينســحب هــذا 

النمــوذج عــلى الفلســطينيين في إسرائيــل وعــلى الفلســطينيين 

ــع أن الأدوات  ــا – م ــزة معً ــاع غ ــة وقط ــة الغربي في الضف

ــوس  ــد ملم ــا، وإلى ح ــا بينه ــف في م ــد تختل ــات ق والممارس

في بعــض الأحيــان. وثمــة قــدر هائــل مــن الكتابــات التــي 

ــي  ــة، والت ــة المنصرم ــوام القليل ــدى الأع ــلى م ــرت ع نُ

ــا إذا كان  ــة وم ــة النظــر إلى الصهيوني ــاول مســألة كيفي تتن

مــن الصــواب اعتبارهــا مروعًــا اســتيطانياً أم لا، والواقــع 

أن قــدرًا متناميـًـا مــن هــذه الكتابــات ينظــر إلى الصهيونيــة 

ــتعمارياً  ــا اس ــا مروعً ــك باعتبارهم ــل كذل أولًا وإلى إسرائي

اســتيطانياً.21 وقــد يطــرأ تحــول عــلى إطــار التحليــل عندما 

ــد  ــه ق ــد أن ــن نؤك ــة. ونح ــذه الزاوي ــن ه ــه م ــر إلي ننظ

ــراً  ــر تغ ــل أن يتغ ــر المحتم ــن غ ــن م ــولًا، ولك ــهد تح يش

كامــلًا. ولا يســتوفي النمــوذج الاســتعماري الاســتيطاني، ولا 

ــه،  ــدّ ذات ــي في ح ــز المفاهيم ــذا الحي ــتوفي، ه ــه أن يس يمكن

ولا أن يقــوم بنفســه بوصفــه أداة تحليليــة. فإسرائيــل 

ــه وفي  ــت نفس ــدة في الوق ــياء عدي ــون أش ــعها أن تك في وس

ــي  ــذا يعن ــة. وه ــر متباين ــن أط ــدرج ضم ــا أن تن إمكانه

ــن  ــة م ــات مختلف ــع لوجه ــد تخض ــل ق ــة إسرائي أن دراس

التفســر دون تفضيــل أي مــن هــذه الأدوات باعتبارهــا الأداة 

ــوق  ــة تف ــات واضح ــلى أولوي ــوي ع ــي تنط ــة الت الحصري

ــن  ــل أن يعاي ــدرس إسرائي ــتطيع أي دارس ي ــا. ويس غره

آثــار الاســتعمار والقوميــة والليبراليــة والاشــراكية في الوقــت 

ذاتــه. والنقطــة الحاســمة هنــا لا تتمثــل في إســقاط مفهــوم 

الاســتعمار الاســتيطاني واســتبعاده ببســاطة، وإنمــا تكمــن 

ــذي  ــى ال ــث المعن ــن حي ــا م ــي يتبوأه ــة الت ــة الأهمي في رؤي

يؤديــه والجوانــب التــي يشــملها والحالــة التــي قــد يســهم 

توظفيــه فيهــا في إثــراء فهمنــا للدولــة الإسرائيليــة والمجتمــع 

ــي.  الإسرائي

ــد  ــتيطاني أن يؤك ــتعمار الاس ــوذج الاس ــأن نم ــن ش وم

بجــلاء الصــدام الــذي تــدور رحــاه بــين المســتوطن 

ــع،  ــدود والتوس ــتيطان، والح ــة الاس ــي، وسياس والأصلان

نحــن لا نقتــرح أن الثقافــة لا أهميــة لهــا، بــل إننــا نريــد أن نعيــد إلــى الواجهــة تلــك 

المســائل المرتبطــة بالســلطة والسياســة والمــوارد التــي يميــل الخطــاب الثقافــي 

إلــى حجبهــا وطمســها فــي العديــد مــن الحــالات.
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وقضايــا الأراضي، والتخطيــط والتنظيــم وغرهــا. ومــن 

ــة الأســئلة الرئيســة التــي تــرد ضمــن هــذا النمــوذج،  جمل

فيهــا  ينظــر  التــي  الكيفيــة  عــن  نســأل  أن  علينــا 

ــة  ــة العلاق ــور طبيع ــف يتص ــي وكي ــتوطن إلى الأصلان المس

ــز  ــي تميي ــوص، ينبغ ــذا الخص ــه. وفي ه ــه ب ــي تجمع الت

ــيكي.22  ــتعمار الكلاس ــن الاس ــتيطاني ع ــتعمار الاس الاس

ــه  ــبّ اهتمام ــيكي ينص ــتعمار الكلاس ــتعمِر في الاس فالمس

ــروة. وهــو لا  ــاج الث ــة وعــلى إنت ــا عــلى المــوارد المادي أساسً

ــتغلال  ــل في اس ــتيطان في الأرض، ب ــام في الاس ــدي الاهتم يب

هــذه الأرض وحتــى الســكان الــذي يعيشــون عليهــا. ويعــد 

الاســتغلال في هــذه الحالــة مســألة أساســية ويمثــل إنتــاج 

ــوع  ــذا الن ــلى ه ــاة. ويتخ ــة المتوخ ــة الرئيس ــروة الغاي الث

ــد  ــم يع ــا دام ل ــتعمرة م ــن المس ــتعمار ع ــواع الاس ــن أن م

فيهــا المزيــد مــن الفــرص التــي يمكــن اســتغلالها فيهــا أو 

إنتــاج الثــروة منهــا. أمــا في حالــة الاســتعمار الاســتيطاني، 

إليهــا  فالمســألة تكمــن في الأرض. فالمســتعمِر يحــضُر 

ليســتوطن فيهــا ويمكــث فيهــا ولا يبرحهــا. وهــو يريــد أن 

يحــول هــذه الأرض إلى إقليــم، وأن يبســط ســيطرته عليهــا 

ويجعــل منهــا وحــدة سياســية تخضــع لســيادته. وفي هــذا 

المقــام، يختلــف المســتوطن عــن المهاجــر بماهيتــه المجــردة. 

ــه  ــع نفس ــضر ويخُضِ ــدو أن يح ــاطة لا يع ــر ببس فالمهاج

للقوانــين والمؤسســات المحليــة ويبــدي الاســتعداد لأن يحيــا 

حياتــه عــلى نحــو يتوافــق معهــا، ولكــن المســتوطن لديــه 

طائفــة مختلفــة اختلافًــا تامًــا مــن الأولويــات. فهــو يجلــب 

ــش  ــد أن يعي ــه، ويري ــا مع ــاته ويصحبه ــه ومؤسس قوانين

حســبما تمليــه قوانينــه وأعرافــه. فالمســتعمرة بالنســبة لهذا 

المســتعمِر أرض مباحــة – بمعنــى أنهــا أرض لا قانــون لهــا 

ــلى  ــه ع ــرض قانون ــي يف ــي لك ــو يأت ــا، وه ــك له ولا مال

هــذه الأرض ويدعــي ســيادته عليهــا.23 ويثــر هــذا الحــال 

ــد  ــث يج ــي، حي ــتوطن والأصلان ــين المس ــة ب ــذا مواجه ه

ــلى  ــاء ع ــه في القض ــعاه في رغبت ــه مس ــا يوجّ ــتوطن م المس

ــاءه  ــه وامّح ــى زوال ــأفته، ويتمن ــتئصال ش ــي واس الأصلان

لكــي يتمكــن مــن إرســاء دعائــم ســيادته عــلى الأرض التــي 

يســتعمرها ويفــرض قوانينــه وأعرافــه فيهــا.24 وقــد يتخــذ 

القضــاء عــلى الأصلانــي واســتئصاله صــورًا عــدة وينبغــي 

ــدية أو  ــادة جس ــو كان إب ــا ل ــا كم ــراً حرفيً ــسرَّ تفس ألا يف

ــذه  ــلى ه ــي ع ــد يأت ــه ق ــن أن ــم م ــلى الرغ ــا، ع ــاءً ماديً إفن

ــا  ــا فيه ــرى، بم ــكال أخ ــى في أش ــد يتأت ــه ق ــاكلة، لكن الش

التطهــر العرقــي، والقضــاء عــلى الثقافــة، وتحديــد النســل، 

ــددة  ــات مح ــين في محمي ــكان الأصلاني ــاة الس ــصر حي وح

ــك.25  ــلاف ذل وخ

ويســرعي وضــع الاســتعمار الاســتيطاني وتحديــد 

ــدة  ــة وجدي ــه مختلف ــا إلى أوج ــورة انتباهن ــه في الص موقع

مــن أوجــه القيــاس. ويكمــن أحــد هــذه الأوجــه في 

العلاقــة التــي قامــت بــين المســتوطنين في أمــركا الشــمالية 

والأمركيــين الأصلانيــين، ووجــه آخــر في مــروع الاســتعمار 

ــث في  ــوذج االثال ــل النم ــد يتمث ــر، وق ــتيطاني في الجزائ الاس

ــدًا في  ــا. وفي وســع المــرء، دون أن يمــضي بعي جنــوب أفريقي

ــده  ــع ي ــل، أن يض ــا بالتفصي ــوض فيه ــالات ويخ ــذه الح ه

ــدت  ــي ح ــباب الت ــلى الأس ــف ع ــا ويق ــلاف بينه ــلى الاخت ع

بهــا إلى أن تمثــل نمــاذج متباينــة. ففــي أمركا، بلــغ المروع 

الاســتعماري نهايتــه وانقــى بعــد أن أبــاد معظــم الســكان 

الأصلانيــين المحليــين تقريبـًـا، في الوقــت الــذي مــا انفــك فيــه 

يعاملهــم بوصفهــم أمــة منفصلــة لا تملــك أي حــق في تقرير 

ــتور  ــه في دس ــص علي ــرد الن ــا ي ــلاف م ــلى خ ــا ع مصره

الولايــات المتحــدة. وفي أماكــن أخــرى، أتاحــت الإبــادة 

التــي كادت تأتــي عــلى جميــع الســكان الأصلانيــين المجــال 

أمــام دمــج مــن تبقــى مــن هــؤلاء الســكان ضمــن النظــام 

ــث جــرى الاعــراف بــيء مــن حقوقهــم في  ــي، حي القانون

ملكيــة أراضيهــم، وذلــك عــلى نحــو مــا خــرج بــه القــرار 

ــن  ــر، نعاي ــلًا.26 وفي الجزائ ــراليا، مث ــو في أس ــة ماب في قضي

ــي في  ــع الأصلان ــه المجتم ــاح في ــف النج ــر حال ــا آخ نموذجً

طــرد المســتوطنين وإعادتهــم إلى وطنهــم الفرنــي. وتمثــل 

ــة إلى  ــه الدول ــت في ــا، تحول ــا ثالثً ــا نموذجً ــوب أفريقي جن

ــين  ــتوطنين والأصلاني ــه كلا المس ــين جنبي ــم ب ــن يض وط

الذيــن تمكنــوا مــن تشــكيل أمــة جديــدة تجــاوزت الهويــات 

المحــددة وشــكلت هويــة مدنيــة توحــد جميــع أبنــاء جنــوب 

ــام كان  ــاء نظ ــلى انقض ــنوات ع ــرور س ــب م ــا عق أفريقي

ــا.27  ــه معه ــق في بنيت ــة ويتطاب ــس عرقي ــلى أس ــا ع مبنيً

ــلى  ــاكلة، تتج ــذه الش ــلى ه ــور ع ــط الأم ــا تبس وعندم

أنــواع أخــرى مــن التوتــر الــذي يتيــح لنــا أن ننظــر إليهــا 

ــذي  ــد ال ــور الجدي ــل المنظ ــد. ولا يح ــور جدي ــن منظ م

نوظفــه هنــا محــل الفئــات التــي اسرشــد كرينــي بهــا في 

التحليــل الــذي جــاء بــه ولا يبطلــه أو يلغيــه، وإنمــا يســلط 

ــذي  ــت ال ــة، في الوق ــات القديم ــلى الفئ ــددًا ع ــوء مج الض

يضيــف فيــه فئــات أخــرى جديــدة. ومــع ذلــك، مــا فتئــت 

المســألة التــي تتنــاول كيفيــة التعامــل مــع الاختــلاف الــذي 

يشــهده الحيــز العــام، ومــا إذا كان هــذا الاختــلاف اختلافًــا 

ــن  ــا. ولك ــؤالًا ملحً ــكل س ــا، تش ــا أم قوميً ــا أم ثقافيً دينيً

المســألة الرئيســة الآن لا تنحــصر في شــأن الاختــلاف الثقــافي 
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استمرار وجود السياسي:  التعدديّة الثقافية بوصفها تجريدًا من الت

ــذه  ــاف إلى ه ــد يض ــد جدي ــة بعُ ــة. فثم ــن أو اللغ أو الدي

المعادلــة، وهــو بعُــد الاســتيطان المتواصــل والاســتيلاء عــلى 

أراضي الفلســطينيين، بمــا يشــملانه مــن التوســع والاحتــلال 

ــط  ــي ترتب ــكلات الت ــائل والمش ــن المس ــا م ــدود وغره والح

ــماتها. وفي  ــن س ــمة م ــكل س ــتوطنين وتش ــات المس بمجتمع

ضــوء هــذا النمــوذج، يمــي تخطيــط الأراضي والاســتيطان 

ــة.  ــألة الرئيس ــع المس والتوس

الاســتعمار  منظــور  أن  الآن  المــرء  يفــرض  وقــد 

الأرض  في  للتحليــل  صالحــة  أداة  يعــد  الاســتيطاني 

الفلســطينية المحتلــة، ولكــن ليــس داخــل إسرائيــل – بمعنى 

ــا  ــف أحدهم ــين يختل ــكلان نظام ــين تش ــين الجهت أن هات

عــن الآخــر. وبينمــا يتعــين عــلى المــرء أن يقــر بالاختلافــات 

ــطينيين في  ــين الفلس ــي للمواطن ــع القانون ــم الوض ــي تسَِ الت

إسرائيــل بالمقارنــة مع وضــع أقرانهــم في الأرض الفلســطينية 

المحتلــة، فينبغــي لــه ألا يغُفــل القواســم المشــركة الموجــودة 

ــل  ــين إسرائي ــم ب ــح المعال ــز واض ــن تماي ــا م ــا. فم بينهم

والأرض الفلســطينية المحتلــة. وليــس صحيحًــا أنــه يوجــد في 

»داخــل« إسرائيــل )أيــن ذلــك؟( خطــاب ديمقراطــي قومــي، 

وخطــاب اســتعماري اســتيطاني في الأرض الفلســطينية 

ــا  ــق أساسً ــوارد يتعل ــول الم ــر ح ــصراع الدائ ــة. فال المحتل

بــالأراضي والتخطيــط والتنظيــم والممارســات التــي تنطــوي 

ــازل  ــدم المن ــا وه ــتيلاء عليه ــادرة الأراضي والاس ــلى مص ع

ــى  ــي تعُن ــات الت ــسري، والممارس ــر الق ــات التهج وممارس

ــل  ــه تفع ــطينيون في ــش الفلس ــذي يعي ــز ال ــصر الحي بح

فعلهــا وتجــري عــلى قــدم وســاق عــلى كلا جانبــي الخــط 

الأخــضر، وفي منطقــة الأغــوار،28 والقــدس الرقيــة )وهــي 

ــكا،31  ــا،30 وع ــن ياف ــلًا ع ــة(،29 فض ــطينية محتل أرض فلس

حيــث تبُــذل مســاعٍ دؤوبــة وواضحــة – لا تختلــف اختلافًــا 

كبــراً عمــا يجــري في الشــيخ جــراح بالقــدس الرقيــة – في 

ســبيل الاســتيلاء عــلى ممتلــكات الفلســطينيين في هــذه المــدن 

مــن خــلال آلــة منســقة وممولــة تمويــلًا جيــدًا.32 وليســت 

ــرة  ــاء الفق ــل الأحي ــلى »تأهي ــوم ع ــة تق ــرد عملي ــذه مج ه

ــاء ســكنية أرقــى«، وإنمــا هــي صــورة  وتحســينها إلى أحي

ــع  ــف وراءه دواف ــذي تق ــي ال ــل الإثن ــور التأهي ــن ص م

ــتيلاء  ــى بالاس ــة تعن ــي عملي ــة، وه ــة وإثني ــادئ قومي ومب

ــه جماعــة مــا وتســليمه  ــز الســكني الــذي تقطن عــلى الحي

إلى جماعــة أخــرى.33 بــل تــزداد الأمــور وضوحًــا وجــلاءً في 

ــا  ــة تشــن هجومً النقــب، حيــث لا تــزال الســلطة الإسرائيلي

عــلى مضــارب البــدو بغيــة الاســتيلاء عــلى مــا يعُــد أراضَي 

فلســطينية، بمــا يشــمله ذلــك مــن الممارســات التــي تشــهد 

ــت  ــا كان ــا.34 وربم ــا منه ــلاء أصحابه ــازل وإخ ــدم المن ه

ــدرت  ــث أص ــران«، حي ــد في »أم الح ــرز تتجس ــة الأب الحال

ــا أمــرًا بإخــلاء القريــة التــي اســتقر أهلهــا  المحكمــة العلي

ــه  ــك كل ــا، وكان ذل ــلى 70 عامً ــو ع ــا يرب ــذ م ــا من فيه

ــة  ــلى أراضي القري ــة ع ــتوطنة يهودي ــة مس ــل إقام ــن أج م

ــذ هــذه السياســات جميعهــا داخــل إسرائيــل  نفســها.35 وتنُفَّ

ــد  ــذا ق ــد أن ه ــك؟(. ونعتق ــن ذل ــرى، أي ــرة أخ ــها )م نفس

ــي  ــداث الت ــة الأح ــم خلفي ــلى لفه ــة الفض ــكل الطريق يش

ــو 36.2021  ــهر أيار/ماي ــبت في ش نش

إن النظــر في الأمــور في هــذا الســياق يتيــح لنــا أن نُــبرز 

ــل  ــين إسرائي ــر ب ــوبه التوت ــذي يش ــس ال ــن الرئي الموط

ــي  ــا ه ــدر م ــة، بق ــة وديمقراطي ــة يهودي ــا دول بوصفه

ــل في  ــة. فه ــة ليبرالي ــا دول ــين كونه ــتيطانية، وب ــة اس حرك

ــة؟ تتســم  ــة ليبرالي ــر دول وســع حركــة اســتيطانية أن تدي

ــي  ــع، وه ــل إلى التوس ــذا المي ــاريع به ــات والمش كل المجتمع

ــن  ــة م ــبه بحرك ــن الش ــبر م ــدر أك ــلى ق ــدو ع ــالي تب بالت

ــيس  ــة التأس ــز عملي ــتقر وتنج ــى تس ــة، حت ــبه دول أن تش

ــة  ــن الحرك ــات، ولك ــم بالثب ــة تتس ــل. فالدول ــلى الأق ع

لا تفتــأ تتحــرك، بالنظــر إلى أن الثــورة التــي تطلقهــا 

ــلاث  ــواحٍ ث ــن ن ــر م ــة الأم ــي في حقيق ــئها لا تنته وتنش

عــلى الأقــل. فهــذه الحركــة لا تنقــضي ولا تبلــغ نهايــة لهــا 

ــا في  ــلى الأراضي وضمه ــتيلاء ع ــع والاس ــة التوس ــن ناحي م

قــد يفتــرض المــرء الآن أن منظــور الاســتعمار الاســتيطاني يعــد أداة صالحــة للتحليــل 

فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، ولكــن ليــس داخــل إســرائيل – بمعنــى أن هاتيــن 

الجهتيــن تشــكلان نظاميــن يختلــف أحدهمــا عــن الآخــر. وبينمــا يتعيــن علــى المــرء 

سِــم الوضــع القانونــي للمواطنيــن الفلســطينيين فــي 
َ

أن يقــر بالاختلافــات التــي ت

إســرائيل بالمقارنــة مــع وضــع أقرانهــم فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، فينبغــي 

لــه ألا يُغفــل القواســم المشــتركة الموجــودة بينهمــا.
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نطــاق ســيطرتها وســيادتها. ولــم تتوقــف هــذه العمليــة في 

إسرائيــل قــط. فلــم يكــن اليهــود يتملكــون ســوى مســاحة 

ضئيلــة للغايــة مــن الأراضي في أعقــاب ســنة 1948 مبــاشرة، 

بعدمــا قامــت دولــة إسرائيــل وادعــت الحركــة الصهيونيــة 

ــذه  ــت ه ــك، شرع ــطين.37 وبذل ــلى أرض فلس ــيادتها ع س

الدولــة – بوصفهــا دولــة اســتعمارية اســتيطانية – في 

ــين  ــتباحة المواطن ــوم عــلى مصــادرة الأراضي واس ــة تق عملي

الفلســطينيين المحليــين والتفــرد بهــم، ناهيــك عــن الاســتيلاء 

عــلى أراضي اللاجئــين الفلســطينيين ووضــع يدهــا عليهــا.38 

وحــدث هــذا الأمــر نفســه، ومــا زال يحــدث، داخــل الأرض 

ــلى  ــل ع ــل المتواص ــورة العم ــة[  في ص ــطينية ]المحتل الفلس

ــا  توســيع المســتوطنات ومصــادرة أراضي الفلســطينيين، بم

ــة  ــن معاين ــة.39 ويمك ــدس الرقي ــم في الق ــا أراضيه فيه

هــذه العمليــة التــي تنطــوي عــلى التوســع والاســتيلاء عــلى 

الأراضي ومشــاهدتها في إسرائيــل وفي الأرض الفلســطينية 

ــواء.  ــلى الس ــة ع المحتل

ــق  ــة تتعل ــة ثاني ــن زاوي ــورة م ــك الث ــضي تل ولا تنق

ــو لا  ــلى نح ــية ع ــلطة التأسيس ــه الس ــذي تؤدي ــدور ال بال

ــا  ــة – أو حالم ــة ثوري ــين لحظ ــا تح ــدأ. فعندم ــر ولا يه يف

ــادة  ــا في الع ــون لدين ــدة – يك ــة جدي ــيس دول ــم تأس يت

ســلطة تأسيســية تتوســط بــين اللحظــة السياســية الثوريــة 

والهيكليــة القانونيــة الجديــدة التــي تحــوّل الطاقــة 

الثوريــة إلى بنيــة دســتورية تـُـؤْذِن بعهــد جديد.40 فالســلطة 

التأسيســية تعُِــدّ الدســتور وعــادةً مــا تختفــي مــن المشــهد 

بعــد أن تضــع الإطــار الــذي ينظــم اللعبــة السياســية وتقرر 

حــدود السياســة اليوميــة المعتــادة.41 ولكــن هــذه اللحظــة 

لــم تنقــضِ ولــم تبلــغ حــد نهايتهــا قــط في حالــة إسرائيــل، 

ــية  ــلطة التأسيس ــدور الس ــع ب ــت يضطل ــزال الكنيس ولا ي

ــين  ــولى ســن القوان ــي تت ــة الت ــلطة التريعي ــه الس وبوصف

ــكل في كل  ــة تتش ــع أن الدول ــذا الواق ــي ه ــة.42 ويعن العادي

ــون  ــث لا يك ــداده بحي ــاد إع ــدّ ويع ــتور يعَُ ــوم، وأن الدس ي

هنــاك أي اختــلاف بــين وضــع قواعــد اللعبــة والتحــركات 

داخــل هــذه اللعبــة، وبين السياســات الدســتورية والسياســة 

ــون  ــن القان ــها في س ــة نفس ــراءات المرعي ــة، والإج العادي

ــون  ــن قان ــتور وس ــل الدس ــتور( وتعدي ــاسي )الدس الأس

ــار  ــين الإط ــز ب ــن التميي ــز ع ــذا العج ــي ه ــادي. ويبُق ع

ــة  ــة في حال والمضمــون، وبــين الدســتوري والســياسي، الدول

»البدايــات« مــن تأسيســها، وعــلى حافــة اللحظــة الثوريــة، 

لحظــة الاســتثناء التــي تســبق النظــام. وتفــرِز هــذه الحالــة 

درجــة معينــة مــن التقــارب المفاهيمــي بــين المــكان الحــالي 

)هنــا( واللحظــة الراهنــة )الآن( ولحظــة التأســيس، لحظــة 

الميــلاد. ولكــن هــذا التقــارب يعنــي أن الدولــة تكــون عــلى 

ــون  ــها، وتك ــة تأسيس ــا، في لحظ ــة مولده ــدوام في لحظ ال

بحكــم ذلــك في لحظــة اســتثنائية ووجوديــة مــن الاســتثناء 

بصفــة دائمــة.43 وتعَُــدّ لحظــة الميــلاد هــذه لحظــة القــرار، 

ويتخللهــا التمييــز بــين الصديــق والعــدو ويتغلغــل فيهــا. 

ــلى  ــة ع ــة الطارئ ــذه الحال ــر به ــا نم ــي أنن ــذا لا يعن وه

ــة  ــة الطــوارئ وحال أســاس يومــي، ولكــن اســتحضار حال

ــف الأدوات  ــه توظي ــري في ــذي يج ــت ال ــتثناء، في الوق الاس

الإداريــة والقانونيــة المســتعارة مــن أنظمــة الطــوارئ 

والحكــم العســكري، يــبرزُ إلى الوجــود بــين الفينــة والفينــة، 

ويســر النشــاط الســياسي الــذي يمارســه المواطنــون 

الفلســطينيين بكاملــه ويعمــل عملــه في ظــل هــذا التهديــد.44 

ــى  ــاء في معن ــه ولا انقض ــة ل ــروع لا نهاي ــورة م والث

ــر  ــراح تغي ــعى إلى اج ــورة تس ــا ث ــك بوصفه ــث، وذل ثال

ــكار  ــى بإن ــا يعن ــاة اليهــود كافــة وبوصفهــا مروعً في حي

ــة  ــب وجه ــل. فحس ــم في أرض إسرائي ــود وجمعه ــي اليه نف

النظــر هــذه، يتضــح أن المهمــة الثوريــة لمــا تنتــهِ بعــد، وأن 

ــدَ  ــا هــي حركــة عُهِ ــة فحســب، وإنم ــل ليســت دول إسرائي

إليهــا بمهمــة، ولا تشــكل الدولــة ومؤسســاتها ســوى أداة في 

ــي لا تنقــضي.45  ــة الت هــذه العملي

ــم  ــه مه ــنا؟ إن ــة في نقاش ــه أهمي ــذا كل ــل ه ــاذا يحت لم

ــز  ــاط التركي ــوّل من ــه يح ــم لأن ــه مه ــنا؟ إن ــي نقاش ــة ف ــه أهمي ــذا كل ــل ه ــاذا يحت لم

ممــا يبــدو أنــه مجــرد جــدل محايــد بشــأن أســئلة تتنــاول الطريقــة التــي يجــري بهــا 

التعامــل مــع الاختــلاف فــي الحيــز العــام، ومقــدار الحكم الذاتــي الذي يمنــح للأقليات 

اللغويــة أو الدينيــة وكيفيــة مواءمــة الاختلافــات الثقافيــة، إلــى جــدل ينحــو منحًــى 

ــا عــن 
ً

سياســيًا وتاريخيًــا أكبــر ويضــع نصــب عينيــه علــى الســلطة والسياســة، عوض

أن يركــز علــى الثقافــة والاختــلاف.
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استمرار وجود السياسي:  التعدديّة الثقافية بوصفها تجريدًا من الت

لأنــه يحــوّل منــاط الركيــز ممــا يبــدو أنــه مجــرد جــدل 

ــري  ــي يج ــة الت ــاول الطريق ــئلة تتن ــأن أس ــد بش محاي

ــدار  ــام، ومق ــز الع ــلاف في الحي ــع الاخت ــل م ــا التعام به

ــة  ــة أو الديني ــات اللغوي ــح للأقلي ــذي يمن ــي ال الحكــم الذات

ــو  ــدل ينح ــة، إلى ج ــات الثقافي ــة الاختلاف ــة مواءم وكيفي

ــه  ــب عيني ــع نص ــبر ويض ــا أك ــياً وتاريخيً ــى سياس منحً

ــلى  ــز ع ــن أن يرك ــا ع ــة، عوضً ــلطة والسياس ــلى الس ع

ــذي شــهده هــذا  الثقافــة والاختــلاف. وقــد كان التحــول ال

ــوى  ــذي انط ــة، وال ــة الماضي ــود الثلاث ــلال العق ــدل خ الج

ــع  ــه، موض ــة في ــة الثقافي ــة التعددي ــف لغ ــلى توظي ع

ترحيــب لــدى الفلســطينيين في إسرائيــل ولــدى العديــد مــن 

ــواء.  ــلى الس ــار ع ــين واليس ــن اليم ــة م ــين الصهاين الباحث

ولهــذا الجــدل جاذبيتــه وإغــراؤه، ففــي صميمــه، تسُــتبدل 

ــا  ــل محله ــوة يح ــاب الق ــكال خط ــة وأش ــة بالثقاف السياس

بأشــكال الخطــاب الــذي يتطــرق إلى الحقــوق، ممــا يعنــي 

أنهــا تخضــع للخطــاب القانونــي ويغــدو في الإمــكان بالتــالي 

ــن  ــد م ــة المزي ــذه النقط ــتدعي ه ــا. وتس ــا وتنظيمه إدارته

ــع.  ــان والتوس البي

ــة  ــأن ماهي ــؤال بش ــن الس ــب ع ــا أن نجي ــو كان لن ول

الخلــل الــذي يعــري النظــام القانونــي والدســتوري 

ــه  ــا تعلن ــنقول إن م ــا س ــا كن ــي، فربم ــياسي الإسرائي والس

ــس هــو  ــة لي ــة يهودي ــا دول ــل عــن نفســها بوصفه إسرائي

الأمــر الأســوأ الــذي يؤثــر في حيــاة المواطنــين الفلســطينيين. 

ففــي بعــض الجوانــب – وحســبما ســنبينه أدنــاه – يبــدو 

بعــض الحجــج التــي يســوقها الصهاينــة الليبراليــون بشــأن 

ــا في نظرنــا مــن  إسرائيــل باعتبارهــا دولــة يهوديــة منطقيً

ناحيــة المبــدأ.46 وســوف نحــاول أن نعيــد بنــاء هــذا النــوع 

ــد  ــون – أو ق ــؤلاء الباحث ــا ه ــي يطرحه ــج الت ــن الحج م

ــه.  ــص بعين ــزم بن ــا – دون أن نلت يطرحونه

ــأن كلا  ــا ب ــا وجوهره ــج في روحه ــذه الحج ــي ه تدع

ــا  ــدر وجودهم ــان ين ــة نوعــان مثالي ــة والديمقراطي الليبرالي

ــوى  ــدم س ــدول لا تق ــدان وال ــع البل ــكان، وأن جمي في أي م

ــك أن  ــن ذل ــم م ــين. والأه ــين المثالي ــذه النوع ــات له مقارب

مُثـُـل الشــمولية والحيــاد والنزاهــة والعلمانية لا تســتطيع أن 

تبلــغ مســتوى الكمــال عــلى الإطــلاق عــلى الرغــم مــن أنهــا 

تشــكل مُثــلًا ســامية. فــكل دولــة، بمــا فيهــا تلــك الــدول 

ــة  ــا الليبرالي ــي بقيمه ــي تحتف ــة الت ــة الليبرالي الديمقراطي

وتعتــز بأنفســها لمــا تبديــه مــن احــرام حقــوق الإنســان، 

ــمولية.  ــطح الش ــت س ــياً تح ــا قاس ــي واقعً ــزال تخف لا ت

ــد ثقافــة ولغــة، ولا يســع هــذا  فينبغــي أن تكــون لــكل بل

البلــد والحالــة تلــك أن يتوخــى الحيــاد إزاء لغتــه المعروفــة 

ــة  ــون في المملك ــه. فالمواطن ــام راحت ــه وأي ــام عطلات وإزاء أي

المتحــدة ينطقــون باللســان الإنجليــزي ويتعلمــون الثقافــة 

ــة  ــا الثقاف ــو فرنس ــم مواطن ــين«، ويتعل والأدب »البريطاني

ــة  ــة عالمي ــون لغ ــؤلاء لا يتعلم ــرا. وه ــم ج ــية، وهل الفرنس

ولا يتحدثــون – إذا جــاز التعبــر – الرياضيــات، بــل إنهــم 

يوظفــون لغــة بعينهــا وتراثـًـا بعينــه ويضعونهمــا موضــع 

الاســتعمال. وبنــاءً عــلى ذلــك، تتبــوأ الثقافــة أهميــة قصوى 

ــدان،  ــد مــن البل ــا أساســياً بالنســبة لــكل بل وتشــكل مَعْلمً

لأنــه مــا مــن مجتمــع يملــك المقــدرة عــلى العيــش في دولــة 

ــة  ــة معين ــن ثقاف ــال ع ــن الانفص ــة م ــة فائق ــهد حال تش

ــزع  ــذي ين ــاب ال ــع الخط ــس في وس ــا. ولي ــلاخ منه والانس

نزعــة شــمولية أن يخفــي هــذه الحقيقــة. فحتى يتســنى لأي 

كيــان ســياسي أن يبــصر النــور، لا بــد لــه أن يوجــد بوصفــه 

ــق  ــلات وطرائ ــام عط ــة وأي ــة ولغ ــه ثقاف ــياً ل ــا سياس كيانً

معينــة في وجــوده. وســوف نســمي هــذه الســمة اســتمرار 

ــاف إلى  ــيئاً يض ــت ش ــة ليس ــر إلى أن الثقاف ــة، بالنظ الثقاف

ــد  ــا نوج ــي به ــة الت ــي الطريق ــة ه ــل الثقاف ــا – ب وجودن

ــك.  ــا هنال ــزوج، إلى م ــأكل ونت ــب ون ــا ونح ونحي

ــرون،  ــؤلاء المفك ــه ه ــا يفعل ــإن م ــر، ف ــة الأم وفي حقيق

عندمــا يســوقون هــذا الادعــاء، هــو أنهــم يبســطون نقــدًا 

دقيقًــا يتناولــون فيــه الديمقراطيــة الليبراليــة بما يســوقونه 

مــن ادعــاء يــرون فيــه أن ثمــة قــدر معــين مــن الخصوصية 

يتخفــى دائمًــا تحــت مــا يظهــر أنــه ســطح شــمولي للحياد. 

وبعبــارة أخــرى، لا أهميــة للثقافــة، حتــى في تلــك الأماكــن 

التــي تدعــي الحيــاد – فسياســات الهجــرة التــي تعُنــى في 

إن مــا يقــع فــي صميــم المشــكلة فــي هــذا الإقليــم مــن وجهــة نظــر الفلســطينيين 

يكمــن فــي أن إســرائيل ليســت دولــة، فهــي ليســت ثابتــة، بــل إنهــا عبــارة عــن 

حركــة، وفــي صلــب هــذه الحركــة الدائبــة ثمــة حركــة اســتيطانية تســعى إلــى غــزو 

ــه. ــه – أو معظمــه – واحتلال ــى البحــر كل الحيــز الممتــد مــن النهــر إل
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نهايــة المطــاف بالمحافظــة عــلى درجــة معينــة مــن التــوازن 

ــة  ــة الليبرالي الديمغــرافي ضمــن حــدود الأنظمــة الديمقراطي

ــو  ــي تطف ــمولية الت ــاءات الش ــن ادع ــم م ــه بالرغ ــين أن تب

عــلى الســطح، فــإن المشــاعر الثقافيــة الخصوصيــة تضطلع 

بــدور عــلى مســتوى أعمــق. وعندمــا ينُظــر إلى الأمــور بهــذه 

الطريقــة، يبــدو للكثــر مــن المعلقــين أن إسرائيــل بوصفهــا 

ــا  ــلى طابعه ــة ع ــام في المحافظ ــدي الاهتم ــة تب ــة يهودي دول

ــلال  ــن خ ــك م ــواء كان ذل ــة – س ــة يهودي ــا دول باعتباره

قانــون العــودة أم مــن خــلال آليــات أخــرى – تشــكل مطلباً 

معقــولًا.47 وينســحب هــذا الأمــر نفســه عــلى تلــك القوانــين 

والممارســات التــي تســعى إلى المحافظــة عــلى مكانــة اللغــة 

العبريــة والســبت وأيــام العطــلات وغرهــا مــن الممارســات 

التــي ترمــي إلى الدفــاع عــن الثقافــة والديانــة اليهوديتــين. 

وفي وســع المــرء أن يحتكــم، وهــو في معــرض طــرح هــذه 

الوجــوه مــن الادعــاءات، إلى طائفــة واســعة مــن الكتابــات 

التــي تأخــذ الثقافــة عــلى محمــل الجــد ولا تبــدي اقتناعهــا 

ــه  ــن كون ــد ع ــو كان لا يزي ــا ل ــا كم ــد من ــف كل واح بوص

صاحــب حقــوق أو مجــرد مواطــن. فأولئــك الذين يشــددون 

عــلى قيمــة الثقافــة يريــدون أن يــصروا عــلى أننــا بصفتنــا 

أفــرادًا نديــن بــيء مــا للجماعــات التــي ننتمــي إليهــا، وأن 

ــذَرَّرَة تعــد قــاصرة عــن وصــف كثافــة  صــورة النفــس الُم

وجودنــا. وهــذه الكتابــات مقنعــة في جوانــب عــدة وتقــدم 

ــا ونافــذ البصــرة  في الكثــر مــن المواضــع منهــا نقــدًا ثاقبً

ــام أن  ــذا المق ــه في ه ــه أهميت ــا ل ــة. ومم ــة الليبرالي للكوني

ــدّرون  ــن يق ــك الذي ــح أن أولئ ــورة توض ــات المذك الكتاب

ــصرون في  ــد لا ينح ــل الج ــلى محم ــا ع ــة ويأخذونه الثقاف

القوميــين العضويــين المحافظــين دون غرهــم، وكذلــك هــو 

حــال عــدد ليــس بالقليــل مــن الليبراليــين.48 

ــا  ــاكلة – كم ــذه الش ــلى ه ــألة ع ــذه المس ــرح ه ــن ط لك

لــو كانــت تنحــصر في الثقافــة واســتمرار الاختــلاف ومــا إذا 

كانــت الجماعــات تملــك الحــق في المحافظــة عــلى ثقافاتهــا 

التــي تخصهــا – يغُفــل جوهــر المســألة القائمــة في إسرائيــل 

/ فلســطين. فحســب نظرنــا في الأمــر، فــإن جوهــر المســألة 

ــع  ــلى الواق ــر ع ــصر الأم ــاطة. ولا يقت ــا ببس ــس ثقافيً لي

الــذي يقــول إن اليهــود يريــدون التشــبث بثقافتهــم 

ــبت  ــية الس ــلى قدس ــة ع ــة والمحافظ ــم العبري ــاء لغته وإحي

والاحتفــال بأيــام العطــلات اليهوديــة. وقــد يؤيــد البعــض 

هــذه المطالــب وقــد يعــرض بعــض أتبــاع النزعــة الكونيــة 

ــاد.  ــعار الحي ــت ش ــم تح ــؤلاء ويخالفونه ــلى ه ــة ع الليبرالي

ــاس  ــو أس ــكلة، ولا ه ــر المش ــو جوه ــذا ه ــس ه ــن لي لك

ــرى.  ــبما ن ــصراع، حس ال

إن مــا يقــع في صميــم المشــكلة في هــذا الإقليــم مــن وجهة 

نظــر الفلســطينيين يكمــن في أن إسرائيــل ليســت دولــة، فهي 

ليســت ثابتــة، بــل إنهــا عبــارة عــن حركــة، وفي صلــب هــذه 

ــة حركــة اســتيطانية تســعى إلى غــزو  ــة ثم الحركــة الدائب

ــه –  ــه – أو معظم ــر كل ــر إلى البح ــن النه ــد م ــز الممت الحي

واحتلالــه. وهــذا هــو الســبب الــذي يبــدو معــه أن مجــرد 

ــة  ــة. فالصهيوني ــة قائم ــكل عقب ــطينيين يش ــود الفلس وج

ــى«  ــكار المنف ــران إلى »إن ــا، تنظ ــن بعده ــل م أولًا، وإسرائي

و»غــزو الأرض« أو »اســتعادة الأرض« باعتبارهــا واحــدة من 

المهــام الرئيســة الملقــاة عــلى عاتقهــا.49 فكلمــا دفعــت دولــة 

إسرائيــل حدودهــا نحــو الــرق وتغلغلــت في الضفــة الغربية 

ــد  ــألة التهدي ــدت مس ــتوطنات، غ ــيع المس ــلى توس وأصرت ع

الديمغــرافي الــذي يكتنــف الأغلبيــة اليهوديــة أمــرًا وشــيكًا – 

وهــو أمــر يحــوّل الفلســطينيين إلى أعــداء بحكــم تعريفهــم. 

ويجلــب هــذا الواقــع الــذي يشــهد قيــام العــداوة المســتمرة 

ــه  ــاته وآليات ــس وممارس ــن النف ــاع ع ــات الدف ــه منهجي مع

بجميــع أنواعهــا وأشــكالها التــي تســعى إلى المحافظــة عــلى 

الأغلبيــة اليهوديــة.50 

ــة  ــة اليهودي ــري الدول ــي تع ــكلة الت ــإن المش ــذا، ف وهك

ــن لا  ــاطة. فنح ــة ببس ــة أو نظري ــكلة مفاهيمي ــت مش ليس

ــة  ــد في إقام ــة الجه ــذل غاي ــة أن نب ــن الحكم ــد أن م نعتق

ــة  ــة يهودي ــل عــلى وجــود تناقــض منطقــي بــين دول الدلي

ــرء في  ــع أن الم ــد في الواق ــل نعتق ــة، ب ــة ديموقراطي ودول

فلــو كانــت الدولــة اليهوديــة قــد أقيمــت فــي أماكــن غيــر مأهولــة فــي ألاســكا، فقــد 

يكــون ثمــة دولــة يهوديــة وديمقراطيــة، ولــو لــم تكــن فلســطين عامــرة بســكانها، 

ــي،  ــة. وبالتال ــة ويهودي ــة وديمقراطي ــرائيل ليبرالي ــون إس ــن أن تك ــن الممك ــكان م ل

لا تعــد المشــكلة مشــكلة منطقيــة أو نظريــة بقــدر مــا هــي مشــكلة سياســية 

ــة. وتاريخي
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استمرار وجود السياسي:  التعدديّة الثقافية بوصفها تجريدًا من الت

ــوازن  ــلى ت ــف ع ــتطيع أن يق ــه يس ــلّم بأن ــعه أن يس وس

معقــول بــين الاثنتــين في ظــل ظــروف معينــة. فلــو كانــت 

ــة في  ــر مأهول ــن غ ــت في أماك ــد أقيم ــة ق ــة اليهودي الدول

ألاســكا، فقــد يكــون ثمــة دولــة يهوديــة وديمقراطيــة، ولــو 

لــم تكــن فلســطين عامــرة بســكانها، لــكان مــن الممكــن أن 

تكــون إسرائيــل ليبراليــة وديمقراطيــة ويهوديــة. وبالتــالي، 

ــا  ــدر م ــة بق ــة أو نظري ــكلة منطقي ــكلة مش ــد المش لا تع

هــي مشــكلة سياســية وتاريخيــة. وليســت المشــكلة مجــرد 

فكــرة دولــة يهوديــة، وإنمــا تكمــن المشــكلة في هــذه الدولــة 

اليهوديــة الماديــة المحــددة في منتصــف القــران العريــن في 

ــا.  ــطينيون ويعمرونه ــا الفلس ــي يقطنه ــطين، الت أرض فلس

ــل في  ــة وتتمث ــة محسوس ــكلة مادي ــكلة مش ــذه المش إن ه

ســت بهــا عــلى يــد المســتوطنين اليهــود  الطريقــة التــي أسُِّ

ــر،  ــعب آخ ــكنها ش ــتيطان في أرض يس ــوا للاس ــن قَدِم الذي

ــي  ــا، لك ــأن له ــة لا ش ــة ضئيل ــا أقلي ــكلون فيه ــوا يش وكان

ــا  ــة له ــوا دول ــكان ويقيم ــة الس ــهم إلى أغلبي ــوا أنفس يحول

ــط  ــا نبس ــود. فعندم ــن اليه ــة م ــى بأغلبي ــيادة وتحظ الس

ــكان  ــا أن الأرض والم ــح لن ــو، يتض ــذا النح ــلى ه ــر ع الأم

والحيــز والجغرافيــا تقــع كلهــا في صميــم الــصراع، وليــس 

ــوقها  ــي نس ــة الت ــذه الحج ــي ه ــن. ولا تعن ــة أو الدي الثقاف

أن الثقافــة والديــن ليــس لهمــا أي دور، بــل إننــا نقــول إن 

ــاط  ــولًا في من ــرز تح ــة يف ــلى الثقاف ــديد ع ــالاة في التش المغ

ــي  ــة الت ــب المهم ــض الجوان ــس بع ــث يطم ــز، بحي الركي

تنطــوي المشــكلة عليهــا ويخفيهــا – وينــزع طابعهــا 

ــا.  ــصر له ــدة لا ح ــرق عدي ــك بط ــا – وذل ــياسي عنه الس

ــذا  ــور في ه ــع الأم ــا توض ــة، حينم ــرء في حاج ــس الم ولي

ــة  ــة الكوني ــا النزع ــس قوامه ــتند إلى أس ــار، إلى أن يس الإط

ــام  ــاول النظ ــد يتن ــرج بنق ــي يخ ــخة لك ــة الراس الليبرالي

القانونــي والدســتوري الإسرائيــي. فإسرائيــل تســجل نتائــج 

رديئــة حتــى ضمــن أطــر الكونيــة الليبراليــة. ونحــن عــلى 

ــات  ــة لغاي ــة والقومي ــرة المجتمعي ــليم بالنظ ــتعداد للتس اس

ــائل  ــباغ مس ــتعدادنا لإس ــن اس ــرب ع ــدل، ونع ــذا الج ه

ــل،  ــإن إسرائي ــك، ف ــع ذل ــرة. وم ــك النظ ــلى تل ــة ع ثقافي

ــر  ــا، تث ــدى تاريخه ــلى م ــه ع ــرف ب ــت تعُ ــبما بات وحس

ضمــن هــذا الإطــار مســائل أخلاقيــة لا يغُفــل مــدى 

جديتهــا، وليــس ذلــك مــن الناحيــة النظريــة ببســاطة، بــل 

ــد  ــلى تجري ــوي ع ــي تنط ــال الت ــي. فالأعم ــع العم في الواق

ــادرة  ــم ومص ــا منه ــم ونزعه ــن أملاكه ــطينيين م الفلس

أراضيهــم وشــن العــدوان عليهــم ليــس بالأمــر العــرضي ولا 

الهامــي، ولا هــي مســألة وقتيــة ولا محليــة، بــل إنهــا تقــع 

في قلــب مــروع الدولــة وتعــبر عــن طابعهــا الاســتيطاني 

ــعي.  التوس

وإذ نعــود إلى كتــاب كرينــي، نعتقــد أن الأطروحــة 

ــد  ــوه، وترف ــض الوج ــن بع ــل، م ــا تكم ــطها هن ــي نبس الت

أطروحتــه، وقــد تبــين أيضًــا عــدم شــعوره بالأريحيــة إزاء 

إطــار التعدديــة الثقافيــة برمتــه باعتبــاره طريقــة لوصــف 

مــا يجــري ويفعــل فعلــه في إسرائيــل. فبينمــا يفــرض النقد 

ــة  ــة الثقافي ــين التعددي ــزًا ب ــي تميي ــه كرين ــذي يعرض ال

ــز  ــا في أن الركي ــن اقراحن ــرديء، يكم ــد وال ــا الجي بنوعيه

عــلى الثقافــة مضلــل ويفــضي بنــا إلى تأطــر الجــدل بطــرق 

ــط  ــالأرض والتخطي ــة ب ــة المرتبط ــائل الجوهري ــل المس تغُف

ــا.  ــا عنه ــيح بوجهه ــلطة وتش ــة والس والسياس

4- طريقتان للتعامل مع الاختلاف 
حــان الوقــت الآن لكــي نعيــد النظــر في الأطروحــة 

ــل«  ــدم التدخ ــة »ع ــأن سياس ــي بش ــوقها كرين ــي يس الت

ــا –  ــق معه ــي نتف ــميها[، الت ــا يس ــد«، كم ــع الي ]أو »رف

ونضيــف إليهــا أن إسرائيــل توظــف سياســة عــدم التدخــل 

في حــالات محــددة، إلى جانــب سياســة قائمــة عــلى التدخــل 

ــث  ــا، بحي ــع مصالحه ــلاءم م ــبة وتت ــون مناس ــا تك عندم

تنتقــل بــين التدخــل وعــدم التدخــل باعتبارهمــا طريقتين أو 

منهجيتــين غايتهمــا بســط الســيطرة. ونتصــدى في مــا يــي 

لسياســة عــدم التدخــل، ونطوعهــا ونعيــد تأطرهــا ضمــن 

ــا  ــا وجغرافيً إطــار أوســع مــن الناحيــة المفاهيميــة، تاريخيً

ــا  ــه أن عملن في آن. وهــذا هــو الســياق الــذي نعتقــد بموجب

يكمــل العديــد مــن الجوانــب التــي تؤلــف أطروحــة كرينــي 

فالأعمــال التــي تنطــوي علــى تجريــد الفلســطينيين مــن أملاكهــم ونزعهــا منهــم 

ومصــادرة أراضيهــم وشــن العــدوان عليهــم ليــس بالأمــر العرضــي ولا الهامشــي، ولا 

هــي مســألة وقتيــة ولا محليــة، بــل إنهــا تقــع فــي قلــب مشــروع الدولــة وتعبــر عــن 

طابعهــا الاســتيطاني التوســعي.
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ــا.  ويرفده

مــن الناحيتــين التاريخيــة والتحليليــة معًــا، ثمــة نوعــان 

ــي  ــة الت ــات الأقلي ــه جماع ــي تواج ــدات الت ــن التهدي م

ــة  ــات الأصلاني ــة، والجماع ــة عام ــف بصف ــا الضع ينتابه

ــك  ــن تل ــدات م ــذه التهدي ــد ه ــع أح ــة. وينب ــة خاص بصف

المجتمعــات والــدول الاســتيطانية )وهــذه لا تعَُــدّ دولًا 

ــة(  ــات عادي ــا دولًا ومجتمع ــضرورة، وإنم ــتيطانية بال اس

ــر  ــصرف النظ ــمولياً ي ــا ش ــي طابعً ــة تضف ــا مهم توجهه

ــراف  ــد والأع ــتبدال التقالي ــعى إلى اس ــلاف ويس ــن الاخت ع

ــمولية  ــم ش ــه قي ــدو أن ــا يب ــلال م ــدات وإح ــى المعتق وبِن

ــا –  ــة محله ــة التنويري ــل الحرك ــد بمث ــا تسرش ــد م تج

ــين أو  ــكان المحلي ــلى الس ــالي ع ــرض بالت ــم تفُ ــي قي وه

ــال  ــاف بإغف ــي المط ــد ينته ــا. وق ــات بعمومه ــلى الأقلي ع

ــلى  ــه ع ــوي في ــذي ينط ــت ال ــلاف – في الوق ــذا الاخت ه

بعــض الجوانــب الإيجابيــة والتحرريــة – إلى إبــادة الثقافــة 

ــو  ــل نح ــعاها الأصي ــر إلى مس ــأفتها، بالنظ ــتئصال ش واس

الهيمنــة. وبهــذا، لا تعُــزى أي قيمــة حقيقيــة إلى الاختــلاف، 

إذا يسرشــد المســتوطن باعتقــاد أصيــل تــضرب جــذوره في 

تفــوق منظومــة قيمــه باعتبارهــا منظومــة شــمولية. ولذلك، 

ــلى  ــه ع ــة قيم ــرض منظوم ــتوطن إلى ف ــذا المس ــعى ه يس

الأصلانيــين، أو تحــاول الأغلبيــة الليبراليــة أن تفرضهــا عــلى 

ــي تعيــش ضمــن حدودهــا حســبما  ــة الت ــة التقليدي الأغلبي

ــة  ــذه المنظوم ــج ه ــة بدم ــى الدول ــال. وتعُن ــه الح يقتضي

ــعوب أو  ــرام الش ــن اح ــالي ع ــم بالت ــها، فتحج ــن نفس ضم

الأفــراد حســبما هــم عليــه شــعوباً وأفــرادًا، وإنمــا حســب 

ــوى  ــرم س ــوض – إذ لا تح ــور والنه ــلى التط ــم ع مقدرته

إمكانيــة انضمامهــم إلى الأغلبيــة الليبراليــة، ولا تحــرم 

ــا  ــع. ودعون ــلى أرض الواق ــة ع ــة الفعلي ــم القيمي منظومته

ــمولي«.51  ــر الش ــوذج التنوي ــوذج »نم ــذا النم ــلى ه ــق ع نطل

ــا  ــر م ــم أكث ــكال الحك ــن أش ــكل م ــذا الش ــط ه ــد يرتب وق

يرتبــط »بالنمــوذج الفرنــي«، الــذي يمكــن اعتمــاده لوصف 

العلاقــة التــي تجمــع دولــة فرنســا بمواطنيهــا في فرنســا، أو 

بالأصلانيــين في المســتعمرات. فعندمــا مــورِس هــذا النمــوذج 

في المســتعمرات، حاولــت الدولــة الفرنســية أن تبســط 

ــم  ــق »الحك ــن طري ــين ع ــكان المحلي ــلى الس ــيطرتها ع س

ــي  ــي المح ــام التعليم ــتبدال النظ ــعت إلى اس ــاشر،« إذ س المب

ــا  ــا مركزيً ــذ طابعً ــلال إدارة تتخ ــن خ ــع م ــة المجتم وهيكل

ــدة.52  ــة إلى القاع ــن القم ــا م ــا تنازليً ــد نهجً وتعتم

وثمــة شــكل آخــر مــن أشــكال حكــم »الآخــر« أو إدارته. 

ــلى  ــد ع ــل الج ــلى محم ــلاف ع ــذ الاخت ــكل يأخ ــذا الش وه

ــياسي  ــان س ــكل كي ــعى إلى تش ــة، ولا يس ــتوى النظري مس

ــم أو  ــن أعراقه ــر ع ــصرف النظ ــع ب ــمل الجمي ــد يش جدي

ــوذج،  ــذا النم ــرك ه ــة. وي ــم الإثني ــياتهم أو خلفياته جنس

للوهلــة الأولى، مجــالًا أوســع بكثــر أمــام الجماعــات الأخرى 

لكــي تحتفــظ بســماتها وتراثهــا الثقــافي، ولا يعنــى بتغيــر 

عاداتهــم وتقاليدهــم، بــل يــرضى بالإبقــاء عــلى الأمــور عــلى 

ــكيل  ــور إلى تش ــوذج المذك ــي النم ــه. ولا يرم ــي علي ــا ه م

توليفــة جديــدة أو إنشــاء مجتمــع مهيمــن والســماح 

ــي تفضلهــا هــي  ــة الت ــأن تخــرج بالطريق ــكل جماعــة ب ل

ــذا  ــد ه ــا يج ــا م ــفية، غالبً ــة الفلس ــن الناحي ــا. وم وتتبناه

النهــج مــا يوجهــه في إنــكار وجــود مهمــة شــمولية وأفــكار 

ــة  ــود قيم ــه بوج ــد أصحاب ــدم، إذ يعتق ــلى التق ــوي ع تنط

أصيلــة في كل ثقافــة بعينهــا. ودعونــا نســمي هــذا النمــوذج 

باســم »نمــوذج الاختــلاف«53  ويرتبــط هــذا النمــوذج، مــن 

ــا أكــبر بالبريطانيــين والحكــم غــر  وجــوه بعينهــا، ارتباطً

المبــاشر في المســتعمرة.54 فلــم يســتخدم البريطانيــون، الذيــن 

جســدوا صــورة مــن صــور الســيطرة، الهويــات المحليــة في 

ســبيل التفرقــة بــين الســكان الأصلانيــين وبســط الســيادة 

ــك  ــراتيجية كذل ــة الإس ــن الناحي ــوا م ــا عمل ــم، وإنم عليه

عــلى النهــوض بهــذه الهويــات وعــلى تسييســها. ومــع ذلــك، 

يشــكل نظامــا الحكــم المبــاشر وغــر المبــاشر، وعــلى الرغــم 

ــة،  ــتوى النظري ــلى مس ــي ع ــا يأت ــلاف بينهم ــن أن الاخت م

وجهــين مــن وجــوه الســيطرة، ولكنهمــا يحــاولان أن يجــدا 

مــا يبررهمــا ويســوغهما في مخططــين مفاهيميــين متباينــين. 

ولــكل شــكل مــن هــذه الأشــكال التــي يرتبــط بعضهــا 

ــة  ــه الإيجابي ــه وجوانب ــاط ضعف ــه ونق ــاط قوت ــض نق ببع

ــو  ــا ه ــا منه ــدد أيً ــة تح ــة طريق ــس ثم ــلبية، ولي والس

الأفضــل مــن الناحيــة المعياريــة ســلفًا. وفي الواقــع، يمكــن 

ــى  ــو يتوخ ــلى نح ــه ع ــا وتوظيف ــد منه ــتخدام كل واح اس

التحــرر أو عــلى نحــو ينتهــج القمــع. ففــي بعــض الحــالات، 

قــد يجــد المــرء هامشًــا هائــلًا مــن التحــرر إذا مــا اســتبعد 

الاختــلاف وأقصــاه وتعامــل معــه عــلى أنــه عامــل لا صلــة 

ــاس أن  ــد للن ــن لا نري ــام. فنح ــز الع ــة في الحي ــه ولا أهمي ل

ينتخبــوا أو ألا ينُتخبــوا لتقلــد المناصــب العامــة، أو يفــوزوا 

ــن  ــوا في مه ــا أو يعيَّن ــيقية أو يخسروه ــاتهم الموس في منافس

ــم أو  ــب عرقه ــا حس ــين فيه ــن التعي ــوا م ــاء أو يحُرم الأطب

لونهــم. فمــن الواضــح أن ثمــة أمــرًا يبعــث عــلى التحــرر في 

الواقــع الــذي يشــهد عــلى أننــا نلقــى معاملــة حســبما نحــن 

ــا أو  ــا أو جماعتن ــن في ماضين ــى محصوري ــه، ولا نبق علي

ــا.  قبيلتن
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ــذ  ــه يأخ ــو أن ــلاف ه ــوذج الاخت ــد في نم ــر الجي والأم

الاختــلاف عــلى محمــل الجــد، ولا يســعى إلى إخضــاع الآخــر 

ــر  ــرم الآخ ــو يح ــزة، فه ــة جاه ــب معادل ــه حس أو قولبت

ــان، أن  ــض الأحي ــعر، في بع ــن نش ــة. ونح ــجع التعددي ويش

تجاهــل ثقافــة اختلافنــا أو خلفيتــه يحطّ مــن قدرنــا ويمثل 

ــب  ــداء الاحــرام. ولكــن الجان ــا مــن إب علامــة عــلى تجرُّدن

المظلــم لهــذا النمــوذج يكمــن في أنــه يشــكل مــا يبدو حــدودًا 

ــين.  ــلاف الجوهراني ــة والاخت ــة بــين الجماعــات والثقاف أبدي

ــة  ــافة معين ــوذج مس ــذا النم ــرِز ه ــك، يف ــن ذل ــلًا ع وفض

تحــوّل الاحــرام الواجــب »للآخــر« إلى نــوع مــن اللامبــالاة 

ــة  ــلاف مقدم ــاب الاخت ــح خط ــذا يصب ــراث، ل ــة الاك وقل

ــر  ــر في مظه ــر« يظه ــر »الآخ ــلاف. فيص ــضي إلى الاخت تف

ــه  ــول إلي ــن الوص ــش ولا يمك ــاه الغب ــام ويغش ــه الإبه يلف

ــاب  ــة والخط ــر اللغ ــارج أط ــع خ ــتيعابه ويق ــذر اس ويتع

ويتــصرف وفقًــا لمــا يمليــه منطــق مغايــر. وبذلــك، تتبــدى 

المغريــات التــي تحــدو بالمــرء إلى أن ينــأى بنفســه عــن هــذا 

الاختــلاف ذاتــه وأن يركــه جانبًــا. وليــس بالأمر العســر أن 

نتصــور لمــاذا يمكــن أن تفــضي هــذه الطريقــة مــن طــرق 

التفكــر إلى اللامبــالاة وعــدم مراعــاة الاختــلاف، وإلى نشــوب 

ــة  ــر« في غاي ــي »الآخ ــد يم ــاف. فق ــة المط ــداوة في نهاي الع

الاختــلاف والإبهــام إلى حــد نصــر فيــه إلى الاعتقــاد بــأن مــا 

ــولًا  ــه قــاسٍ ولاإنســاني قــد يكــون مقب ــه عــلى أن نســلّم ب

ــو  ــلى نح ــيئاً، وع ــيئاً فش ــن. وش ــبة للآخري ــا بالنس وطبيعيً

ــارج  ــة خ ــر« الإقام ــتهل »الآخ ــه، يس ــت نفس ــت في الوق ثاب

حــدود مجتمعنــا الســياسي المتخيــل، كمــا لــو كنــا لا نديــن 

ــة  ــذه الطريق ــود ه ــن أن تق ــه. ويمك ــات تجاه ــأي واجب ب

مــن طــرق التفكــر دون عنــاء إلى موقــف ينطــوي عــلى عدم 

التدخــل دون الشــعور بــأي وخــز للضمــر أو أي إحســاس 

بالذنــب أيـًـا كان. وبالتــالي، يضفــي المــرء ســمة طبيعيــة على 

الاختــلاف ويعلــق الســمات بجميــع أنواعهــا عــلى شــماعته، 

ويتنصــل مــن المســؤولية الملقــاة عــلى عاتقــه إزاء »الآخــر« 

ويعفــي نفســه منهــا. وبالفعــل، فمــن بــين الأشــياء التــي 

بهــذا المعنــى، يخــرج كرينــي بنقطــة صحيحــة وفــي غاية الصحــة: خطــاب الاختلاف 

الــذي لا يجــري توظيفــه فــي ضــوء المواطنــة المتســاوية والديموقراطيــة الليبراليــة 

التــي تكفــل المســاواة بيــن الأفــراد وكرامتهــم قــد يتقهقــر بيســر وســهولة ويتــردى 

إلــى مهــاوي النزعــة القبليــة التــي تعــوق إنشــاء ثقافــة مدنيــة ومواطنــة قائمــة علــى 

المســاواة فــي أساســها.

ــوب  ــصري في جن ــل العن ــف الفص ــري في متح ــت نظ لفت

أفريقيــا، حينمــا كنــت أســتمع إلى خطابــات زعمــاء حقبــة 

الفصــل العنــصري فيهــا خــلال العقــد الســابع مــن القــرن 

المــاضي، أن اللغــة التــي وظفوهــا كانــت لغــة الاختــلاف في 

الواقــع: لقــد خلقنــا الــرب متســاوين ولكــن مختلفــين ويريد 

أن ينمــو كل واحــد منــا – كل عــرق وكل قبيلــة – ويتطــور 

عــلى نحــو مســتقل وبالطريقــة التــي تخصــه. ولذلــك، بــدا 

ــين  ــن اثن ــذي أمري ــعها أن تغ ــلاف في وس ــة الاخت لي أن لغ

وتســاندهما: خطــاب التعدديــة الثقافيــة الليبراليــة وخطــاب 

الفصــل العنــصري. وبهــذا المعنــى، يخــرج كرينــي بنقطــة 

ــذي لا  ــلاف ال ــاب الاخت ــة: خط ــة الصح ــة وفي غاي صحيح

يجــري توظيفــه في ضــوء المواطنــة المتســاوية والديموقراطية 

الليبراليــة التــي تكفــل المســاواة بــين الأفــراد وكرامتهــم قــد 

يتقهقــر بيــسر وســهولة ويــردى إلى مهــاوي النزعــة القبلية 

ــلى  ــة ع ــة قائم ــة ومواطن ــة مدني ــاء ثقاف ــوق إنش ــي تع الت

المســاواة في أساســها وقــد تتحــول إلى ســتار تتخفــى وراءه 

ــة  ــلى جماع ــة ع ــا جماع ــي تفرضه ــة الت ــات الهيمن علاق

ــة. والنقطــة التــي  ــاع التعدديــة الثقافي غرهــا وتتقنــع بقن

ــة  يطرحهــا كرينــي تتمثــل في أن التعدديــة الثقافيــة الأصيل

ــي  ــة الت ــد الليبرالي ــا بع ــة م ــواع الأنظم ــن أن ــا م ــد نوعً تع

تأخــذ الحــركات الليبراليــة عــلى محمــل الجــد، كمــا تأخــذ 

ــل  ــه الخل ــب أوج ــل تصوي ــن أج ــادًا م ــذًا ج ــة مأخ الثقاف

ــى  ــا بعم ــا مصابً ــا ليبراليً ــوب مجتمعً ــي تش ــور الت والقص

ــد،  ــل الج ــلى محم ــن ع ــة والدي ــذ الثقاف ــن أخ ــوان. لك الأل

دون ضمــان الإطــار الليــبرالي الأســاسي، يعنــي النكــوص إلى 

صــورة مــن صــور الإقطــاع الــذي يقــرر الانتمــاء الدينــي 

ــز العــام.  ــي في الحي ــه وضعــك القانون في

ونحــن نتفــق مــع كرينــي في مــا يتصــل بسياســة عــدم 

ــوذج  ــو النم ــوذج ه ــذا النم ــد أن ه ــا نعتق ــل. كم التدخ

ــين  ــاه المواطن ــا تج ــل داخله ــه إسرائي ــذي توظف ــه ال نفس

ــرات  ــن التغي ــزم م ــا يل ــع م ــه م ــطينيين، وتوظف الفلس

التــي تجريهــا عليــه في الضفــة الغربيــة في مــا لــه 
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ــلطة  ــم الس ــون لحك ــن يخضع ــطينيين الذي ــة بالفلس علاق

الفلســطينية. وتســتخدم إسرائيــل آليــة الحكــم غــر المبــاشر 

لكــي تعفــي نفســها مــن جميــع أنــواع المســؤوليات التــي 

يجــب عليهــا أن تتحملهــا تجــاه الرعايا الفلســطينيين )ســواء 

ــة(.  ــطينية المحتل ــل أم في الأرض الفلس ــل إسرائي ــوا داخ كان

وتتمثــل الحجــة التــي نطرحهــا في هــذا المقــام في أن إسرائيل 

ــة  ــطينيين في الضف ــاج الفلس ــى بإدم ــة تعن ــد خط لا تعتم

الغربيــة ضمــن الوحــدة السياســية والمعنويــة التــي تســمى 

إسرائيــل، ولا أن تمنحهــم حقــوق المواطنــة، لكنهــا تريــد في 

الوقــت نفســه أن تحافــظ عــلى ســيطرتها التامة عــلى الأرض 

ــذي  ــل ال ــم. وكان الح ــلى الإقلي ــا وع ــا وحدوده وموارده

ــا  ــين، وهم ــين المتناقضت ــين الرغبت ــل لهات ــه إسرائي اجرحت

ــل  ــن تحم ــل م ــة والتنص ــن جه ــد م ــالأرض بي ــاك ب الإمس

المســؤولية عــن الســكان الفلســطينيين الذيــن يقيمــون عــلى 

ــلطة  ــة الس ــن في إقام ــة، يكم ــة ثاني ــن جه ــذه الأرض م ه

الفلســطينية بوصفهــا كيانـًـا لا يملــك الســيطرة عــلى الأرض 

لكنــه يبســط ســيطرته عــلى الشــعب الــذي يعيــش عليهــا – 

ــطينيين.55  ــا الفلس الرعاي

ــل  ــه إسرائي ــارس في ــر تم ــالًا آخ ــرح مج ــد أن نق ونري

بالمجتمــع  لــه صلــة  التدخــل في مــا  سياســة عــدم 

ــألة  ــة بمس ــه علاق ــها ول ــل نفس ــل إسرائي ــطيني داخ الفلس

الجريمــة المنظمــة برمتهــا. فثمــة شــعور متنــامٍ، لــم يقــم 

الدليــل القاطــع عليــه بعــد، بــأن الرطــة الإسرائيليــة تــرك 

ــم  ــم ولمصره ــل وحده ــطينيين في إسرائي ــين الفلس المواطن

ــم.56  ــم وبلداته ــل قراه ــة داخ ــة المنظم ــة الجريم في مواجه

فأعــداد حــالات القتــل التــي يشــهدها المجتمــع الفلســطيني 

ــكان، ولا  ــن الس ــبتهم م ــع نس ــلاق م ــلى الإط ــب ع لا تتناس

ــاءت  ــا ج ــردًا، وإنم ــا مج ــذه عنفً ــل ه ــال القت ــد أعم تع

نتاجًــا لنشــاط الجريمــة المنظمــة في أوســاط المجتمــع 

الفلســطيني داخــل إسرائيــل.57 وتتحكــم الجريمــة المنظمــة 

ــم  ــلى معظ ــيطرتها ع ــط س ــة،58 وتبس ــاة الاقتصادي في الحي

العطــاءات التــي تصدرهــا هيئــات الحكــم المحــي59 وتتدخــل 

في كل جانــب مــن جوانــب حيــاة المجتمــع. وكميــة الأســلحة 

الناريــة المنتــرة في أوســاط المجتمــع الفلســطيني مرتفعــة 

إلى حــد يثــر الفــزع، حيــث يقــارب عددهــا نصــف مليــون 

ــي  ــش الإسرائي ــن الجي ــا م ــي بعضه ــلاح يأت ــة س قطع

بطريــق مبــاشر.60 وممــا يذهــل المــرء ويدهشــه أكثــر من أي 

أمــر آخــر أن كل شــخص في هــذه القــرى والبلــدات يعــرف 

مــن يــرأس شــبكات الجريمــة المنظمــة ويتزعمهــا، ولكــن 

ــاء  ــبيل إلق ــبراً في س ــدًا معت ــذل جه ــة تب ــدو أن الرط لا يب

ــاط  ــي في أوس ــعور المتنام ــل الش ــم. ويتمث ــض عليه القب

الفلســطينيين في أنــه طالمــا لــم تكــن هــذه الأســلحة الناريــة 

موجهــة إلى صــدور اليهــود، فــإن قــوات الرطــة لا تشــعر 

ــات  ــلاح المنظم ــزع س ــتدعي ن ــة تس ــة ملحّ ــود حاج بوج

الإجراميــة، بــل إن ممــا يســعدها أن تــرك المجتمــع 

الفلســطيني يتحمــل عواقــب أفعــال أبنائــه ويعانــي منهــا. 

ــع  ــة تضطل ــبكات الإجرامي ــذه الش ــض أن ه ــرض البع ويف

بــدور ســياسي غــر مبــاشر كمــا لــو كانــت نظامًــا داخليًــا 

ــين  ــث الخــوف والرعــب ب في الرطــة تصــدر أوامرهــا وتب

ــاء  ــح لق ــيجه – وتمُن ــر نس ــع وتدم ــاء المجتم ــوف أبن صف

ــن  ــقصد م ــة.61 ولا يـُ ــة الضمني ــن الحصان ــا م ــك نوعً ذل

ــة  ــن ثم ــة، لك ــرة واضح ــود مؤام ــاء بوج ــر الإيح ــذا الأم ه

ــا  ــين أن م ــي تب ــة الت ــة الظرفي ــن الأدل ــي م ــا يكف ــلًا م فع

كان يمكــن أن ينشــأ نشــأة عشــوائية بســبب حالــة طارئــة، 

وبســبب الإهمــال نتيجــة لهــذه الحالــة، غــدا اليــوم سياســة 

قائمــة ومشــهودة. وفي هــذا الخصــوص، لا يشــكل مــا تنعــم 

ــلا  ــا ب ــا وتصرفه ــلاق يده ــن إط ــه م ــة ب ــة المنظم الجريم

ــة  ــو سياس ــل ه ــة، ب ــاب السياس ــب إلى غي ــيب ولا رقي حس

ــل.  ــدم التدخ ــة ع ــاب: سياس الغي

ــلاف  ــن الاخت ــدة م ــوه عدي ــة وج ــه ثم ــح الآن أن يتض

ــطينيين  ــل والفلس ــطينيين في إسرائي ــين الفلس ــين المواطن ب

ــلطة  ــل الس ــون في ظ ــن يعيش ــة الذي ــة الغربي في الضف

ــن  ــون م ــل مواطن ــطينيون في إسرائي ــطينية. فالفلس الفلس

ــية  ــاة السياس ــل في الحي ــاركون بالفع ــة ويش ــا الدول رعاي

ــك،  ــا. وبذل ــة ومجتمعه ــة الإسرائيلي ــة في الدول والاقتصادي

ــدو  ــرًا ولا يب ــكلًا مغاي ــاشر ش ــر المب ــم غ ــذ الحك يتخ

ــره في الأرض  ــم نظ ــذي يس ــلاء ال ــوح والج ــك الوض بذل

بــين هذيــن  المشــرك  المحتلــة. والأمــر  الفلســطينية 

الجانبــين يكمــن في توليفــة تجمــع مــا بــين الحكــم غــر 

ــم  ــة القائ ــاب الهوي ــده خط ــه ويرف ــذي يغذي ــاشر ال المب

عــلى الاختــلاف والــذي يســتطيع أن يســوغ سياســة 

عــدم التدخــل ويبررهــا. وقــد يســلم بعــض الفلســطينيين 

ــبثوا  ــأن يتش ــم ب ــمح له ــه يس ــع لأن ــذا الواق ــل به بالفع

ــد مــن النخــب أن تحكــم  ــح للعدي ــة ويتي بهويتهــم الديني

ــع  ــذا الواق ــأى ه ــا ين ــة. كم ــذه الهوي ــم ه ــكانها باس س

ــف  ــذي يعص ــصراع ال ــن ال ــوع م ــك الن ــن ذل ــؤلاء ع به

بالمســلمين في العديــد مــن البلــدان، كفرنســا التــي تســعى 

ــة  ــورة الثقاف ــن ص ــورة م ــرض ص ــا إلى ف ــة فيه الدول

ــة الموحــدة، ممــا يســفر عــن اضطهــاد المســلمين  العلماني

بصفتهــم مســلمين، إذ »يجُــبرون عــلى أن يكونــوا أحــرارًا«. 
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استمرار وجود السياسي:  التعدديّة الثقافية بوصفها تجريدًا من الت

وذلــك كلــه مؤكــد، وينبغــي الإقــرار بهــذه النقطــة. وثمــة 

أمــر في الفكــرة المجــردة المتصلــة بالدولــة اليهوديــة، التــي 

ــل  ــلى محم ــلاف ع ــة والاخت ــة الإثني ــن والخلفي ــذ الدي تأخ

ــذه  ــن ه ــل م ــها، يجع ــا نفس ــم أيديولوجيته ــد بحك الج

الدولــة تــرى الاختــلاف في كل مــكان، إن كان خــراً أم شًرا. 

ــة  ــم الديني ــراً لهويته ــا كب ــون اهتمامً ــن يول ــك الذي فأولئ

والثقافيــة ليســوا في حاجــة إلى العمــل بجــد في ســبيل حمــل 

إسرائيــل عــلى الاعــراف باختلافهــم. لكــن ينبغــي للمــرء، 

في الوقــت نفســه، ألا يغفــل المخاطــر المرتبطــة بالسياســة 

ــة  ــة بالسياس ــر المرتبط ــل المخاط ــه، ألا يغف ــت نفس ــي الوق ــرء، ف ــي للم ــن ينبغ لك

ــراد  ــن الأف ــل م ــه وتجع ــة وتعطل ــة مدني ــيس ثقاف ــر تأس ــي تحظ ــرائيلية: فه الإس

جديــدة  قوميــة  هويــة  تأســيس  بالتالــي  وتعــوق  الدينيــة،  لهويتهــم  عبيــدًا 

ومواطنــة مدنيــة.

الإسرائيليــة: فهــي تحظــر تأســيس ثقافــة مدنيــة وتعطلــه 

ــوق  ــة، وتع ــم الديني ــدًا لهويته ــراد عبي ــن الأف ــل م وتجع

بالتــالي تأســيس هويــة قوميــة جديــدة ومواطنــة مدنيــة. 

ــم الــذي يحققــه هــذا الكتــاب يكمــن  إن الإنجــاز العظي

في أنــه يبــين عــلى وجــه التفصيــل المخاطــر التــي تفرزهــا 

سياســة عــلى هــذه الشــاكلة، بطريقــة تجبرنــا عــلى أن نعيــد 

ــة  ــول التعددي ــاه ح ــدور رح ــذي ت ــدال ال ــر في الج التفك

ــن  ــين الدي ــة ب ــة القائم ــول العلاق ــل وح ــة في إسرائي الثقافي

ــه.  ــة برمت والدول
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7  كريني، »مصيدة التعددية«، 137.
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15  انظر، مثلًا، 
Cole Durham, Perspectives on Religious Liberty: A Comparative 
Framework, in RELIGIOUS HUMAN RIGHTS IN GLOBAL 
PERSPECTIVE: LEGAL PERSPECTIVES (Johan Van Der Vyver 
& John Witte, Jr., eds, 1996).

16  للاطــلاع عــلى صلاحيــة الاعــراض التــي تملكهــا حكومــة دولــة إسرائيــل 

في مــا يتعلــق بتعيــين البطريــرك، انظــر محكمــة العــدل العليــا، القضيــة 

ــة  ــس وزراء دول ــد رئي ــوس ض ــرك إيريني ــم 10615-2007، البطري رق

https://www. :إسرائيــل وآخريــن، عــلى الموقــع الإلكرونــي

psakdin.co.il/Court/YP6N5ugzaUk )آخر تحديث، 18 آذار/2022(. 
17  ولذلــك، مثــلًا، ليــس ثمــة قانــون ينظــم تعيــين قضــاة المحاكــم الدينيــة 

لــدى طائفــة الــروم الأرثوذكــس، عــلى حــين يوجــد قانــون ينظــم مســألة 

ــلال  ــن خ ــلمين م ــة المس ــدى طائف ــة ل ــم الرعي ــاة المحاك ــين قض تعي

ــين  ــة المحام ــت ونقاب ــة والكنيس ــن الحكوم ــين ع ــم ممثل ــة تض لجن

ــلمين.  ــة المس ــم الرعي ــاة المحاك وقض

18  للاطــلاع عــلى مــا يســمى الحكــم الذاتــي بوصفــه نظامًــا مــن أنظمــة 

ــا  ــة باعتباره ــات الديني ــب الجماع ــر، ترتي ــال أم ــر غ ــيطرة، انظ الس

ــة(.  ــكا« 23، 46 )2014( )بالعبري ــيطرة، »بوليتي ــة الس ــن أنظم ــا م نظامً

ــه لا  ــة بأن ــت المحكم ــس، قض ــروم الأرثوذك ــة ال ــل بكنيس ــا يتص 19  في م

يجــوز لأبنــاء الطائفــة أن يرفعــوا أي قضيــة أمــام المحكمــة ضــد بعــض 

ــة أو  ــة الكنيس ــع مصلح ــارض م ــي تتع ــاومات الت ــاوزات أو المس التج

ــة  ــة أي صف ــذه الطائف ــس له ــه لي ــر إلى أن ــة، بالنظ ــة الطائف مصلح

ــد  ــة ض ــم 187-76 حزيم ــة رق ــا، القضي ــة العلي ــر المحكم ــت. انظ كان

ــا الإسرائيليــة المنشــورة  شــوفاني )بســكي ديــن: أحــكام المحكمــة العلي

ــمياً( )31( 3.  رس

ــم 93/509،  ــة رق ــة المدني ــادر في القضي ــة الص ــرار المحكم ــر ق 20  انظ

قضيــة نصــر ضــد بطريركيــة الــروم الأرثوذكــس )صــدر هــذا الحكــم 

ــون الأول 2002(.  ــوم 31 كان ــة في ي ــاصرة اللوائي ــة الن ــن محكم ع

21  للاطلاع على مسح يقف على هذه الكتابات، انظر 
Raef Zreik, Palestine as a Question: Formation, 4 MISR REV. 
8–51 (2020); Areej Sabagh�Khoury, Tracing Settler�Colonialism; 
A Genealogy of a Paradigm in the Sociology of Knowledge 
Production in Israel, POLITICS SOC. 1–40 (2021). For a view 
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THE JEWISH STATE IN HISTORICAL PERSPECTIVE 93–94 
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Enterprise? Critical Scholarship and Historical Geography, 1 
(1) ISRAELI STUD. 217 (1996); Tuvia Friling, What Do Those 
Who Claim Zionism is Colonialism Overlook?, in HANDBOOK 
OF ISRAEL: THE MAJOR DEBATES 848–72 (Eliezer Ben�
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eds., 2016); Yoav Gelber, Is Zionism Colonialism? Introductory 
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Republic),
https://www.academia.edu/40488008/Yoav_Gelber_

ــا  ــي نره ــة الت ــر الدراس ــاسي، انظ ــز الأس ــذا التميي ــلى ه ــوف ع 22  للوق

ــيني ــزو فاراس لورين
Lorenzo Veracini, Introducing, 1 SETTLER COL. STUD. 1–12 
(2011).

ــراتيجيات  ــأن الإس ــدار بش ــوقه كي ــذي يس ــان ال ــدًا، البي ــر، تحدي 23  انظ

والمنهجيــات القانونيــة التــي يجــري توظيفهــا في ســبيل تحويــل أراضي 

ــود.  ــدي اليه ــا إلى أي ــرب وتحويله الع
Alexandre (Sandy) Kedar, The Legal Transformation of Ethnic 
Geography: Israel and the Palestinian Landholder 1948�1967, 33 
JILP 923–1000 (2001). 

ــي،  ــلى الأصلان ــاء ع ــرة القض ــرج بفك ــن خ ــف أول م ــك وول 24  كان باتري
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MAHMOOD MAMDANI, NEITHER SETTLER NOR NATIVE 
144–95 (2021).
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2022).

29  وفقًــا لمركــز المعلومــات الإسرائيــي في الأراضي المحتلــة )بتســيلم(، هدمــت 

إسرائيــل في الفــرة الممتــدة بــين العامــين 2006 و2021 مــا لا يقــل عــن 

1,176 منــزلًا في القــدس وحدهــا، ممــا تــرك 3,769 شــخصًا بــلا مأوى. 

وفضــلًا عــن ذلــك، لــم تكــن 504 منــازل مــن المنــازل التــي هُدمــت في 

القــدس الرقيــة مأهولــة، كمــا هُــدم 1,891 منــزلًا في الضفــة الغربيــة 

https://www.btselem.org/hebrew/ ــر ــها. انظ ــرة نفس ــلال الف خ

ــاف إلى  ــث، 19 آذار 2022(. ويض ــر تحدي node/213678#:~:text )آخ
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استمرار وجود السياسي:  التعدديّة الثقافية بوصفها تجريدًا من الت

ــل  ــذا العم ــكل ه ــا. ويش ــر هدمه ــه خط ــي تواج ــازل الت ــك آلاف المن ذل

ــهر  ــت في ش ــي اندلع ــداث الت ــة الأح ــصره خلفي ــز وح ــد الحي ــلى تقيي ع

آذار 2021 في حــي الشــيخ جــراح، حيــث حــاول المســتوطنون إخــلاء أسر 

فلســطينية مــن منازلهــا. انظــر التقريــر الــذي نــره باتريــك كينغــزلي 

في صحيفــة نيويــورك تايمــز: 
Patrick Kingsley, Eviction in Jerusalem Becomes the Focus of 
Israeli Palestinian Conflict, N.Y. TIMES, May 8, 2021,
https://www.nytimes.com/2021/05/07/world/middleeast/evic�
tions�jerusalem�israeli�palestinian�conflict�protest.html (last up�
dated Mar. 19, 2022).

ــد  ــي بع ــود في الح ــتوطنين اليه ــن المس ــين الآلاف م ــلطات توط ــع الس وتزم

ــه.  إخلائ
https://peacenow.org.il/en/new�settlement�sheikh�jarrah�1800�
housing�units�east�jerusalem�discussed�regional�committee (last 
updated Mar. 19, 2022).

30  انظر، بوجه أعم، 
Yael Shmaryahu�Yeshurun & Guy Ben�Porat, For the Benefit of 
All? State�Led Gentrification in a Contested City, 58 URBAN 
STUD. (2020).

ــا  ــدث في ياف ــا يح ــين م ــة ب ــة واضح ــين مقارن ــض الباحث ــد بع ــد أع وق

ــر  ــل. انظ ــتيطان في الخلي ــات الاس وممارس
Dani Montresco & Yael Yashoron, The Hebronization of Yafa, 
HAARETZ (Apr. 29, 2021),
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium�1.9758923 (last up�
dated Mar. 19, 2022).
31 Acre facing the New and Old Colonizers, TARBUT, http://
www.tarabut.info/en/articles/article/Colonizing�Acre/ 
(last updated Mar. 19, 2022).

ــل  ــة في إسرائي ــد الديمقراطي ــر الصــادر عــن مركــز تجدي 32  انظــر التقري

ــات:  ــذه المنظم ــأن ه ــولاد( بش )م
Molad—The Center for the Renewal of Israeli Democracy, http://
www.molad.org/images/upload/files/GarinimToraniim.pdf (last 
updated Mar. 19, 2022).

ــا،  ــاء في ياف ــي للأحي ــل الإثن ــلى التأهي ــم ع ــل المنظ ــق بالعم ــا يتعل 33  في م

ــر  انظ
DANIEL MONTERESCU, JAFFA SHARED AND SHATTERED: 
CONTRIVED COEXISTENCE IN ISRAEL/PALESTINE (2015).

34  للاطــلاع عــلى اســتعراض للهيكليــة والمبــادئ القانونيــة التــي تطبقهــا 

إسرائيــل مــن أجــل تســويغ الاســتيلاء عــلى الأراضي في النقــب وحرمــان 

البــدو مــن حقــوق ملكيتهــا، انظــر 
Ahamad Amara, The Negev Land Question: Between Denial and 
Recognition, 42 J. PALESTINE STUD. 27–47 (2013); A

ــل، »أرَاضٍ  ــارة وأورن يفتاحئي ــد أم ــدار وأحم ــاندر كي ــا، ألكس ــر، أيضً وانظ

ــدو في النقــب«، ترجمــة ياســين  ــة لحقــوق الب ــا قانوني ــة: جغرافي مُفْرَغَ

ــة،  ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس ــدار – المرك ــه: م ــيد )رام الل الس

.)2020

ــة  ــد دول ــران ض ــم 11/3094، أم الح ــة رق ــي، القضي ــتئناف مدن 35  اس

ــار 2015(.  ــوم 5 أي ــدر في ي ــل )ص إسرائي

36  انظر 
Raef Zreik “The Palestinian Question as a Jewish Question”. Paper 
delivered on May 2022 Cornel University.

37  انظر
DAN HOROWITZ&MOSHE LISSAK, THE ORIGINS OF 
ISRAELI POLITY 19–20 (1979).

38  انظر 
Sandy Kedar and Jeremy Forman, From Arab Lands to Israel 

Lands: The Legal Dispossession of the Palestinians Displaced By 
Israel in the Wake of 1948, 22 EV’T & PLAN. D: SOC. & SPACE 
809 (2004).

39  في ما يتصل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، انظر 
Raja Shehadeh, From Jerusalem to the Rest of the West Bank, 52 
REV. MIDDLE EAST STUD. 6–19 (2019)

ــن  ــبر م ــه أك ــة بوج ــدس الرقي ــة في الق ــة القائم ــلى الحال ــلاع ع وللاط

ــر  ــد، انظ التحدي
Marina Sergides, Housing in East Jerusalem: Marina Sergides 
Reports on a Legal Mission to the Occupied Palestine Territory, 60 
SOCIALIST LAWYER 14–17 (2012).

وللوقوف على إطار تحليي تاريخي، انظر 
Janet Abu�Lughod, Israeli Settlements in Occupied Arab Lands: 
Conquest to Colony, 11 J. PALESTINE STUD. 16–54 (1982).

40  للاطلاع على دور السلطة التأسيسية، انظر 
Ulrich Preuss, Constituting Power Making of the New Polity: 
Some Deliberations on the Relations Between Constituent Power 
and the Constitution, in CONSTITUTIONALISM, IDENTITY, 
DIFFERENCE AND LEGITIMACY: THEORETICAL 
PERSPECTIVES 143–64 (Michael Rosenfeld ed., 1994); 
Ulrich Preuss, The Political Meaning of Constitutionalism, in 
DEMOCRACY AND SOVEREIGNTY; AMERICAN AND 
EUROPEAN PERSPECTIVES (Richard Belammy ed., 1996); 
ANTONIO NEGRI, INSURGENCIES: CONSTITUENT POWER 
AND THE MODERN STATE (1999).

ــة  ــة اليومي ــين السياس ــح ب ــز واض ــة تميي ــات ذات الصل ــرد في الكتاب 41  ي

العاديــة والسياســة التاريخيــة التــي تتبــوأ موقعًــا أســمى، حيــث يســن 

ــل  ــو كان يعم ــا ل ــة كم ــال اللاحق ــل الأجي ــن أج ــات م ــرع التريع الم

ــة  ــة للسياس ــد الناظم ــرر القواع ــت، ويق ــة كان ــز لأي جه دون تحي

اليوميــة المعتــادة – وهــو مــا يفُــرض بالســلطة التأسيســية أن تنجــزه. 

ــان  ــروس أكرم ــا ب ــي وضعه ــة الت ــر الدراس انظ
Bruce Ackerman: BRUCE ACKERMAN, WE ARE THE PEOPLE 
(Harvard University Press 1993). 

ــن  ــث م ــذا الباح ــه ه ــذي يقف ــف ال ــوص، الموق ــه الخص ــلى وج ــر، ع وانظ

إسرائيــل والطريقــة التــي ضيعــت مــن خلالهــا الفرصــة المواتيــة لإعــداد 

ــنة 1948 في:  ــوب في س ــتور مكت دس
Bruce Ackerman, The Lost Opportunity, 10TEL AVIV STUD. 
LAW 53–68 (1990).

42  كان كلــود كلايــن، وهــو مــن الرعيــل الأول مــن المحامــين الدســتوريين 

في إسرائيــل، أول مــن اســرعى الانتبــاه إلى هــذا الواقــع والــدور المــزدوج 

الذيــن يؤديــه الكنيســت. انظــر
Klaude Klein, A New Era in Israeli Constitutional Law, 6 ISR. L. 
REV. 376 (1971).

وللاطــلاع عــلى موقــف أحــدث إزاء مســألة الســلطة التأسيســية في النظريــة 

الدســتورية في إسرائيــل، انظــر
YANIV ROZNAI, UNCONSTITUTIONAL CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS (2017) 

ــلى  ــتيطاني ع ــتعمار الاس ــار الاس ــرزه إط ــذي يف ــر ال ــلى الأث ــرف ع وللتع

ــصري:  ــازن م ــا م ــي نره ــة الت ــر المقال ــتوري، انظ ــون الدس القان
Mazen Masri, Colonial Imprints: Settler Colonialism as a 
Fundamental Feature of Israeli Constitutional Law, 13 INTL. J. L. 
CONTEXT 388–407 (2016).

43  انظر 
Raef Zreik, The Persistence of the Exception: Some Remarks on 
the Story of Israeli Constitutionalism, in THINKING PALESTINE 
131–47 (Ronit Lentin ed., 2008).
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

ــاب  ــا الخط ــوّل فيه ــي ح ــة الت ــلى الطريق ــف ع ــر يق ــلى تفس ــلاع ع وللاط

ــدأ  ــودي إلى مب ــد الوج ــتثناء والتهدي ــرة الاس ــي فك ــياسي الإسرائي الس

ــر  ــون، انظ ــة والقان ــات والسياس ــي في الأخلاقي تنظيم
Raef Zreik, Historical Justice: On First Order and second Order 
Arguments for Justice, 21 THEORET. INQUIRIES L. 491–529 
(2020).

ــك التــي تنطــوي  ــة مــن حــالات الطــوارئ في تل 44  لا تنحــصر هــذه الحال

ــرافي  ــب الجغ ــمل الجان ــل تش ــا، ب ــة فيه ــب الأمني ــض الجوان ــلى بع ع

كذلــك. وللاطــلاع عــلى نقــاش ومســح يتنــاولان منطــق الطــوارئ النافــذ، 

انظــر 
Hassan Jabareen, How the Law of Return Creates One Legal Order 
in Palestine, 21 THEORET. INQUIRIES L. 459 (2020); 

وانظــر الورقــة التــي قدمهــا ســمادار بــن ناتــان في المؤتمــر الســنوي لرابطــة 

ــران 2018،  الدراســات الإسرائيلية، 25 حزي
Smadar Ben Natan, Citizen� Enemies: The Construction of 
Multiple Israeli Security Jurisdictions,  
file:///D:/Users/User/Downloads/Citizen_Enemies_The_
Construction_of_Mult.pdf (last updated Mar. 19, 2022). 

وانظــر، أيضًــا، النقــاش الــذي يتنــاول فيــه جباريــن أحــداث شــهر تريــن 

الأول/أكتوبــر 2000 مــن منظــور الصديــق والعــدو ومفهــوم الاســتثناء: 

حســن جباريــن، نقــد دراســة القانــون: الطابــع المركــزي للســياسي، 43 

»شــباط« 505-27 )2020( )بالعبريــة(. 

ــه:  ــن نفس ــن غوري ــان ب ــلى لس ــال ع ــذا الح ــف له ــل توصي ــرِد أفض 45  يَ

ــا  ــه م ــو أن ــلاف ه ــة الاخت ــة غاي ــورة مختلف ــذه الث ــل ه ــا يجع »إن م

مــن علاقــة تربطهــا بنظــام قائــم. تكمــن مأســاة اليهــود في أننــا لســنا 

جــزءًا مــن أي نظــام. إن ثــورة تنطلــق شرارتهــا في وجــه بنيــة اجتماعيــة 

واضحــة المعالــم إنمــا هــي عمليــة تحــدث مــرة واحــدة وكفــى؛ فيمكــن 

أن يكــون النجــاح مــن نصيبهــا إذا مــا بســطت ســيطرتها عــلى الحكومــة 

ــب مــن أجــل  ــا في عهــد قري ــي اســتولت عليه واســتخدمت الســلطة الت

ــكل  ــب أن تش ــم. ويج ــادي القائ ــي والاقتص ــام الاجتماع ــر النظ تغي

هــذه الثــورة اليهوديــة التــي نخوضهــا في مواجهــة مصرنــا التاريخــي 

نضــالًا يطــول أمــده ويســتمر، وتجنيــدًا لأبنــاء جيلنــا وحتــى الأجيــال 

اللاحقــة، ولا يكمــن طريقهــا نحــو النجــاح في الاســتيلاء عــلى الســلطة، 

بــل لــن يتــم لهــا ذلــك إلا مــن خــلال العمــل رويــدًا رويــدًا عــلى تشــكيل 

القــوى، التــي ذكرناهــا آنفًــا، والتــي تقــود إلى الاســتقلال، ومــن خــلال 

إعــداد أنفســنا وشــحذها بعزيمــة لا تنضــب مــن أجــل تغيــر مصرنــا 

ــة:  ــذه الغاي ــان إلى ه ــيلتين تفضي ــوى وس ــتا س ــان ليس ــي. وهات القوم

جمــع المنفيــين والاســتقلال في الوطــن«. 
David Ben Gurion, The Imperative of the Jewish Revolution, 
in THE ZIONIST IDEA: AHISTORICAL ANALYSIS AND 
READER 610 (Arthur Herzberg ed., 1997).

46  ونحــن نــورد هنــا مؤلفــين مــن أمثــال حاييــم غانــس وروث غافيســون 

ــلى  ــن، ع ــة آخري ــن جمل ــتاين، م ــون روبنش ــون وأمن ــس ياكوبس وأليك

ــم بينهــم )ولا ســيما غانــس(.  الرغــم مــن الاختــلاف القائ

ــألة  ــاول مس ــي تتن ــات الت ــه الكتاب ــف ب ــن أن توص ــا يمك ــل م 47  إن أق

ــكان  ــع يمل ــة والمجتم ــت الدول ــا إذا كان ــرة، وم ــة الهج ــرة وسياس الهج

الحــق في المحافظــة عــلى مقــدار معــين مــن التجانــس الإثنــي والثقــافي 

بأنهــا هائلــة. وفي مــا يــي بعــض الأوراق التــي يمكــن الرجــوع إليهــا )أو 

جــرى الاطــلاع عليهــا بالفعــل( في ســبيل تأييــد حالــة إسرائيــل والتدليــل 

عليهــا: 
Naama Carmi, Immigration Policy: Between Demographic 
Considerations and the Preservation of Culture, 2 L. ETHICS 
HUM. RIGHTS 387–415 (2008); ALEX YACOBSON & AMNON 
RUBINSTEIN, ISRAEL AND THE FAMILY OF NATIONS: 
THE JEWISH NATION� STATE AND HUMAN RIGHTS (2008); 

Asa Kasher, Justice and A Normative Action, 15 ISRAEL YEARB. 
HUM. RIGHTS 101–12 (1985); Gideon Sapir & Mark Goldfeder, 
Law, Religion and Immigration: Building Bridges with Express 
Lanes, 32 EMORY INT. L. REV. 201–54 (2018), https://law.
emory.edu/eilr/_documents/volumes/322//sapir�goldfeder.pdf (last 
updated Mar. 19, 2022). 

وانظــر، أيضًــا، روث غافيســون، »قانــون العــودة في ســنته الســتين: التاريــخ 

والأيديولوجيــا والتســويغ« )2010( )بالعبريــة(. 

48  للوقــوف عــلى وجهــات النظــر الكلاســيكية التــي أكــدت الموقــع المركــزي 

الــذي تتبــوأه الثقافــة، انظــر 
JOHANN GOTTFRIED HERDER, REFLECTIONS ON 
THE PHILOSOPHY OF HISTORY OF MANKIND (Chicago 
University Press 1968); Edmund Burke, Reflections on the French 
Revolution, in THE PORTABLE EDMUND BURKE 416–73 
(Isaac Kramnick ed., 1999);

وللاطــلاع عــلى مواقــف معــاصرة بشــأن الثقافــة وقيمــة الثقافــة وحتميتهــا، 

انظــر هــذه المؤلفــات: 
BHIKHU PAREKH, RETHINKING MULTICULTURALISM 
(Harvard University Press 2000); Charles Taylor, The Politics 
of Recognition, in MULTICULTURALISM (Amy Gudman ed., 
1994); 

ــه  ــرى أن ــة وت ــة الليبرالي ــبر النزع ــدر أك ــم بق ــر تتس ــة نظ ــراءة وجه ولق

ــر  ــد، انظ ــل الج ــلى محم ــة ع ــذوا الثقاف ــين أن يأخ ــي لليبرالي ينبغ
WILL KYMLICKA, MULTICULTURAL CITIZENSHIP (1995); 
JOSEPH RAZ, THE MORALITY OF FREEDOM (Oxford Uni�
versity Press 1994); William Galston, Two Concepts of Liberal�
ism, 105 ETHICS 516–34 (1995). 

49  للاطــلاع عــلى إنــكار المنفــى بوصفــه أحــد المبــادئ المنظمــة في 

ــة، انظــر أمنــون راز-كاركوتســكين، المنفــى ضمــن الســيادة،  الصهيوني

2 تيوريــا فبيكوريــت 23-56 )بالعبريــة(. 

ــي يمكــن فيهــا اســتخدام خطــاب الدفــاع  50  للوقــوف عــلى الطريقــة الت

ــي  ــازة الت ــة الممت ــات التوســع، انظــر المقال ــه لغاي عــن النفــس وتوظيف

ــرًا  ــوزس مؤخ ــرك م ــا دي نره
Dirk Moses, Empire Resistance and Security� International Law 
and Transformative Occupation of Palestine, 379 HUMAN. 
(2017).

ــذه  ــوم ه ــة. وتق ــذه الرؤي ــية ه ــورة الفرنس ــل الث ــد مُث ــا تجس 51  ربم

ــر  ــاره غ ــتبعاده باعتب ــلاف واس ــاء الاخت ــلى إقص ــها ع ــل في أساس المث

ــة أو  ــة أو الإثني ــا الديني ــام – فخلفيتن ــز الع ــة في الحي ــة أو أهمي ذي صل

ــي  ــات الت ــة لا علاقــة لهــا بمجموعــة الحقــوق والواجب ــى الاقتصادي حت

نملكهــا بصفتنــا مواطنــين. وربمــا يــرد أفضــل تعبــر عــن الإنجــازات 

ــورة الفرنســية في هــذا الخصــوص عــلى لســان كارل  التــي حققتهــا الث

ــة  ــة«، ترجم ــألة اليهودي ــه: كارل ماركــس، »حــول المس ماركــس في كتاب

نائلــة الصالحــي )بــروت: منشــورات الجمــل، 2003(. ومــن المؤكــد أن 

ماركــس كان عــلى وعــي بالإنجــازات التــي حققتهــا الثــورة، وعــلى وعــي 

بحــدود هــذه الإنجــازات. وللاطــلاع عــلى نهــج معــاصر تدعــو إلى الرؤيــة 

ــر  ــمولية، انظ ــة الش ــة للمواطن ــة الليبرالي التنويري
BRIAN BARRY, CULTURE AND EQUALITY (2001); Jeremy 
Waldron, Minority Culture and the Cosmopolitan Alternative, in 
25 U.MICH. J.L. REFORM. 751 (1992).

52  انظــر ممدانــي للاســتزادة حــول هــذه النقطــة، حيــث يــرى بــأن هــذا 

النظــام القائــم عــلى الحكــم المبــاشر كان الفشــل مــن نصيبــه في نهايــة 

المطــاف. 
MAHMOOD MAMDANI, NEITHER SETTLERS NOR NATIVE 
9–�10 (2021).
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عدد ٩٧ سييس
ّ

استمرار وجود السياسي:  التعدديّة الثقافية بوصفها تجريدًا من الت

ــلاف –  ــج الاخت ــن نه ــج م ــذا النه ــعى ه ــفي، يس ــد الفلس ــلى الصعي 53  ع

ــبيل  ــذل في س ــي تبُ ــة الت ــة المحاول ــا – إلى مقاوم ــا مثاليً ــه نوعً وبوصف

ــع  ــع، لأن جمي ــة للمجتم ــة أحادي ــب رؤي ــن بموج ــع مهيم ــاء مجتم إنش

ــددة  ــة مح ــا هوي ــي وراءه ــمولية تخف ــة الش ــة بالنزع ــاءات المتصل الادع

ــة  ــرى في نهاي ــددة الأخ ــات المح ــلى الهوي ــها ع ــرض نفس ــعى إلى ف تس

المطــاف، لــذا تعــد المزاعــم التــي تســوقها بشــأن إحــراز التقــدم خادعــة 

ــذا  ــة ه ــف في مواجه ــذي يق ــع ال ــر إلى الداف ــن النظ ــة. ويمك ومضلل

ــل  ــاره ردة فع ــبرى باعتب ــة الك ــة أو التوليف ــة الأحادي ــرد« أو الرؤي »التف

عــلى التوليفــة التــي خــرج بهــا هيغــل والتــي لا تــرك أي شيء خارجهــا، 

وبالتــالي تهــدد وجــود الاختــلاف نفســه. ويكفــي هنــا، وبالنظــر إلى أن 

الكتابــات المنشــورة في هــذا الجانــب هائلــة وممتــدة، أن نأتــي عــلى ذكــر 

نخبــة مــن الأعــلام في هــذا الحقــل، مــن أمثــال والــر بنجامــين وحنــة 

ــفة  ــق بالفلس ــا يتعل ــدا. وفي م ــاك دري ــز وج ــل ليفيان ــدت وإيمانوي أرن

ــر  ــة، انظ ــية الحديث السياس
Bhikhu Parekh’s attack on monism and celebration of pluralism in 
PAREKH, supra note 48; TAYLOR , supra note 48.

54  انظر 
Mahmood Mamdani “Neither Settler nor Native�the Making and 
Unmaking of Permeant Minorities” Harvard University Press 
Cambridge Massachusetts 2020, 1114�.

55  وقــد ســبق لنــا تناولنــا هــذه النقطــة باســتفاضة وإســهاب في مواضــع 

أخــرى، 
Raef Zreik, The Palestinian Question: Theme of Power and Justice: 
Part I: Palestinians in the Occupied Territories, 32 J. PALESTINE 
STUD. (2003).
56 Suha Arraf, How Organized Crime Took Over Israeli’s Pal�
estinian Communities, 972 MAGAZINE (Jan. 20, 2020), https://
www.972mag.com/police�crime�palestinian�communities/ (last 
updated Mar. 19, 2022).

ــح  ــراء مس ــمل إج ــت، وش ــلى الكنيس ــرض ع ــر وعُ ــر نُ ــا لتقري 57  وفقً

ــنتين 2014 و2017  ــين الس ــدة ب ــرة الممت ــي في الف ــاط الإجرام للنش

فحســب، يتبــين أن نســبة ضحايــا جرائــم القتــل بــين صفــوف 

ــم  ــن عدده ــد ع ــن تزي ــكل 10,000 مواط ــطينيين ل ــين الفلس المواطن

ــل  ــة قت ــاف )3.47 جريم ــة أضع ــودي بخمس ــع اليه ــاط المجتم في أوس

ــع  ــل المجتم ــطينيين و0.59 داخ ــكان الفلس ــن الس ــكل 100,0000 م ل

اليهــودي(. ومــن بــين 397 قضيــة شروع في القتــل خــلال هــذه 

ــين  ــن المواطن ــا م ــن الضحاي ــة م ــبته 53 في المائ ــا نس ــنوات، كان م الس

ــن  ــد م ــع المزي ــذا الوض ــهد ه ــين، ش ــك الح ــذ ذل ــطينيين. ومن الفلس

ــا  ــل رقمً ــم القت ــجلت جرائ ــة، س ــنة 2021 الماضي ــي س ــور. فف التده

ــؤلاء  ــين ه ــن ب ــة م ــة، وكان 16 ضحي ــغ 126 قضي ــدًا بل ــياً جدي قياس

مــن النســاء. انظــر التقريــر الــذي نرتــه منظمــة »مبــادرات إبراهيــم«، 

ــر  ــر آخ ــا ورد في تقري ــب م ــة(. وبموج 3Kgmh/ly.t//:https )بالعبري
صــدر عــن الكنيســت، جــرى الإبــلاغ عــن 10,891 قضيــة إطــلاق نــار 

في الفــرة الواقعــة بــين ســنتي 2017 و2020، وكان مــا نســبته 84% في 

المائــة مــن هــؤلاء الضحايــا مــن العــرب. وقــد أصيــب 1,405 أشــخاص 

بجــروح، كان مــا نســبته 89 في المائــة منهــم مــن العــرب كذلــك. انظــر 

ــي:  ــع الإلكرون الموق
eb11��2c28�55c6612f/MMM/globaldocs/il.gov.knesset.fs//:https
00155d0a��eb11�811a�2c28�2_55c6612f/00155d0af32a�811a

ــث 19 آذار 2022).  ــر تحدي pdf .11_18130_f32a (آخ
ــة  ــات الجريم ــاط جماع ــن نش ــه م ــتهان ب ــب لا يس ــوي جان 58  وينط

ــروض في  ــح الق ــوال ومن ــيل الأم ــة وغس ــين الحماي ــلى تأم ــة ع المنظم

الســوق الســوداء. انظــر شــاحار إيــلان، الجريمــة المنظمــة في المجتمــع 

https://www.calcalist.co.il/ ،العربــي تمــلأ الســوق بالأمــوال الســوداء

ــث 19 آذار  ــر تحدي  local/articles/0,7340,L�3822055,00.html)آخ
ــة(.  2022( )بالعبري

ــم  ــة إلى مناج ــة العربي ــس المحلي ــت المجال ــف تحول ــراف، كي ــهى ع 59  س

ذهــب للجريمــة المنظمــة؟ »شــيا ميكوميــت«، 1 كانــون الثانــي 2020، 

https://t.ly/FBOa1 )آخــر تحديــث 19 آذار 2022( )بالعبريــة(.   
60  حســبما ورد في تقريــرُ رفــع إلى مراقــب الدولــة بعنــوان »تعامــل الرطة 

الإسرائيليــة مــع ظاهــرة الأســلحة غــر القانونيــة« )بالعبريــة( – يُــسرق 

معظــم الأســلحة الناريــة مــن الجيــش الإسرائيــي أو يهــرَّب مــن الأردن 

https:// ،أو يصُنــع في الضفــة الغربيــة. انظــر الصفحــة 5 مــن التقريــر
www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_640/47b736c1�4538�
49ad�a5a0�799aa30902df/amlach.pdf?AspxAutoDetectCook�

ieSupport=1 )آخــر تحديــث 19 آذار 2022( )بالعبريــة(.
ــة في  ــة المنظم ــه الجريم ــذي تؤدي ــياسي ال ــدور الس ــق، ال ــف زري 61  رائ

https://t.ly/  ،2021 آذار   7 ميكوميــت«،  »شــيا  العربــي،  المجتمــع 

ــل  ــا يتص ــة(. وفي م ــث، 19 آذار 2022( )بالعبري ــر تحدي GTHA- )آخ
ــة  ــات الجريم ــع رؤوس عصاب ــي تجم ــة الت ــة والعلاق ــة الحصان بفرضي

المنظمــة والأجهــزة الأمنيــة، انظــر محمــود نصــار، الشــاباك والجريمــة 

المنظمــة بــين العــرب: مــا المفاجــأة هنــا؟، »واينــت«، 20 تمــوز 

)آخــر   https://www.ynet.co.il/news/article/hknkz2fa00  ،2021

ــة:  ــاءات الرط ــدر في ادع ــة(؛ مص ــث، 19 آذار 2022( )بالعبري تحدي

ــاباك،  ــع الش ــؤ م ــب بالتواط ــي ترتك ــع العرب ــم في المجتم ــم الجرائ معظ

https://www.maariv.co.il/news/  ،2021 حزيــران   6 »معاريــف«، 

law/Article�850370 )آخــر تحديــث، 19 آذار 2022( )بالعبريــة(.  



86

العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

استكشاف الأساطير والمنظورات الاستشراقية والاستعمارية

 في رواية ثيودور هرتسل »أرض قديمة جديدة« )1902(
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مقدمة
ــة  ــكيل الهوي ــراً في تش ــي دورًا كب ــب الأدب الصهيون لع
اليهوديــة القوميــة، وذلــك عــن طريــق تصويــر الارتباطــات 
التاريخيــة لليهــود بـــ »أرض إسرائيــل« والدولــة اليهوديــة 
المســتقبلية، حيــث ادّعــى الأدب الصهيونــي »شرعيــة« 
الحركــة الصهيونيــة و«حــق اليهــود« في وطــن قومــي 
ــعى الأدب  ــطينيين. س ــاض الفلس ــلى أنق ــم ع ــاص به خ
الصهيونــي للرويــج لرعيــة الحركــة الصهيونيــة في 
ــة في  ــواء خاص ــدّ س ــلى ح ــود ع ــر اليه ــود وغ ــر اليه نظ
أوروبــا، وذلــك مــن خــلال الحديــث عــن مــبررات تاريخيــة 
وأخلاقيــة لإقامــة الدولــة اليهوديــة، حيــث جســد هــذا الأدب 
ــق  ــداد كتحقي ــودة إلى أرض الأج ــماه الع ــا أس ــة م سردي
ــة  ــن جه ــة م ــالأرض المقدس ــود ب ــي لليه ــد التاريخ للوع
وحــلّ مســألة اضطهــاد اليهــود الــذي اســتمرّ عــدّة قــرون 

* طالبة ماجستير في برنامج الدراسات الإسرائيلية، جامعة بيرزيت.

ــرى. ــة أخ ــن جه ــا م في أوروب
ــود  ــز اليه ــا في تحفي ــي دورًا مهمًّ ــب الأدب الصهيون لع
ــة،  ــا، في الحقيق ــاركة فيه ــة والمش ــة الصهيوني ــم الحرك لدع
وممــا يوضحــه غســان كنفانــي في كتابــه عــن »الأدب 
الصهيونــي« )1967( بــأن »الإضطهــاد لــم يكــن في الحقيقة 
ــا  ــن م ــة، لك ــتولد الصهيوني ــذي اس ــم ال ــة، الرح الموضوعي
يبــدو أقــرب إلى الحقيقــة هــو أن الفــرات الانفراديــة التــي 
ــض  ــت ترُف ــاج كان ــلًا إلى الإندم ــون مدخ ــن أن تك كان يمك
ا  ــا وعنــصرًّ ــا عرقيًّ ــة خاصــة رفضً ــة يهودي ــل طبق مــن قب
محضًــا«. )كنفانــي 1967(. في محاولــة للتأكيــد عــلى 
شرعيــة الحركــة الصهيونيــة ومســاعيها الاســتعمارية، أهمل 
ــطين،  ــين في فلس ــكان الأصلي ــوّض الس ــي وق الأدب الصهيون
ــي  ــط الصهيون ــن المخط ــت ضم ــرى كان ــلاد أخ أو أيّ ب
ــط في  ــي فق ــصر دور الأدب الصهيون ــم يقت ــتعماري، ول الاس
بنــاء أســطورة الدولــة اليهوديــة، بــل تعــدى دوره ليكــون 
ــة  ــدة لتشــكيل الــرأي العــام لتقبــل الحركــة الصهيوني أجن
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في أوروبــا في أواخــر القــرن التاســع عــر وبدايــات القــرن 
ــن. العري

ومــن هنــا، نعــرّف الأدب الصهيونــي عــلى أنــه مجموعــة 
مــن الأعمــال الأدبيــة التــي ظهــرت في أواخــر القــرن التاســع 
عــر وبدايــات القــرن العريــن، والــذي ســعى إلى تعزيــز 
أفــكار الحركــة الصهيونيــة وطموحاتهــا في مســاعيها 
ــر  ــز تقري ــطين وتعزي ــود في فلس ــي لليه ــن قوم ــاء وط لبن
المصــر اليهــودي والنهضــة اليهوديــة القوميــة. يضــم الأدب 
الصهيونــي الروايــات والمقــالات والشــعر والقصائــد وأيـًـا من 
النمــاذج المكتوبــة التــي تعــبّر عــن التأييــدات الأيديولوجيــة 
للحركــة الصهيونيــة. يقــول كنفانــي أن »الصهيونيــة، 
بمعنــى أنهــا ›الحركــة اليهوديــة السياســية باتجــاه 
ــن آب  ــن م ــازل في العري ــر ب ــد في مؤتم ــم تول ــطين‹ ل فلس
ســنة 1897، لكــن هــذا المؤتمــر كان تتويجًــا علنيـًـا لسلســلة 
مــن الضغــوط لعــب فيهــا الأدب الصهيونــي دورًا أساســياً« 
ــتعمار  ــة للاس ــات الداعم ــبر التوجه ــي 1967(. تعت )كنفان
التــي انتــرت بشــكل كبــر في الأدب الصهيونــي في القــرن 
العريــن البنيــة الأساســية لماهيتــه. في ضــوء ذلــك، تهــدف 
هــذه المقالــة لاستكشــاف هــذه الأفــكار مــن خــلال مراجعــة 
ــدة«  ــة جدي ــل »أرض قديم ــودور هرتس ــة ثي ــل رواي وتحلي
)1902(، حيــث يطغــى عليهــا طابــع الاســتعمار الأوروبــي 

ــح. ــح وصري ــكل واض بش
إنــه ليــس بالأمــر المســتغرب أن يكــون ثيــودور هرتســل 
ــالأب  ــا ب ــرف أيضً ــذي يع ــي وال ــد رواد الأدب الصهيون أح
ــلومو  ــف ش ــية. يص ــة السياس ــة الصهيوني ــي للحرك الروح

ــة  ــاء الصهيوني ــه »إنش ــل في عمل ــودور هرتس ــاري ثي افين
ــا مــا كانــت موضــوع  الحديثــة« )1981(، »أن حياتــه دائمً
ــة  ــي رواد الحرك ــن باق ــر م ــل أكث ــاش وتحلي ــة ونق دراس
ــا للحركــة  الصهيونيــة، هرتســل كان أول مــن حقــق اخراقً
ــد  ــلى ح ــي ع ــودي والعالم ــام اليه ــرأي الع ــة في ال الصهيوني
ــد  ــل أح ــودور هرتس ــبر ثي ــاري 1981(. يعت ــواء«. )افين س
ــر  ــراً في أواخ ــم تأث ــي وأكثره ــاب الأدب الصهيون ــم كت أه
القــرن التاســع عــر وأوائــل القــرن العريــن، حيــث كتــب 
ــة« )1896(  ــة اليهودي عــدة أعمــال مهمــة، أشــهرها »الدول
ــن  ــعى م ــدة« )1902(، وس ــة جدي ــه »أرض قديم وروايت
خلالهمــا إلى تعزيــز الفكــر الصهيونــي وطموحــات الحركــة 

ــطين. ــة في فلس ــة حديث ــة يهودي ــاء دول ــة في بن الصهيوني
ــل  ــاول هرتس ــدة«، يتن ــة جدي ــه »أرض قديم في روايت
ــراز  ــتقبلية، في ط ــة المس ــة اليهودي ــي للدول ــوره اليوتوب تص
ر الأرض الجديــدة  تخيــي ومكثــف التفاصيــل، حيــث يصــوِّ
باليوتوبيــا التــي عــلى كلّ يهــودي أن يحلــم بهــا وبنائهــا. في 
ــة، أرفقــتُ صــورًا منشــأة مــن خــلال برنامــج  هــذه المقال
الــذكاء الاصطناعــي (ChatGPT)، حيــث طَلَبــت منــه إنتــاج 
صــور مســتلهَمة مــن اقتباســات تظَهــر في الروايــة وخاصــة 
تلــك التــي تصــوّر المشــهد الديســتوبي الــذي ذكره هرتســل 
ــي أرض  ــود ه ــل اليه ــطين قب ــأن فلس ــا ب ــه زاعمً في روايت
ــهد  ــل المش ــرى تمثّ ــا، وأخ ــم لإعماره ــاج إليه ــة وتحت قاحل
اليوتوبــي لفلســطين بعــد إعــادة بنائهــا مــن قبــل اليهــود 
كمــا تصــور هرتســل. يظهــر مــن خــلال اســتخدام هــذه 
الصــور بشــكل صــوري واضــح الفجــوة الدراماتيكيــة بــين 
ــل في  ــتخدمها هرتس ــي اس ــة الت ــهدين والمبالغ ــر المش تصوي

وصفــه لــلأرض القديمــة والجديــدة.
ــن  ــي م ــة الدراماتيك ــع المبالغ ــف طاب ــذا الوص ــذ ه يأخ
ــار، وأن  ــذه الأرض للإعم ــاج ه ــلى احتي ــد ع ــل التأكي أج
ــة  ــرة اليهودي ــلى الهج ــجيعها ع ــة في تش ــة الصهيوني الحرك
ــار الأرض  ــة لإعم ــالة حضاري ــؤولية ورس ــولى مس ــا تت إنم
القديمــة المهملــة مــن ســكّانها. كمــا أن اســتخدامه مصطلــح 
»الأرض القديمــة« لوصــف فلســطين قبــل الهجــرة اليهوديــة 
ــرة أن  ــيخ فك ــه لرس ــلى حاجت ــدل ع ــة ي ــة في الرواي المتخيل
ــذي  ــر ال ــة الفق ــة »برائح ــرة مليئ ــة ومدم ــذه أرض بالي ه
ــع  ــن في وس ــم يك ــل 1902،43( ول ــرق« )هرتس ــه ال عرف
ــل  ــو فع ــا ل ــا كم ــا وتطويره ــين إعماره ــكانها الأصلي س
اليهــود. يقــف وراء اســتخدام هــذه الصــور المنشــأة 
باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فضــول تجــاه رؤيــة تخيــل 

ــتعماري.  ــل الاس هرتس
ويأتــي اســتخدام الاقتباســات المذكــورة أدنــاه لتوضيــح 
مبالغــة هرتســل في وصفــه المشــهدين واســتخدامه كلمــات 

غلاف الطبعة الألمانية الأصلية من رواية »أرض قديمة جديدة«.
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

مثــل »عفونــة« »رائحــة الأمــوات« في وصفــه الأرض القديمــة 
وبالمفارقــة اســتخدم »مدينــة أوروبيــة« و»طابعًــا أوروبيَّــا« 
ــا  ــو م ــود، وه ــدوم اليه ــد ق ــدة بع ــف الأرض الجدي لوص
يظهــر بشــكل واضــح مــن خــلال الصــور المرفقــة، حيــث 
يغَلــب الطابــع الدراماتيكــي في تصويــر هرتســل للمشــهدين 
الديســتوبي المدمــر واليوتوبــي الجديــد. ومــن هنــا تتوضّــح 
الاســتراقية  الاســتعمارية  المســاعي  صــوري  بشــكل 
ــة مــن خــلال ترســيخ أفكارهــا في الأدب  للحركــة الصهيوني
ــة  ــين للصهيوني ــود والداعم ــتعطاف اليه ــي واس الصهيون

ــتعماري. ــروع الاس ــذا الم ــم ه لدع
ــل  ــوَس هرتس ــة هَ ــذه الرواي ــلال ه ــن خ ــح م يتضّ
ــة،  ــخصيات العربي ــلال الش ــن خ ــي، م ــالي الأوروب الكولوني
التــي بالــكاد يسَــمح لهــم بالتحــدث، حتــى أنــه يصورهــم 
ــي  ــة الت ــة اليهودي ــاء الدول ــم بن ــدرون دع ــم يتص وكأنه
ــذا  ــن ه ــوح م ــث يف ــة، حي ــم البائس ــن حياته ــم م أنقذته
العمــل الطابــع الاســتعلائي الكولونيــالي. وهــذا يذكرنــا بمــا 
قالــه كنفانــي »لقــد تــولى الموقــف العرقــي اليهــودي، الــذي 
ــا رجــال يهــود تمتعــوا بامتيــازات خاصــة عــلى  قــاده غالبً
ــة  ــراز الصهيوني ــدة، إف ــة المضطه ــة اليهودي ــاب الأقلي حس
ــودي  ــخ اليه ــة. إن التاري ــع عنصري ــن مواق ــية م السياس
ــخصية  ــات الش ــاهمت في إثب ــي س ــرات الت ــأن الف ــت ب يثب
اليهوديــة كانــت تلــك التــي لــم يضطهــدوا فيهــا« )كنفانــي 

.)1967
ــة  ــن الطبق ــة م ــة علماني ــة يهودي ــل في عائل ــأ هرتس نش
المتوســطة، وتصويــره لفلســطين بأنهــا أرض قاحلــة بحاجة 
ــي  ــازات الت ــن الامتي ــبر ع ــا يع ــادة إعماره ــود لإع إلى اليه
ذكرهــا كنفانــي. ورؤية هرتســل اليوتوبيــة للدولــة اليهودية، 
ــطينيين،  ــين الفلس ــكان الأصلي ــش الس ــة إلى تهمي بالإضاف
تلعــب دورًا كبــراً في تعزيــز الروايــة الســائدة التــي تعتــبر 
الفوقيــة الأوروبيــة مســلَّمة حضاريــة. في ضــوء هــذه الرواية، 
ــح  ــية توض ــكار أساس ــة أف ــلى ثلاث ــة ع ــذه المقال ــز ه ترك
ــة  ــي: الصهيوني ــة وه ــذه الرواي ــتعمارية له ــة الاس الرؤي
ــاء  ــة، وبن ــات اليهودية-العربي ــر العلاق ــيحية، وتصوي المس

أســطورة اليوتوبيــا والديســتوبيا مــن خــلال برنامــج 
ــة. ــح في الرواي ــا يتض ــي (ChatGPT) كم ــذكاء الاصطناع ال

ملخص الرواية
ــدة« )1902(  ــة جدي ــه »أرض قديم ــل روايت ــدأ هرتس يب
مــع الشــخصية الرئيســة فريدريــك لوينبــرغ، شــاب 
ــي  ــد المقاه ــة في أح ــلى طاول ــس ع ــم، يجل ــودي متعل يه
ــين  ــة ب ــل صحيف ــا، يحم ــة فيين ــه في مدين ــة لدي المفضل
يديــه ويقــرأ إعلانـًـا غريبًــا: »مطلــوب شــاب مثقــف يائــس 
ــى  ــرة. يرج ــة أخ ــه تجرب ــة حيات ــتعداد لتجرب ــلى اس ع
مراجعــة »نوــــ بــودي« قســم توزيــع الجريــدة«. )هرتســل 
ــى  ــن المقه ــا م ــك خارجً ــا كان فريدري 1968،14(. وبينم
اســتوقفه صبــي صغــر متســول وكان مظهــره يوحــي أنــه 
ــالأسى  ــك ب ــعر فريدري ــواك، ش ــد ليت ــى ديفي ــودي، يدع يه
ــل  ــد أن قاب ــه بع ــاعدة عائلت ــاعدته ومس ــرر مس ــوه وق نح
ــا  ــع قطعً ــول يبي ــه متس ــح أن ــن الواض ــذي كان م ــاه ال أب
مــن فُــرَش الأســنان وأزرار قمصــان ومــا إلى ذلــك بأســعار 

ــة. رخيص
ــم  ــاه إلى منزله ــى وأب ــب الفت ــك أن يصطح ــرر فريدري ق
لمســاعدتهم، لكنــه سرعــان مــا تفاجــأ مــن وضــع منزلهــم 
الكئيــب، ومــن صعوبــة مــا رآه، نــاول فريدريــك الأب مبلغًــا 
مــن المــال كان بالنســبة إليــه لا شيء، لكــن العائلــة الفقــرة 
ــتقبلت  ــم. اس ــن مصره ــم م ــا لينقذه ــا كافيً ــه مبلغً اعتبرت
العائلــة بــادرة الخــر هــذه بعيــون مليئــة بالدمــوع. بعــد 
ذلــك قــرر فريدريــك أن يذهــب، وكان وراءه ديفيــد يحمــل 
شــمعة لتــضيء طريقهــم في العتمــة. تأمــل ديفيــد فريدريــك 
فــرة طويلــة وقــال »ســيجعلني اللــه إنســاناً قويًّــا وعندهــا 
ــن  ــن م ــه لأتمك ــاعدني الل ــن… فليس ــك الدي ــدد ل سأس
ــع  ــدي وم ــع وال ــأذهب م ــذ س ــم، وعندئ ــة والتعل الدراس
مريــم إلى أرض إسرائيــل«… »إلى فلســطين؟« ســأله فريدريــك 
ــاك  ــا. وهن ــه وطنن ــاك؟« »إن ــون هن ــاذا تفعل ــا. »وم متعجبً

ــل 1968، 30-29(.  ــون سعداء«.)هرتس ــتطيع أن نك نس
ــا  ــل طلبً ــك أن يرس ــرر فريدري ــف، ق ــك الموق ــد ذل وبع

فــي محاولــة للتأكيــد علــى شــرعية الحركــة الصهيونيــة ومســاعيها الاســتعمارية، 

أهمــل الأدب الصهيونــي وقــوّض الســكان الأصلييــن فــي فلســطين، أو أيّ بلاد أخرى 

كانــت ضمــن المخطــط الصهيونــي الاســتعماري، ولــم يقتصــر دور الأدب الصهيونــي 

فقــط فــي بنــاء أســطورة الدولــة اليهوديــة، بــل تعــدى دوره ليكــون أجنــدة لتشــكيل 

ــا فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر  ــرأي العــام لتقبــل الحركــة الصهيونيــة فــي أوروب ال

وبدايــات القــرن العشــرين.
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ــل  ــل قاب ــة، وبالفع ــب في الصحيف ــلان الغري ــك الإع إلى ذل
كينغزكــورت، نبيــل مســيحي ألمانــي عــاش معظــم حياتــه 
في أمــركا وأصبــح ثريًّــا، والآن يريــد أن يتقاعــد عــلى جزيــرة 
ــى.  ــه إلى المنف ــه في رحلت ــس مع ــا يأن ــد مرافقً ــدة ويري بعي
وقبــل أن يذهبــوا إلى رحلتهــم، قــرر فريدريــك زيــارة منــزل 
ــه  ــه كل ثروت ــا في ــم مغلفً ــرة، ناوله ــرة الأخ ــواك للم ليت
ــرح  ــى، اق ــرة المنف ــا إلى جزي ــا. في طريقهم ــادر مسرعً وغ
كينغزكــورت أن يتوقفــوا لزيــارة فلســطين والتــي كانــت في 
طريقهمــا عــلى كلّ حــال. كانــت الأرض التــي زاراهــا قاحلــة 
ــه  ــت تتج ــا كن ــولين، »وحيثم ــوت والمتس ــة بالم ــة مليئ وكئيب
ببــصرك- لا تــرى غــر الفقــر الــذي عرفــه الــرق… رائحــة 
ــل  ــاس« )هرتس ــم الأنف ــور، تكت ــة القب ــة، كرائح العفون

.)1968،43
فريدريــك  يعــود  عامًــا،  عريــن  مــرور  بعــد 
كينغزكــورت  ويقــرح  رحلتهمــا،  مــن  وكينغزكــورت 
ــرأ  ــد ط ــا إذا كان ق ــروا م ــطين ل ــارة فلس ــرى زي ــرة أخ م
ــكان إلى  ــوّل الم ــد تح ــتهما، فق ــر. ولدهش ــا أيّ تغي عليه
ــواك، الفتــى المتســول الــذي  ــد ليت ــة، وديفي ــا حقيقي يوتوبي
ــذه  ــاء ه ــد رواد بن ــو أح ــر، ه ــذ ده ــك من ــاعده فريدري س
ــة  ــا اليهودي ــذه اليوتوبي ــا في ه ــلال جولتهم ــا. خ اليوتوبي
ــة السياســية  ــك وكينغزكــورت عــلى الأنظم يتعــرف فريدري
ــي  ــة الت ــذه الأرض الحديث ــة له ــة والاجتماعي والتكنولوجي
اتخــذت الطــراز الأوروبــي بشــكل كبــر، بحيــث أصبحــت 
تجســيدًا لمدينــة أوروبيــة مثــل باريــس أو لنــدن. هنــا، ومِــن 
خــلال ذلــك يتضــح لنــا الحلــم اليوتوبــي الاســتعماري لــدى 
هرتســل. تنتهــي الروايــة بصيغــة تأمليّــة بمســتقبل مبهــر، 
حيــث تجتمــع شــخصيات الروايــة، ويُــدلي كلّ منهــم برأيــه 

ــالي. ــكل المث ــذا الش ــم به ــاء بلده ــاح بن ــبب نج ــول س ح

الصهيونية المسيحية في الرواية
في »أرض قديمــة جديــدة« يرســم هرتســل شــكلًا معينّـًـا 
للعلاقــة بــين الشــخصيات المســيحية واليهوديــة، فهــي تتخذ 
ــك  ــلال فريدري ــن خ ــد م ــا، وتتجس ــا تحالفيًّ ــا تماثليًّ طابعً
ــس  ــن الجن ــدًا ع ــى بعي ــم إلى المنف ــورت في رحلته وكينغزك

ــا  ــة أن كليهم ــلال الرواي ــن خ ــا م ــح لن ــري. يتض الب
متفقــان عــلى رؤيــة فلســفية مشــركة للحيــاة بشــكل عــام، 
ــيحي-  ــف كينغزكورت-المس ــمل تعاط ــق ليش ــد التواف ويمت
ــكل  ــح بش ــذي يتض ــر ال ــودي- الأم ــك -اليه ــع فريدري م
ــك إصرار  ــة عــلى ذل ــة. مــن الأمثل ــداد الرواي ــر عــلى امت كب
كينغزكــورت عــلى زيــارة فلســطين قبــل رحلتهــم الطويلــة، 

ــداده.   ــك وأج ــاء فريدري ــد آب ــميها بل ــه يس ــى أن حت
ــة أرض  ــة في رؤي ــك رغب ــت ب ــور، أليس ــا دكت ــل لي ي »ق

ــم؟« ــودعّ العال ــل أن ن ــك قب آبائ
»أرض آبائــي؟« قــال فريدريــك مســتغرباً: »وهــل تبغــى 

العــودة إلى تريســت؟«
»حاشــا« قالهــا كينغزكــورت بصــوت مرتفــع: »إن أرض 

آبائــك قُدّامَنــا، إنهــا فلســطين!« )هرتســل 1968،40(. 
ــك،  ــورت وفريدري ــين كينغزك ــة ب ــذه العلاق ــل ه تمث
ــط  ــي ترب ــة الت ــن العلاق ــة ع ــودي، كناي ــيحي واليه المس
والدعــم  الصهيونيــة  بالحركــة  المســيحية  الصهيونيــة 
الأيديولوجــي لهــا. يصــور هرتســل في روايتــه كينغزكــورت 
أنــه الداعــم الأقــوى لفكــرة بنــاء اليهــود وطنـًـا قوميًّــا لهــم 

ــة«. ــذه الأرض »القاحل ــلى ه ع
ــدود…  ــى الح ــة إلى أق ــرف، كريه ــى الق ــل… حت »أج
ومــع هــذا فــإن مــن الإمــكان عمــل الــيء الكثــر هنــا. إن 
ــون  ــف ملي ــذه الأراضي، نص ــش ه ــو إلى تحري ــة تدع الحاج
ــجار  ــذه الأش ــلًا… إن ه ــرة مث ــسرو الصغ ــجار ال ــن أش م
ــوز  ــا يع ــا م ــيء هم ــاء والف ــة، إن الم ــع بسرع ــبُر وترتف تك
هــذه البــلاد، وحينئــذ ســيكون لهــا مســتقبل«. »ولكــن مــن 
يجلــب هنا المــاء والظــل؟« »اليهــود!« )هرتســل 1968،44(.

ــايزر في  ــتيفن س ــر س ــف تفس ــذا التوصي ــن ه ــبّر ع يع
ــة المســيحية« )2004(، حيــث يــرى أنهــا  ــه »الصهيوني عمل
تؤيــد بحمــاس فكــرة عــودة اليهــود وبنــاء الدولــة اليهوديــة 
ــيحي  ــف المس ــة. »يتعاط ــة بحت ــدات ديني ــلى معتق ــاء ع بن
ــا:  ــن خلاله ــه م ــرف نفس ــل ويع ــع إسرائي ــي م الصهيون
ــل  ــرء أن يفص ــتطيع الم ــم، لا يس ــيحية للعال ــرة المس في النظ
ــيادتهم  ــن س ــه ع ــم بالل ــل وعلاقته ــعب إسرائي ــة ش قضي
لأرض إسرائيــل«، وذلــك وفقًــا للادعــاء بــأن اللــه قــد وعــد 

ــلال  ــن خ ــي، م ــي الأوروب ــل الكولونيال ــوَس هرتس
َ

ــة ه ــذه الرواي ــلال ه ــن خ ــح م ض
ّ

يت

الشــخصيات العربيــة، التــي بالــكاد يَســمح لهــم بالتحــدث، حتــى أنــه يصورهــم 

التــي أنقذتهــم مــن حياتهــم  اليهوديــة  الدولــة  بنــاء  وكأنهــم يتصــدرون دعــم 

البائســة، حيــث يفــوح مــن هــذا العمــل الطابــع الاســتعلائي الكولونيالــي.
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ــاي  ــي ام ج ــا ل ــطين، وفقً ــود إلى فلس ــد اليه ــأن يعي ب
(CMJ)، »يتضــح لنــا أن اللــه هــو وراء إعــادة بنــاء الدولــة 
اليهوديــة في العالــم الحديــث« و»هــذا يفــسر ســبب الدعــم 

ــايزر 2004، 77(.  ــل«. )س ــة إسرائي ــيحي لدول المس
تجُســد شــخصية كينغزكــورت العلاقــة المســيحية 
ــود بـــ  اليه ــقّ«  ــان بـــ »ح ــة في الإيم ــة المتمثل الصهيوني
»العــودة« إلى فلســطين وبنــاء وطــن قومــي فيهــا كتحقيــق 
ــا في التأكيــد  للنبــوءة المســيحية. يلعــب هــذا الدعــم دورًا مهمًّ
عــلى »شرعيــة« الحركــة الصهيونيــة عــلى مســتوى ســياسي 
ودينــي عــلى حــدّ ســواء. ويركــز هرتســل عــلى هــذه العلاقة 
في الروايــة مــن خــلال مشــهد التعاضــد بــين كينغزكــورت 
ــة،  ــدس القديم ــوارع الق ــيان في ش ــا يمش ــك بينم وفريدري
ــة.  ــذه الصداق ــلى ه ــا ع ــا روحانيًّ ــف طابعً ــا يضي كأنم
ــودي  ــيحي ويه ــة كان مس ــراء رائع ــة قم ــذا في ليل »وهك
يســران متأبطــين أحدهمــا الآخــر باتجــاه المدينــة المقدســة 
أورشــليم«. )هرتســل 1968،45(. حيــث تتمثــل هــذه 
ــد  ــي والحش ــم الأيديولوج ــرك والدع ــم المش ــة بالدع العلاق
الســياسي. يعكــس دعــم كينغزكــورت الحمــاسي في الروايــة 
الدعــم الحقيقــي الــذي تقدمــه الصهيونيــة المســيحية 
ــات  ــلى التحالف ــوء ع ــلط الض ــة، ويس ــة اليهودي ــاء الدول لبن
الاســراتيجية التــي تهــدف إلى تطويــر الحركــة الصهيونيــة 

ــتعمارية. ــاعيها الاس ومس
كمــا تعكــس شــخصية كينغزكــورت في الروايــة الرؤيــة 
الغربيــة الاســتراقية، التــي يفسرهــا إدوارد ســعيد في كتابــه 
»الاســتراق« )1978( بشــكل تفصيــي. يقــدم ســعيد 
تحليــلًا مفصــلًا يســاعدنا عــلى فهــم كيــف تكــوّن الموقــف 
الغربــي الاســتراقي اتجــاه الــرق، وخاصــة حــول 
ــتعمارية  ــة اس ــدات كولونيالي ــلال أجن ــن خ ــطين، م فلس
ــرأي  ــذا ال ــورت ه ــخصية كينغزك ــد ش ــة. تجس إمبريالي
ــر  ــة للتطوي ــي أرض خصب ــطين ه ــل في أن فلس ــذي يتمث ال
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــادة يهودي ــت قي ــا تح ــتيطان فيه والاس
ــر  ــاول تبري ــي تح ــتراقية الت ــة الاس ــع الرؤي ــل م يتماث
ــور مصالحــة  ــه في الــرق. ويوضــح ن الاســتعمار وتدخلات
ــاهمت  ــف س ــة« )2007( كي ــل والصهيوني ــه »الإنجي في كتاب
تفســرات الصهيونيــة المســيحية للإنجيــل في إعطــاء شرعيــة 
ــة والادعــاء بــأن فلســطين أرض الميعــاد  للحركــة الصهيوني

ــدلًا  ــي ب ــي روحان ــار دين ــا في إط ــالي وضعه ــود، وبالت لليه
ــتعمارية. ــة اس ــا حرك ــن كونه م

ويظهــر ذلــك بشــكل واضــح مــن خــلال علاقــة هرتســل 
والقــادة الأوروبيــين في أواخــر القــرن التاســع عــر وســعيه 
المســتمر لإقناعهــم باســتعمار فلســطين وإعطائهــا لليهــود. 
توضــح جهــود هرتســل في الحصــول عــلى الدعــم الأوروبــي 
للمــروع الصهيونــي -كمــا وضــح وولــر لانكويــر في كتابه 
ــراتيجي  ــتغلاله الاس ــة« )2003(- اس ــخ الصهيوني »تاري
للتعاطــف المســيحي الصهيونــي الاســتعماري لدعــم الحركــة 
ــادة  ــل بالق ــة هرتس ــين علاق ــا. تب ــة في مخططه الصهيوني
الأوروبيــين وقدرتــه عــلى تأطــر الفكــر الصهيونــي بطريقــة 
ــاعي  ــيحية والمس ــة المس ــن الصهيوني ــع كلّ م ــاشى م تتم
الاســتعمارية الأوروبيــة عــلى حــدّ ســواء دهــاءه الســياسي. 
كمــا يوضــح ســايزر أكثــر »إنــه مــن الغريــب أن الحركــة 
الصهيونيــة اليهوديــة التــي قادهــا هرتســل كانت بالأســاس 
ــم  ــلى دع ــدت ع ــه »اعتم ــت نفس ــج، وفي الوق ــة المنه علماني
ــذي كان  ــر ال ــام هيلك ــال ويلي ــيحيين كأمث ــة المس الصهاين
ــة،  ــم والنصــوص العبري ــق بالعهــد القدي ــاط عمي عــلى ارتب
وتميـّـز بإيمانــه اليقينــي بــأن أرض إسرائيــل مقــدرة 
ــراتيجية  ــذه الاس ــد ه ــايزر 2004(. وتتجس ــود« )س لليه
ــه  ــورت ودعم ــة كينغزك ــة في رمزي ــية في الرواي الدبلوماس
المســتمر الــذي يعكــس الدعــم العالمــي الــذي طالمــا ســعى 
هرتســل للحصــول عليــه لمنــح شرعيــة للحركــة الصهيونيــة. 

العلاقات اليهودية-العربية
يصــور ثيــودور هرتســل في روايتــه »أرض قديمــة 
ــكان  ــود والس ــين اليه ــة ب ــة مثالي ــدة« )1902( علاق جدي
ــهم،  ــن وتعايش ــؤ الأخري ــل في تواط ــين تتمث ــرب الأصلي الع
ــي  ــروع الصهيون ــلى دور الم ــه ع ــز في سرديت ــث يركّ حي
ــن  ــون بالمهاجري ــين يرحب ــكان الأصلي ــه، وأن الس وأهميت
اليهــود ومســاعيهم لإعــادة بنــاء البــلاد وتطويرهــا. تتجســد 
ــة  ــة المرحّبَ ــة في الرواي ــخصيات العربي ــرة في الش ــذه الفك ه
ــل،  ــور هرتس ــا يصّ ــة، كم ــة، والمؤمن ــخصيات اليهودي بالش
ــا  ــلاد وبنائه ــر الب ــام بتطوي ــي ق ــروع الصهيون ــأن الم ب

ــه.  ــر في ــم التفك ــبق له ــم يس ــكل ل بش
نجــد في الروايــة طابعًــا مثاليًّــا في تصويــر هــذه العلاقات، 

ــة  ــودي، كناي ــيحي واليه ــك، المس ــورت وفريدري ــن كينغزك ــة بي ــذه العلاق ــل ه تمث

عــن العلاقــة التــي تربــط الصهيونيــة المســيحية بالحركــة الصهيونيــة والدعــم 

الأيديولوجــي لهــا. يصــور هرتســل فــي روايتــه كينغزكــورت أنــه الداعــم الأقــوى 

ــا لهــم علــى هــذه الأرض »القاحلــة«. ــا قوميًّ
ً
لفكــرة بنــاء اليهــود وطن
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ويلعــب هــذا التصويــر دورًا كبــراً في التأكيــد عــلى الرعيــة 
الُمدّعــاة للمــروع الصهيونــي وتصويــره عــلى أنــه مــروع 
يخــدم العــرب وليــس فقــط اليهــود، وبالتــالي التأكيــد عــلى 
ــة أن الســكان العــرب ســرحبون بالمهاجريــن اليهــود  سرديّ
ــرب أيّ  ــدلي الع ــن دون أن ي ــك م ــم الأرض، وذل وتطويره
تــصرف يــدلّ عــلى الضغينــة. مــا يسَــعى إليــه هرتســل مــن 
خــلال التأكيــد عــلى هــذا الادعــاء هــو الإيضــاح أن الحركــة 
الصهيونيــة هــي حركــة إصلاحيــة تســعى إلى إفادة الســكان 
الأصليــين واليهــود عــلى حــدّ ســواء، مــن أجــل تفــادي أي 

اختلافــات مســتقبلية وتعزيــز الفوائــد المشــركة. 
ــين  ــش ب ــالي للتعاي ــر المث ــذا التصوي ــل في ه ــى هرتس بن
ــل  ــة تمثّ ــة، سردي ــر في الرواي ــا يظه ــود كم ــرب واليه الع
ــم  ــي دع ــم ه ــين، ووظيفته ــر فعّال ــم غ ــلى أنه ــرب ع الع
ــوع  ــذا الن ــد ه ــتعمارية. ويؤك ــاعيهم الاس ــود في مس اليه
ــا  ــي إنم ــروع الصهيون ــلى أن الم ــالي ع ــل الخي ــن التمثي م
ــي  ــادل لباق ــود، وع ــيّ لليه ــد التاريخ ــتكمال للوع ــو اس ه
ــعب  ــة الش ــن مقاوم ــرف ع ــض الط ــا يغ ــكان، بينم الس
ــالي  ــتعماريًّا، وبالت ــا اس ــه مروعً ــه بصفت ــطيني ل الفلس
ــي لا  ــروع الصهيون ــري للم ــيط وتطه ــع بس ــاء طاب إعط

ــدد.  ــل مه ــطيني كعام ــعب الفلس ــود الش ــمل وج يش
يناقــش أفينــاري في كتابــه »إنشــاء الصهيونيــة الحديثــة« 
ــه التــي تصــور التعايــش  ــة هرتســل في روايت )1981( رؤي
المنســجم بــين العــرب واليهــود في أحــداث الروايــة، ويذكــر 
ــف  ــام، وكي ــودي الع ــرأي اليه ــلى ال ــل ع ــر هرتس ــف أث كي
كانــت أفــكاره رائــدة في القــرن العريــن مــن خــلال روايته 
ــة،  ــه اليوتوبي ــي. في سرديت ــي في الأدب اليوتوب ــل أدب كعم
يفــسر هرتســل رؤيتــه لنظــام ســياسي واقتصــادي عــادل، 
ــرب في  ــامل للع ــادل والش ــل الع ــو الح ــذا ه ــي أن ه ويدّع

ــن في الوقــت نفســه. فلســطين واليهــود المهاجري
ــيد  ــخصية »رش ــلال ش ــن خ ــة م ــك في الرواي ــل ذل يتمث
ــي  ــوذج الرومان ــه النم ــاري بأن ــه أفين ــذي وصف ــك«، ال بي
ــرن  ــي في الق ــع الأدب الأوروب ــس طاب ــذي يعك ــي ال الرق
العربيــة  في جــذوره  العميــق  تعلقــه  عــر:  التاســع 
والإســلامية وفي الوقــت نفســه يربــط بــين مجاملــة الــرق 
لــه والتعليــم العلمــي والانفتــاح العقــي الــذي يتصــف  وتحمُّ
بــه الغــرب. يعُتــبر رشــيد بــك وجماعتــه أعضــاءً متســاوين 

ــبّر  ــدة يع ــف ع ــة، وفي مواق ــد في الرواي ــع الجدي في المجتم
ــطين  ــرب في فلس ــكان الع ــأن الس ــه ب ــن رأي ــك ع ــيد ب رش
اســتفادوا كثــراً مــن مجــيء اليهــود المهاجريــن« )أفينــاري 
1981(. في أحــداث الروايــة عندمــا ســأل كينجزكــورت عــن 
ــود  ــرة اليه ــد هج ــطين بع ــرب في فلس ــكان الع ــر الس مص
»لي ســؤال واحــد يــا رشــيد بــك! وأرجــو ألا تســيؤوا فهمــي 
ــلاد  ــكان ب ــة س ــدم مكان ــم تنه ــاء. أل ــاس أذكي ــم أن فأنت
ــروا  ــم يضط ــود؟ أل ــرة اليه ــبب هج ــى بس ــل القدام إسرائي
ــه: »أيّ  ــلاد؟«. ورد رشــيد عــلى ســؤاله بقول إلى مغــادرة الب
ســؤال هــذا! لقــد كان الأمــر بركــة لنــا جميعًــا« )هرتســل 

.)1968،101
ــرب في  ــكان الع ــتفاد الس ــف اس ــف كي ــك يص ــد ذل وبع
فلســطين مــن قوانــين المجتمــع الجديــد المتعلقــة بــالأراضي: 
»وفي الطليعــة طبعًــا، أصحــاب الأمــلاك الذيــن باعــوا 
ــن  ــودي، أو الذي ــع اليه ــة للمجتم ــعار عالي ــم بأس أراضيه
ــا  ــلى. فأن ــعار أع ــار أس ــم في انتظ ــلى أراضيه ــوا ع حافظ
ــا الجديــد، وعــلى هــذا  شــخصياً قــد بعــت الأراضي لمجتمعن
فقــد وجــدت خــراً عميمًــا«. )هرتســل 1968،101(. يتضــح 
في ذلــك تصويــر لريحــة معينة مــن الســكان العــرب، وهي 
شريحــة الأغنيــاء التــي تتســم بالطابــع الأوروبــي، وفي ذلــك 
ــع.  ــرب أجم ــكان الع ــون رأي الس ــم يمثلّ ــلى أنه ــم ع تعمي
وهــذا التصويــر المثــالي للعربــيّ الغنــي المتعلّــم الــذي يشــبه 
ــة  ــاء شرعي ــرى لإعط ــة أخ ــو طريق ــه ه ــي في طباع الأوروب
للدعــوة اليهوديــة التــي بناهــا هرتســل ودافــع عــن مبادئهــا 

ــه. في روايت
يؤكــد تواطــؤ شــخصية رشــيد بيــك وأمثاله مــع الأهداف 
الصهيونيــة في الروايــة عــلى سرديــة الدولــة اليهوديــة العادلة 
الــذي يــروج لهــا هرتســل، وبالتــالي التجاهــل الكامــل لــكلّ 
أشــكال المقاومــة والتهجــر الفلســطيني في الواقــع. ويذكــر 
أفينــاري أن »هرتســل يشــر إلى أن التغيــر الغربــي الطابــع 
ــون  ــب أن يك ــود يج ــن اليه ــل المهاجري ــن قب ــطين م لفلس
ــكان  ــمات الس ــلى س ــاظ ع ــة للحف ــل الحاج ــدال يحتم باعت
العــرب الثقافيــة في البــلاد«. )أفينــاري 1981(. وهــذا يــدلّ 
عــلى أن ثقافــة الســكان العــرب الرقيــة أعاقــت بطريقــة أو 
بأخــرى تقــدم المجتمــع الجديــد، »لذلــك تــم تطويــر ثنائيــة 
ــات في  ــاء العربي ــع النس ــا تتمت ــي، بينم ــلوك الاجتماع في الس

ــي  ــر الصهيون ــر الفك ــى تأطي ــه عل ــن وقدرت ــادة الأوروبيي ــل بالق ــة هرتس ــن علاق تبي

ــتعمارية  ــاعي الاس ــيحية والمس ــة المس ــن الصهيوني  م
ّ

ــع كل ــى م ــة تتماش بطريق

ــي. ــاءه السياس ــواء ده ــدّ س ــى ح ــة عل الأوروبي
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الروايــة بالحــق في التصويــت والرشــح للمناصــب العامــة، 
فضّــل أغلبهــن البقــاء في حــدود البيــت الرقــي التقليــدي 
ــا  ــبر أيضً ــذي يعت ــر ال ــلامية الأم ــادات الإس ــا للع احرامً

امتيــازًا لهــن«. )أفينــاري 1981(.
ــن  ــة م ــذه الرواي ــتراقية في ه ــرة الاس ــح النظ تتض
ــذون  ــم المنق ــلى أنه ــود ع ــن اليه ــر المهاجري ــلال تصوي خ
وجالبــو الحداثــة والتحــضّر إلى أرض قاحلــة مهملــة. 
ــر  ــا في تبري ــتراقية دورًا مهمًّ ــرة الاس ــذه النظ ــب ه تلع
ــا  ــلال وضعه ــن خ ــة م ــتعمارية الصهيوني ــاعي الاس المس
ــذه  ــر ه ــدف إلى تطوي ــي ته ــة الت ــة النبيل ــار المهم في إط
ــكان  ــود الس ــو وج ــه مح ــت نفس ــة، وفي الوق الأرض القاحل
الفلســطينيين وحقهــم في أرضهــم، وهــذه الذاكــرة الانتقائية 
تلعــب دورًا كبــراً في كيــف يتــم تصويــر العلاقــات العربيــة 
اليهوديــة و»شرعيــة« الدولــة اليهوديــة وفهمهمــا. يفحــص 
ــوم  ــطينيين: مفه ــرد الفلس ــه »ط ــة في كتاب ــور مصالح ن
ــين 1882- ــط الصهيوني ــر والتخطي ــفر‹ في الفك ›الرانس
1948« النظــرة الاســتراقية والتبريــرات الاســتعمارية 
للفكــر الصهيونــي، الــذي يظهــر بشــكل واضــح في روايــة 
هرتســل. حيــث يوضــح بــأن »الصهاينــة منــذ البدايــة كانوا 
ــلى  ــون ع ــخاصًا يعيش ــاك أش ــأن هن ــة ب ــة تام ــلى دراي ع
هــذه الأرض، وأنهــم موجــودون بأعــداد كبــرة… وتراوحــت 
ــتوطنين  ــات والمس ــة المجموع ــين غالبي ــائدة ب ــف الس المواق
ــين  ــين ب ــطينيين الأصلي ــكان الفلس ــاه الس ــة تج الصهاين
اللامبــالاة والتجاهــل إلى التفــوق الأبــوي«. )مصالحــة 

.)14  ،1992

عــلى ســبيل المثــال، يشــر إدوارد ســعيد في عملــه 
ــا« )1979( إلى  ــر ضحاياه ــة نظ ــن وجه ــة م »الصهيوني
ــة. يقــول: »مــا  ــة الصهيوني تجاهــل الفلســطينيين في الرواي
ــرون  ــا كان المفك ــه بينم ــو أن ــة ه ــرة طويل ــيانه ف ــم نس ت
ــه،  ــوب في ــر المرغ ــرون في المص ــون يفك ــون المهم الأوروبي
ــزرع، والقــرى  ــا المحتمــل لفلســطين، كانــت الأرض تُ ولاحقً
ــين.  ــكان الأصلي ــا آلاف الس ــش فيه ــى ويعي ــدات تبُن والبل
ــي؛  ــادي الفع ــم الم ــل وجوده ــم تجاه ــه، ت ــت نفس وفي الوق
ولاحقًــا أصبــح وجودهــم مجــرّد تفصيــل مزعــج«. )ســعيد 

.)1979
السرديــة  جديــدة«  قديمــة  »أرض  روايــة  تصُــوّر 

المتعــارف عليهــا بــأن اليهــود بنــوا فلســطين بعدمــا كانــت 
ــاولات  ــلى مح ــدوره ع ــد ب ــذي يؤك ــر ال ــة الأم ــا قاحل أرضً
تطبيــع العلاقــات العربيــة اليهوديــة كمــا صورتهــا الروايــة، 
حيــث أن تصويــر المجتمعــات العربيــة في الروايــة عــلى أنهــا 
ــة  ــرض الحرك ــة في ع ــل أداة بلاغي ــة يمث ــة ومرحب متعاون
ــه.  ــين بطبيعت ــد للطرف ــلمي ومفي ــروع س ــة كم الصهيوني
ــا  ــن خلاله ــاول م ــداث ويح ــل الأح ــة هرتس ــتبق سرديّ تس
ــا  ــع حدوثه ــات المتوق ــات والمعارض ــول للصراع ــاد حل إيج
عــن طريــق تأطــر المــروع الصهيونــي عــلى أنــه مــروع 
عــادل وشــامل ولا يشــكل تهديــدًا، لكــن ذلــك عــلى حســاب 

ــم. ــة عنه ــدث نياب ــطينيين والتح الفلس

ــة  ــق التاريخي ــول الحقائ ــدي ح ــور نق ــم منظ لتقدي
ــة،  ــات الصهيوني ــلال السردي ــن خ ــا م ــم حجبه ــي ت الت
ــوّر  ــدة«، يص ــة جدي ــواردة في »أرض قديم ــك ال ــل تل مث
إدوارد ســعيد )1979(: »قليــل جــدًا مــا يقُــال عمّــا تعنيــه 
الصهيونيــة لغــر اليهــود الذيــن صــادف أن واجهوهــا؛ في 
ــال شيء عــن مــكان حدوثهــا )خــارج  هــذا الســياق، لا يقُ
التاريــخ اليهــودي(، أو عــن المصــدر الــذي اســتمدت 
ــي«.  ــر الأوروب ــع ع ــرن التاس ــياق الق ــا في س ــه قوته من
)ســعيد 1979(. وهكــذا، غالبًــا مــا أخفــت هــذه الأدبيــات 
الجوانــب العنيفــة والقسريــة للمــروع الصهيونــي، مقدمة 
صــورة متفائلــة ومتناغمــة بشــكل مفــرط عــن العلاقــات 
اليهودية-العربيــة. وقــد ســاهم هــذا التمثيــل الانتقائــي في 
ــلى  ــره ع ــي وتأث ــعى الصهيون ــوّه للمس ــم مش ــق فه خل

ــطيني. ــع الفلس المجتم

المشهد الطبيعي: المدينة الفاضلة )اليوتوبيا( 

والمدينة المدمرة )الديستوبيا(
ــل  ــر هرتس ــصر تصوي ــدة«، لا يقت ــة جدي في »أرض قديم
عــلى الهيكلــين الاجتماعــي والاقتصــادي فحســب، بــل 
ــي  ــلاد الطبيع ــهد الب ــيتحول مش ــف س ــا كي ــل أيضً يتخي
بعــد الاســتيطان اليهــودي. يخلــق هرتســل تقســيمًا 
ــا بــين عصريــن: فلســطين قبــل الهجــرة اليهوديــة،  صارخً
وهــي الديســتوبيا الكئيبــة، وبعــد الهجــرة اليهوديــة، 
ــة  ــذه المبالغ ــد ه ــا. تؤك ــة اليوتوبي ــة الفاضل ــي المدين وه

بنــى هرتســل فــي هــذا التصويــر المثالــي للتعايــش بيــن العــرب واليهــود كمــا يظهــر 

ــل العــرب علــى أنهــم غيــر فعّاليــن، ووظيفتهــم هــي دعــم 
ّ
فــي الروايــة، ســردية تمث

اليهــود فــي مســاعيهم الاســتعمارية.
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الدراماتيكيــة عــلى مــا يمكــن لليهــود تحقيقــه، مــن خــلال 
ــن  ــل الأرض م ــة في تحوي ــرة اليهودي ــل للهج ــح الفض من
الخــراب إلى الحيويــة. يعكــس هــذا التصويــر، الــذي يحمــل 
ــا اســتراقياً، تطلعــات هرتســل الاســتعمارية، حيــث  طابعً
ــلا أرض. في  ــعب ب ــعب لش ــلا ش ــطين كأرض ب ــور فلس يص
هــذا القســم، تــم إرفــاق صــور مولَّــدة بالــذكاء الاصطناعــي 
ــليط  ــة، لتس ــراض توضيحي ــة لأغ ــات في الرواي ــن اقتباس م
ــي  ــح والدرام ــض الواض ــلى التناق ــبر ع ــكل أك ــوء بش الض

ــا. ــتوبيا فيه ــا والديس ــر اليوتوبي ــين تصوي ب
يظُهــر تصويــر هرتســل لفلســطين كأرض مهملــة 
ــادة  ــلى »إع ــم ع ــة القائ ــروع الصهيوني ــبررًا لم ــة، م وقاحل
ــلى  ــة ع ــدم الأرض القديم ــر« الأرض. يق ــاء« و»تحض البن
ــة  ــات التحويلي ــبرز الإمكان ــا ي ــرة، مم ــة ومقف ــا فارغ أنه
نبيــل  كمســعى  ويصورهــا  الصهيونــي  للاســتيطان 
وضروري. عــلى ســبيل المثــال، يكتــب هرتســل: »وكان 
ــحرًا.  ــك س ــن ذل ــل م ــار أق ــوء النه ــليم في ض ــر أورش منظ
ــب  ــة الطحل ــا طبق ــي تعلوه ــة الت ــا الضيق ــي أزقته فف
ترتفــع الصرخــات والروائــح الكريهــة. وهنــاك الكثــر مــن 
مختلــف الألــوان وخليــط مــن النــاس البائســين: شــحاذون 
ــاح،  ــن بالصي ــن عقرته ــاء يرفع ــاع، نس ــرضى، أولاد جي م
ــون تتعــالى أصــوات صياحهــم. إن أورشــليم  وباعــة متجول
ــدر إلى  ــكان أن تنح ــن في الإم ــم يك ــد ل ــاضي المجي ذات الم
ــيّن  أحــطّ مــن هــذا«. )هرتســل 1968، 45(. )الشــكل 1 يب
ــن  ــي م ــذكاء الاصطناع ــطة ال ــاؤها بواس ــم إنش ــورة ت ص
ــتعمار  ــر لاس ــذا التبري ــاشى ه ــث يتم ــاس(. حي ــذا الاقتب ه
ــادة  ــودي بإع ــم اليه ــل للحل ــور هرتس ــع تص ــطين م فلس

ــوت.  ــؤس والم ــن الب ــاء الأرض م بن
يبــين الشــكل  2 صــورة تــم إنشــاؤها بواســطة الــذكاء 
الاصطناعــي مــن الاقتبــاس: »لقــد أبقــت يافــا في نفســيهما 
ــر  ــاحل البح ــلى س ــا ع ــتحب، إن موقعه ــر مس ــا غ انطباعً
ــا  ــا فيه ــا، إلا أن كل م ــار حقً ــف الأبص ــلازوردي يخط ال
ــود  ــة. كان الصع ــلى الرحم ــث ع ــة تبع ــلًا إلى درج كان مهم
ــح  ــة بالروائ ــة مليئ ــا. الأزق ــا مضنيً ــاء الحقــر صعبً في المين
الكريهــة، قــذرة، مهملــة -وحيثمــا كنــت تتجــه ببــصرك- لا 
تــرى غــر الفقــر الــذي عرفــه الــرق. أتــراك فقــراء، عــرب 
جيــاع ويهــود فزعــون قاعــدون عــن العمــل، كلهــم كســالى 

ــور  ــة القب ــة كرائح ــة العفون ــل، ورائح ــدو الأم ــراء فاق فق
ــل 1902، 43(.  ــاس«. )هرتس ــم الأنف تكت

ــة  ــة كأرض قاحل ــل الأرض القديم ر هرتس ــوَّ ــا تص بينم
ــدة  ــر الأرض الجدي ــن في تصوي ــر التباي ــورة، يظه ومهج
ــا  ــة ياف ــل مدين ــف هرتس ــرة. يص ــة صغ ــة أوروبي كدول
بعــد الاســتيطان اليهــودي كمــا يــي: »وقــد طغــت بصــورة 
ــت  ــة كان ــا أن المدين ــة، كم ــس الأوروبي ــا الملاب ــة طبعً خاص
ــذي كان  ــر ال ــة، الأم ــورة رئيس ــي بص ــع أوروب ذات طاب
ــاء إطــالي كبــر.  ــك عــلى الاعتقــاد بأنــك تقــف في مين يحمل
والحركــة في الشــوارع، رغــم تدفقهــا بالحيــاة، كانــت أقــل 
ــة  ــة المخصص ــة كالأرصف ــوارع مبلّط ــت الش ــا. كان صخبً
للســابلة، وكانــت الســيارات تســر عليهــا بدواليبهــا 
ــر  ــوت تحذي ــتثناء ص ــا باس ــب تقريبً ــة دون صخ المطاطي
تطلقــه صفــارة. وحركــة الســيارات فــوق جســور معلقــة 
ــل  ــلى«. )هرتس ــون إلى أع ــم يتطلع ــاء وجعلته ــت الغرب نبه
1968، 60(. )الشــكل 3 يبــيّن صــورة تم إنشــاؤها بواســطة 
ــذا  ــح ه ــاس(. يوض ــذا الاقتب ــن ه ــي م ــذكاء الاصطناع ال
ــث  ــتعمارية، حي ــل الاس ــات هرتس ــن تطلع ــوّل المتباي التح
ر فيهــا المســتوطنون اليهــود الأوروبيــون  يبنــي روايــة يصــوَّ
عــلى أنهــم المنقــذون الوحيــدون لــلأرض ومحدثــو شــعبها.
ــطة  ــاؤها بواس ــم إنش ــورة ت ــم  4 ص ــكل رق ــين الش  يب

ــاس: ــن الاقتب ــي م ــذكاء الاصطناع ال
 »واســتولى عــلى الســائرين شــعور التســامي وهــم 
يدخلــون جــو الســلام في المدينــة المقدســة، لــم يجــدوا بــين 
أســوار البلــدة القديمــة قــذارة أو ضوضــاء أو روائــح نتنــة 
ــك الأيــام  ــه الحــال قبــل عريــن ســنة. في تل كمــا كان علي
كان الحجــاج مــن أتبــاع جميــع الديانــات يصابــون برجــة 
نفســية عميقــة عندمــا يصلــون، بعــد ســفر شــاق طويــل 
الهــدف الــذي كان مطمــح نفوســهم وأشــواقهم، ليجابهــوا 
ــوم فقــد  ــة. أمــا الي ــك الشــوارع الُمهمل ــا في تل منظــرًا مزريً
رصفــت الأزقــة والشــوارع مــن جديــد، وكان يحافــظ عــلى 
نظافتهــا وكأنهــا أرضيــة غرفــة جميلــة. لــم تعــد في البلــدة 
ــع مبانيهــا  ــة، وإنمــا كانــت جمي القديمــة بيــوت خصوصي

ــادة«. ــان أم للعب ــال الإحس ــواء لأعم ــة، س مكرس
يناقــش   ،)2003( الصهيونيــة«  »تاريــخ  كتــاب  في 
ــع  ــدة كمجتم ــلأرض الجدي ــل ل ــر هرتس ــوور تصوي لاك

يؤكــد تواطــؤ شــخصية رشــيد بيــك وأمثالــه مــع الأهــداف الصهيونيــة فــي الروايــة 

علــى ســردية الدولــة اليهوديــة العادلــة الــذي يــروج لهــا هرتســل، وبالتالــي التجاهــل 

 أشــكال المقاومــة والتهجيــر الفلســطيني فــي الواقــع.
ّ

الكامــل لــكل
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الشكل 1: يوضح تصوير القدس كما وصفها هرتسل في روايته. 

الشكل 2: يعرض رؤية هرتسل ليافا في الديستوبيا.

نابــض بالحيــاة ومتطــور يعكــس المثــل الأوروبيــة للتقــدم 
ــة،  ــة متقدم ــة تحتي ــل ببني ــة هرتس ــز رؤي ــة. تتمي والحداث
ــل  ــر. ينق ــاد مزده ــة، واقتص ــة متناغم ــات اجتماعي وعلاق
ــا  ــدس لن ــت الق ــه: »إذا أصبح ــل قول ــن هرتس ــوور ع لاك
يومًــا، فســأبدأ بتنظيفهــا، وإزالــة كل مــا هــو غــر مقــدس، 
ــزودة  ــة، م ــعة ومريح ــا، واس ــدة تمامً ــة جدي ــاء مدين وبن
ــة«.  ــن المقدس ــول الأماك ــب، ح ــي مناس ــام صرف صح بنظ
ــث  ــة، حي ــاه في الرواي ــا بن ــذا م ــوور2003، 155(. وه )لاك

أن التكنولوجيــا تشــكل جــزءًا أساســيًّا مــن رؤيــة هرتســل 
للمدينــة الفاضلــة. في كتــاب »الصهيونيــة والتقنيــة: هندســة 
الاســتيطان اليهــودي في فلســطين« )1991(، يســلط ديريــك 
ــتعمارية  ــتوطنات الاس ــاء المس ــلى أن بن ــوء ع ــلار الض بنس
ــر  ــس تصوي ــث يعك ــا حي ــتخدام التكنولوجي ــب اس تطل
ــراز  ــلى الط ــع ع ــدة كمجتم ــلأرض الجدي ــالي ل ــل المث هرتس
ــعيد  ــظ إدوارد س ــتعمارية. يلاح ــه الاس ــي تطلعات الأوروب
ــدف  ــلى، به ــن الأع ــرق م ــر إلى ال ــترق ينظ ــلًا: »المس قائ



95

عدد ٩٧ استكشاف الأساطير والمنظورات الاستشراقية والاستعمارية في رواية ثيودور هرتسل »أرض قديمة جديدة« )1902(

ــة،  ــد أمامه—الثقاف ــع الممت ــهد الشاس ــلى المش ــيطرة ع الس
الديــن، العقــل، التاريــخ، المجتمــع« )ســعيد، 1978، 239(.

والطــرق،  التكنولوجيــة،  الأدوات  تثــر  الروايــة،  في 
ــس  ــا يعك ــخصيات، مم ــاب الش ــاء إعج ــارات، والعلم والقط
ــة.  ــم بالمدينــة الفاضل المنظــور الصهيونــي لإعــادة بنــاء حل

يشــر بنســلار إلى أن: »المتطلبــات اللازمــة لتحقيــق الفكــرة 
ــة  ــصر الإمبريالي ــل ع ــودة قب ــن موج ــم تك ــة ل الصهيوني
ــات  ــذه المتطلب ــت ه ــوالى 1880-1914(. وكان ــة )ح العالي
ــع  ــل التوس ــواء. مث ــد س ــلى ح ــة ع ــة وإداري تكنولوجي
ــا  ــي ممكنً ــتيطان الصهيون ــح الاس ــه، أصب ــالي نفس الإمبري

الشكل 3: يظُهر تصوير هرتسل ليافا بعد تحويلها إلى مدينة أوروبية صغرة.

الشكل 4: إعادة بناء القدس كما وصفها هرتسل في ظل الاستيطان اليهودي.
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ــر في  ــع ع ــرن التاس ــرة في الق ــكارات المتأخ ــل الابت بفض
ــلار، 1990،  ــة« )بنس ــالات والزراع ــل والاتص ــالات النق مج

.)143
في تأمــلات باتريــك وولــف في دراســته الاســتعمار 
ــر  ــين )2006(، يذك ــكان الأصلي ــة الس ــتيطاني وإزال الاس
ــن  ــين م ــكان الأصلي ــد الس ــي لتجري ــبرر الأيديولوج أن: »الم
أراضيهــم كان أننــا ’نحــن‘ يمكننــا اســتخدام الأرض بشــكل 
أفضــل ممــا يمكنهــم«. )وولــف 2006(. يقــدم عمــل باتريك 
وولــف الرائــد إطــارًا نقديًّــا لفهــم ديناميكيــات الاســتيطان 
الصهيونــي في فلســطين كمــا تــم تصويــره في روايــة ثيودور 
ــف  ــادل وول ــث يج ــدة«، حي ــة جدي ــل »أرض قديم هرتس
بــأن الاســتعمار الاســتيطاني يتميــز بدافــع جوهــري لإزالــة 
ــيطرة  ــتوطنين بالس ــاء المس ــين ادع ــين لتأم ــكان الأصلي الس
ــلى  ــاشرة ع ــار مب ــذا الإط ــق ه ــن تطبي ــلى الأرض. يمك ع
ــر هرتســل لفلســطين والمــروع الصهيونــي بشــكل  تصوي
ــلال  ــن خ ــة، م ــه في الرواي ــم عرض ــا ت ــة كم ــع، خاص أوس
بنــاء مشــهد حديــث وجديــد، حيــث يتــم تهميــش الســكان 
الأصليــين، رغــم الإشــارة إليهــم، فقــط لخدمــة هــدف بنــاء 

ــتوطنات. المس

روايــة هرتســل »أرض قديمــة جديــدة« تصــوّر 
ــول  ــزة للتح ــورة، جاه ــة ومهج ــطين كأرض قاحل فلس
ــد المســتوطنين اليهــود، ويتمــاشى هــذا  ــث عــلى ي الحدي
ــتيطاني،  ــتعمار الاس ــف للاس ــف وول ــع وص ــسرد م ال
ــر  ــين لتبري ــكان الأصلي ــود الس ــي وج ــب نف ــذي يتطل ال
ــذه  ــة. في ه ــم التحويلي ــتوطنين وجهوده ــب المس مطال
ــل الهجــرة اليهوديــة  ــة يخــدم تصويــر الأرض قب الرواي
كأرض فارغــة وبائســة في محــو تاريــخ الســكان العــرب 
الأصليــين ووجودهــم، ممــا يضــع الاســتيطان اليهــودي 
في إطــار مســعى نبيــل يهــدف إلى تحضــر الأرض 

ــة. ــت قاحل ــا كان ــا بعدم وإحيائه
ــل في  ــه هرتس ــذي اتبع ــسردي ال ــلوب ال ــز الأس يرك
ــا  ــين اليوتوبي ــة ب ــلى ازدواجي ــدة« ع ــة جدي »أرض قديم
ــي،  ــب الأدب الصهيون ــس تركي ــا يعك ــتوبيا، مم والديس
حيــث يقــول بنســلار: »في ســياق التفكــر التعاونــي الأكثر 
ــات  ــل إلى التعاوني ــع هرتس ــي(، يتطل ــة )يوتوب طوباوي

ــا  ــاج وتطهره ــة الإنت ــين عملي ــة لتحس ــة والحرفي الزراعي
مــن الظلــم« )بنســلار 1991، ص. 50(. تؤكــد هــذه 
الازدواجيــة عــلى التوتــر بــين التطلعــات المثاليــة والواقــع 
ــة  ــذه الازدواجي ــر ه ــصراع. تث ــتعمار وال ــاسي للاس الق
المتأصلــة في روايــة هرتســل »أرض قديمــة جديــدة«، حيــث 
ــع  ــع الواق ــة م ــة يهودي ــي بدول ــم اليوتوب ــش الحل يتعاي
الكئيــب لإقصــاء الســكان الأصليــين وتهميشــهم تســاؤلات 
ــا أم  ــل رؤيويًّ ــودور هرتس ــل كان ثي ــة: ه ــة مهم نقدي
مســتعمرًا متحمسًــا؟ مــن خــلال الفحــص النقــدي 
ــق  ــة لتحقي ــة فارغ ــطين كلوح ــل لفلس ــر هرتس لتصوي
ــة الاســتعمارية التــي  ــة، تتضــح العقلي الأحــلام الصهيوني
ــة  ــة الطوباوي ــين، والرؤي تتجاهــل وجــود الســكان الأصلي
للدولــة اليهوديــة عــلى الطــراز الأوروبــي في الــرق 
ــتعمارية  ــع الاس ــول الدواف ــاؤلات ح ــر تس ــط تث الأوس

ــل. ــة لهرتس الحقيقي

الخاتمة
يتبــين مــن خــلال الروايــة ثبــوت ووضــوح الصهيونيــة 
ــة  ــتعمارية في رؤي ــع الاس ــتراق، والدواف ــيحية، والاس المس
ثيــودور هرتســل للدولــة اليهوديــة، حيــث تمثــل شــخصية 
ــة  ــم الصهيوني ــا لدع ــا واضحً ــيدًا أدبيًّ ــورت تجس كينجزك
ــا يعكــس الاتجاهــات  ــي، مم المســيحية للمــروع الصهيون
التاريخيــة والأيديولوجيــة الأوســع. ومــن خــلال فهــم هــذه 
ــين  ــد ب ــل المعق ــتيعاب التفاع ــا اس ــات، يمكنن الديناميكي
ــكلت  ــي ش ــتعمارية الت ــية والاس ــة والسياس ــل الديني العوام

ــي. ــة والأدب الصهيون ــة الصهيوني الحرك
إن انخــراط هرتســل الاســراتيجي مــع القــادة الأوروبيين 
وقدرتــه عــلى صياغــة الأفــكار والمســاعي الصهيونيــة 
ــبرز  ــي ي ــيحي الصهيون ــف المس ــروق للتعاط ــة ت بطريق
مســاعيه الاســتعمارية بشــكل واضــح، ويســلط هــذا 
ــات  ــدي للسردي ــص النق ــة الفح ــلى أهمي ــوء ع ــل الض التأم
الصهيونيــة،  الحركــة  دعمــت  التــي  والأيديولوجيــات 
خصوصًــا مــن منظــور الفلســطينيين الذيــن تــم تهميشــهم 
بفعــل هــذه السرديــات. ويكشــف التحليــل النقــدي لأعمــال 
هرتســل عــن الطبيعة المرابطــة العميقــة بــين الأيديولوجيات 

غالبًــا مــا أخفــت هــذه الأدبيــات الجوانــب العنيفــة والقســرية للمشــروع الصهيونــي، 

مقدمــة صــورة متفائلــة ومتناغمــة بشــكل مفــرط عــن العلاقــات اليهودية-العربيــة. 

وقــد ســاهم هــذا التمثيــل الانتقائــي فــي خلــق فهــم مشــوّه للمســعى الصهيونــي 

وتأثيــره علــى المجتمــع الفلســطيني.
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ــكيل  ــا في تش ــة وتأثره ــيحية الصهيوني ــة والمس الصهيوني
الهويــات الوطنيــة اليهوديــة والسرديــات التاريخيــة لتشــكل 

ــة. ــة الصهيوني الحرك
ــة  ــة في رواي ــات اليهودية-العربي ــر العلاق ــبرز تصوي ي
ــة بـــ »الأرض  ــاطر المحيط ــدة« والأس ــة جدي »أرض قديم
الاســتعمارية  التبريــرات  الجديــدة«  و«الأرض  القديمــة« 
ــة ويظهــر ذلــك مــن خــلال شــخصية  للمطالــب الصهيوني
ــاء فلســطين  ــذي كان يدعــو إلى إعــادة بن كينجزكــورت، وال
ــة التــي تصــور  ــد اليهــود، ممــا يؤكــد عــلى السردي عــلى ي
الســكان الأصليــين كمســتقبلين مرحبــين بالمســتوطنين 
ــذه  ــور له ــة والتط ــين للحداث ــم الجالب ــود باعتباره اليه
الأرض. هــذه السرديــة، التــي انتقدهــا باحثــون مثــل إدوارد 
ــكان  ــر الس ــة نظ ــل وجه ــة، تتجاه ــور مصالح ــعيد ون س
الفلســطينيين الأصليــين وتؤطــر المــروع الصهيونــي 
ــوات  ــش الأص ــس تهمي ــالمة، ويعك ــة ومس ــالة حضاري كرس
ــا  ــين لم ــر فعال ــتقبلين غ ــم كمس ــطينية وتصويره الفلس
يجلبــه اليهــود مــن تقــدم في الروايــة اتجاهــات اســتراقية 

ــعة. ــتعمارية واس واس

ــه  ــي في كتاب ــان كنفان ــه غس ــذي يوجه ــد ال ــبرز النق ي

ــورة،  ــة ومهج ــطين كأرض قاحل ــوّر فلس ــدة« تص ــة جدي ــل »أرض قديم ــة هرتس رواي

ــرد  ــذا الس ــى ه ــود، ويتماش ــتوطنين اليه ــد المس ــى ي ــث عل ــول الحدي ــزة للتح جاه

مــع وصــف وولــف للاســتعمار الاســتيطاني، الــذي يتطلــب نفــي وجــود الســكان 

الأصلييــن لتبريــر مطالــب المســتوطنين وجهودهــم التحويليــة.

عــن الأدب الصهيونــي )1967( كيــف أن هرتســل وقــادة 
ــة يهوديــة، قــد  ــة آخريــن، في ســعيهم لإقامــة دول صهاين
ــة  ــات الأصلي ــع المجتمع ــوا، واق ــى رفض ــوا، أو حت تجاهل
ــتيطان  ــر الاس ــلال تصوي ــن خ ــطين. م ــا في فلس وحقوقه
ــم  ــارة، يدع ــدم والحض ــدة للتق ــوة الوحي ــودي كالق اليه
سرد هرتســل ضمنيًــا فكــرة أن تأكيــد الــذات اليهوديــة في 
أوقــات خاليــة مــن الاضطهــاد مــبرر بطبيعتــه، حتــى لــو 
كان ذلــك عــلى حســاب الآخريــن. وهــذا المنظــور إشــكالي 
لأنــه يعكــس مواقــف اســتعمارية تفضــل مصالــح 
المســتعمرين عــلى حقــوق الســكان الأصليــين الفلســطينيين 

ــم. وهوياته
ــدة«  ــة جدي ــل »أرض قديم ــة هرتس ــإن رواي ــه، ف وعلي
ــي  ــتعمارية الت ــات الاس ــبع بالأيديولوجي ــص مش ــي ن ه
ــة  ــع ملاحظ ــق م ــا يتواف ــو م ــه، وه ــائدة في زمن ــت س كان
ــل  ــازات في مث ــة والامتي ــة المتأصل ــول العنصري ــي ح كنفان
هــذه السرديــات. يدعــو هــذا إلى إجــراء فحــص نقــدي لإرث 
ــوى  ــن س ــم تك ــة ل ــه الطوباوي ــث أن رؤيت ــل، حي هرتس
ــا  ــي، مغلفً ــتعمار الأوروب ــكال الاس ــن أش ــر م ــكل آخ ش

ــة. ــل الصهيوني بالمث
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الدوافع الحقيقية وراء المشاهد المخفيّة:

 الرقابة الإسرائيلية على الأفلام
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مقدمة
 no – بعــد فــوز الفيلــم الوثائقــيّ »لا أرض أخــرى

ــباط 2025،  ــهر ش ــكار في ش ــزة الأوس other land« بجائ

ــلى  ــلال ع ــات الاحت ــن ممارس ــا م ــم بعضً ــاره للعال وإظه

ــة  ــر الثقاف ــارع وزي ــة، س ــة الغربيّ ــوب الضف أرض جن

والرياضــة الإسرائيــيّ ميكــي زوهــر بتعميــم رســالة عــلى 

مديــري دور الســينما والمؤسســات الثقافيـّـة المدعومــة 

مــن وزارتــه، يطالــب فيهــا عــدم عــرض الفيلــم، ومنحــه 

ــل،  ــمعة إسرائي ــسّ بس ــهر والم ــويه والتش ــة للتش منصّ

وهــدّد بالتزامــه عــدم منــح أمــوال الدولــة لجهــاتٍ تدعــم 

ــا  ــا- كم ــدم أعداءه ــة ويخ ــضر بالدول ــوى ي ــدم محت وتق

ــالة. ــص الرس ــاء في ن ج

بعــد تعميــم الرســالة، وضّحــت مؤسســات حقوقيـّـة أنــه 

ــدار  ــة إص ــة والرياض ــر الثقاف ــات وزي ــن صلاحي ــس م لي

ــال  ــى إرس ــا، أو حت ــع عرضه ــلام أو من ــرض أف ــر لع أوام

ــا  ــة التــي تتلقــى دعمً طلبــات كهــذه إلى المؤسســات الثقافيّ

ــر  ــائل تأث ــذه الرس ــل ه ــن لمث ــه، لك ــن وزارت ــا م ماليً

ســلبي، كونهــا تخلــق حالــةً مــن الخــوف في أوســاط إدارات 

ــادًا  ــد اعتم ــي تعتم ــك الت ــة تل ــورة، خاص ــات المذك المؤسس

ــة. ــل وزارة الثقاف ــلى تموي ــا ع كليً

ليــس الوزيــر زوهــر الوزيــر الوحيــد الــذي أقــدم عــلى 

خطــوة كهــذه، فقــد ســبقته الوزيــرة مــري ريجــف عندمــا 

ــاشى في  ــي لا تتم ــلام الت ــن الأف ــدد م ــدي لع ــت التص حاول

محتواهــا مــع أجنــدات الحكومــة، ولعــل أبرزهــا كان الفيلــم 

الروائــي »فوكــس تــروت« )2017 إخــراج شــموليك معــوز( 

الــذي حاولــت ريجــف منــع عرضــه وحاربتــه بكل الوســائل 

المتاحــة لهــا كونــه يضــمّ مشــهدًا تقــوم خلالــه مجموعة من 

ــم  ــطينيين ث ــيارة فلس ــل ركاب س ــين بقت ــود الإسرائيلي الجن

يقومــون بدفــن الســيارة بمــن فيهــا، كمــا يتطــرق الفيلــم 
باحثة وناقدة سينمائية من قرية الرينة- الجليل. 

 *
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

لانتحــار الجنــود بعــد أداء خدمتهــم العســكريةّ وارتكابهــم 

ــطينيةّ. ــع في الأراضي الفلس الفظائ

عــلى أثَـَـر العاصفــة التــي أثارتهــا ريجــف، تبنـّـى رئيــس 

بلديــة مدينــة »معالــوت«، التــي تبتلــع إداريـًـا قرية ترشــيحا 

ــام  ــدوره في الع ــعى ب ــاولات وس ــذه المح ــطينية، ه الفلس

2019 إلى إلغــاء عــرض فيلــم »ليئــا تســيمل – محاميــة« في 

ــة،  القــصر الثقــافي في مدينتــه، وهــو مؤسســة تابعــة للبلديّ

ــم عــلى النســيج الاجتماعــيّ في  ــلٍ للفيل ــرٍ محتم بحجــة تأث

ــة  ــور، إلا أن نائب ــاعر الجمه ــس بمش ــة والم ــة المختلط المدين

ــا زيلــبر، قضــت  المستشــار القضائــي للحكومــة آنــذاك دين

بعــدم وجــود أســاس قانونــيّ لقــراره، وأكــدت أن في الأمــر 

ــتبعاد  ــع اس ــا يمُن ــر، كم ــة التعّب ــا لحريّ ــاكًا واضحً انته

ــرد  ــور لمج ــاط الجمه ــه في أوس ــق علي ــر متفَّ ــوى غ محت

ــا. كونــه خلافيً

اليمينيــة أو رؤســاء  إن محــاولات وزراء الحكومــات 

بلديــات هــي رســالة مفادهــا أن أنشــطة المؤسســات 

الثقافيـّـة وأعمــال المخرجــين الســينمائيين خاضعــة للمراقبــة 

مــن الســلطة وأذرعهــا، وأن هنــاك ســعياً متصاعــدًا لتكييف 

ــة  ــات الحكوم ــع توجه ــات م ــاطات والإنتاج ــوى النش محت

ــرار ومواقفهــم  ــن في مراكــز اتخــاذ الق ــا المتواجدي ومؤيديه

ورغباتهــم وحالتهــم المزاجيــة، كجــزء مــن مســاعي تقييــد 

ــن  ــى م ــا تبق ــلى م ــة ع ــوّع الآراء، والهيمن ــة وتن التعدديّ

ــون. ــا الفن ــع به ــي تتمت ــرّة الت ــاحة الح المس

وبالنظــر إلى تاريــخ منــع عــرض الأفــلام الطويــل نــرى 

أن الجمهــور كان ينشــط بــين الحــين والآخــر لمنــع عــرض 

ــي  ــا. فف ــم أو التشــويش عــلى العــروض خــلال حدوثه فيل

ــا  ــس حن ــة بردي ــكان مدين ــد س ــن أح ــام 2022 أعل الع

ــين  ــيطرة« للمخرج ــبر الس ــم » H2 مخت ــتضافة فيل ــن اس ع

نوعــام شــيزاف وعيديــت أفرهامــي، ويتنــاول عمليــة 

الاحتــلال البطــيء للخليــل وقمــع الفلســطينيين والممارســات 

الوحشــية ضــد ســكان تــل الرميــدة وســكان البلــدة القديمة 

عمومًــا. كان مــن المخطــط أن يــي العــرض حــوار مــع أحــد 

المخرجــين، لكــن، قبــل العــرض بيومــين وصلــت رســالة إلى 

ــة  ــم في مؤسس ــرض الفيل ــع ع ــه بمن ــة تطالب ــس البلدي رئي

ــة، ومــن ثــم تلقــى مديــر المركــز الجماهــري  تابعــة للبلديّ

اتصــالات تطالبــه بإلغــاء العــرض نظــرًا لحساســية 

ــرض. ــاء الع ــم إلغ ــل ت ــوى، وبالفع المحت

ــع  ــة لمن ــور عريض ــق الجمه ــام 2011، فأطل ــا في الع أم

عــرض فيلــم »مــرال« للمخــرج اليهــودي الإيطــالي جوليــان 

ــطينية رلى  ــة الفلس ــن الصحافي ــدث ع ــذي يتح ــنابل ال ش

جبريــل. وذكــرت العريضــة أن بطلــة الفيلــم نشــطت ضــد 

ــي  ــش الإسرائي ــود الجي ــور جن ــم يص ــل وأن الفيل إسرائي

ككارهــين للبــر. ومــن المفارقــة أن العريضــة أوضحــت أن 

هدفهــا دعــوة النــاس لعــدم مشــاهدة الفيلــم ولا تهــدف إلى 

ــك يتعــارض مــع  ــب ذل ــم لأن هــذا الطل ــع الفيل ــع توزي من

ــر! ــة التعب حري

من فيلم »لا أرض أخرى«. )صحف(
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مساحة للتناقضات
ــم  ــن ث ــف وم ــوت ريج ــه ص ــلا في ــذي ع ــت ال في الوق

ــكات كلّ  ــة بإس ــات المتعلق ــدت التصريح ــر، وتصاع زوه

صــوت يشــوّه »صــورة إسرائيــل الجميلــة« ويمس بســمعتها 

ــركات  ــة«، وازدادت التح ــر أخلاقيّ ــها »الأكث ــمعة جيش وس

ــينمائي لا  ــج س ــلام وكل منتَ ــاع الأف ــد صنّ ــدات ض والتهدي

ــرة  ــنوات الأخ ــائد، ازداد في الس ــاب الس ــع الخط ــاشى م يتم

ــي  ــا- والت ــو جزئيً ــا – ول ــة إسرائيليً ــلام الممول ــدد الأف ع

تتطــرق لقضايــا الاحتــلال والنكبــة، جــزء مــن هــذه الأفــلام 

ــا. ــيّ منه ــوص الوثائق ــه الخص ــلى وج ــم، وع ــم، ومهّ قيّ

ــلام  ــم الأف ــق دع ــة، فصنادي ــات لافت ــذه التناقض إن ه

ــيّ  ــاب الحكوم ــدى الخط ــا تتح ــوّل أفلامً ــة تم الإسرائيليّ

ــعى  ــذي يس ــت ال ــائد. وفي الوق ــيّ الس ــريّ اليمين والجماه

فيــه وزراء لمنــع عــرض جــزءٍ مــن هــذه الأفــلام في صــالات 

العــرض الإسرائيليّــة، تصــل الأفــلام نفســها إلى المهرجانــات 

ــل! ــل إسرائي ــة وتمثّ العالمي

ــود  ــدم وج ــو ع ــذه ه ــالاتٍ كه ــام في ح ــر الاهتم ــا يث م

ــا ســاعٍ لوقــف  أي تحــرّك جــاد رســمياً أو شــعبياً أو إعلاميً

ــول  ــن الوص ــا م ــلام ومنعه ــذه الأف ــدد« ه ــل أو »تم تموي

ــمعة  ــلى »س ــرًا ع ــكيلها خط ــاء تش ــات بادع إلى المهرجان

ــا لخلــق  إسرائيــل«، وقــد تكــون بعــض هــذه الأفــلام طُعمً

ــة  ــة والتعدديّ ــلال بالديمقراطيّ ــة الاحت ــع دول ــم تمتّ وه

ــر. ــة التعب وحريّ

يعُتــبر الفيلــم الوثائقــيّ »1948« للمخرجــة نيطــاع 

ــج في  ــم المنت ــلام، فالفيل ــذه الأف ــرز ه ــد أب ــاني أح شوش

ــاة  ــميةّ وقن ــث الرس ــلطة الب ــن س ــول م ــام 2023 والمم الع

ــرض  ــزًا للع ــاج جاه ــة المونت ــن غرف ــرج م »كان 11« خ

قبــل الســابع مــن أكتوبــر/ تريــن الأول، وبمــا أن الجهــة 

ــي  ــرة فه ــدّم كفك ــين قُ ــواه ح ــلى محت ــت ع ــة صادق الممول

ــراً  ــا مضمونــه ســيمّا وأنــه يعتمــد اعتمــادًا كب تعــي تمامً

ــم  ــم المه ــذا الفيل ــزال ه ــكري. لا ي ــيف العس ــلى الأرش ع

ــه،  ــا مــن العــرض عــلى شاشــة الســلطة التــي موّلت ممنوعً

ــا إلى دور  ــل إخراجه ــا قب ــادة كل إنتاجاته ــث ع ــي تبَ والت

ــا  ــات. أم ــى المهرجان ــة وحت ــات الثقافيّ ــرض والمؤسس الع

ــة  ــلى الروايّ ــرًا ع ــكّل خط ــات يش ــذي ب ــم ال ــذا الفيل ه

ــر  ــن أكتوب ــابع م ــد الس ــة بع ــميةّ خاصّ ــة الرس الإسرائيليّ

تلقــى قــرارًا بالإخفــاء إلى أجــل غــر مســمى. ورغــم قــرار 

الجهــة الممولــة فــإن المخرجــة تطــوف بفيلمهــا من مؤسســة 

ــصر  ــج تقت ــرة وبرام ــات صغ ــه لمجموع ــرى وتعرض إلى أخ

ــض  ــم بع ــلال وتدع ــة للاحت ــبر مناهض ــر تعت ــلى جماه ع

ــطينيّ. ــال الفلس ــكال النض أش

ــد الســنوات  ــل ولي ــع عــرض الأفــلام في إسرائي ــس من لي

الأخــرة، وليــس مرتبطًــا بالقضيّــة الفلســطينيةّ أو الــصراع 

العربــيّ- الإسرائيــيّ، إنمــا لهــذا الَمنــع جــذورٌ تمتــد إلى قيام 

ــب  ــاع وتصوي ــم بالإجم ــا التحكّ ــاولات قادته ــة، ومح الدول

ــا  ــة حددته ــيّن ورؤي ــدف مع ــو ه ــين نح ــف المواطن مواق

الجهــات القائمــة عــلى مــروع الدولــة، تصــل حــد إعــادة 

ــة وحشــو العقــول بأفــكار حــول  صياغــة الثقافــة والتعبئ

ــي  ــا ي ــف. فيم ــو مختل ــا ه ــصي كل م ــي تق ــدة الت الوح

ــي  ــة والت ــات المتعاقب ــات الحكوم ــض ممارس ــة لبع مراجع

حاولــت منــع عــرض أفــلام ليــس لمحتواهــا فحســب، إنمــا 

ــن  ــر م ــدد كب ــا ع ــأ فيه ــي نش ــة الت ــزز الثقاف ــا تع لكونه

ــة. ــدول العربيّ ــن ال ــين م ــود القادم ــن اليه المهاجري

الأفــلام  مراجعــة  هيئــة  اتخــذت   ،1962 عــام  في 

ــمٍ  ــرض فيل ــلى ع ــة ع ــدم الموافق ــرارًا بع ــات ق والمسرحي

ــم  ــو فيل ــل« وه ــرات صومي ــوان »مذك ــرٍ بعن ــيّ قص وثائق

والاشــتباكات  الطائفيـّـة  الاضطرابــات  وثــق  إسرائيــيّ 

العنيفــة والوحشــية مــع الرطــة أثنــاء تنفيــذ أمــر إبعــاد 

ســكان حــي صوميــل في تــل أبيــب عــن منازلهــم وإخلاؤهــا 

ــيّ. ــدم الح ــل ه قبي

ــةٍ،  ــةٍ تجاري ــل شرك ــن قب ــم م ــر الفيل ــم تصوي ــد ت لق

وكان مــن المفــرض أن يعُــرض في دور الســينما قبــل عــرض 

إن محــاولات وزراء الحكومــات اليمينيــة أو رؤســاء بلديــات هــي رســالة مفادهــا أن 

أنشــطة المؤسســات الثقافيّــة وأعمــال المخرجيــن الســينمائيين خاضعــة للمراقبــة 

ــاطات  ــوى النش ــف محت ــدًا لتكيي ــعيًا متصاع ــاك س ــا، وأن هن ــلطة وأذرعه ــن الس م

والإنتاجــات مــع توجهــات الحكومــة ومؤيديهــا المتواجديــن فــي مراكــز اتخــاذ القــرار 

ــة  ومواقفهــم ورغباتهــم وحالتهــم المزاجيــة، كجــزء مــن مســاعي تقييــد التعدديّ

وتنــوّع الآراء، والهيمنــة علــى مــا تبقــى مــن المســاحة الحــرّة التــي تتمتــع بهــا الفنــون.
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فيلــم روائــي طويــل. لكــن الهيئــة منعــت العــرض بادعــاء 

كــون الفيلــم يعــرض جــزءًا مــن مشــكلة ولا يقدمهــا مــن 

كلّ جوانبهــا، وبالتــالي قــد يــؤدي إلى تضليــل الــرأي العــام. 

لكــن المحكمــة العليــا ســمحت بعــرض الفيلــم بدافــع حريـّـة 

التعبــر.

المحكمة تمنع »جِنين جِنين«
في العــام 2002 قــدّم الممثــل الفلســطينيّ محمــد بكــري 

ــم  ر في مخي ــوِّ ــذي صُ ــين« ال ــين جِن ــي »جِن ــه الوثائق فيلم

ــة العســكريةّ »الــدرع الواقــي«  جنــين المنكــوب بعــد العمليّ

ــم  التــي شــنها جيــش الاحتــلال الإسرائيــيّ، واحتــوى الفيل

ــم  ــكريّ والجرائ ــل العس ــق التوغ ــة توث ــاهد صعب ــلى مش ع

ــم. ــكان المخي ــد س ــة ض المرتكب

في الثامــن مــن كانــون الأول 2002، قــرر مجلــس مراجعة 

الأفــلام مَنــع عــرض الفيلــم، لكــن مخرجــه محمــد بكــري 

ــه  ــا طلب ــة العلي ــت المحكم ــرار وقبل ــد الق ــتأنف ض اس

ــرار،  ــذا الق ــاب ه ــس. في أعق ــرار المجل ــي ق ــاع، وألُغ بالإجم

ــراء  ــب إج ــم بطل ــرض الفيل ــة لع ــراف مُعارض ــت أط تقدّم

ــلى  ــول ع ــت الحص ــك طلب ــار ذل ــه، وفي إط ــة حول مناقش

أمــر قضائــي مؤقــت يمنــع عرضــه حتــى صــدور القــرار 

ــي. النهائ

مــن  عــددٍ  في  بالمشــاركة  الفيلــم  حظــيّ  أن  بعــد 

ــوى  ــودٍ بدع ــة جن ــت مجموع ــة تقدّم ــات العالميّ المهرجان

ــة  ــن المحكم ــهر، لك ــة التش ــه بتهم ــم ومخرج ــد الفيل ض

رفضــت الدعــوى بادعــاء عــدم التحقــق مــن وجــوه الجنــود 

ــديّ واحــدٌ بدعــوى  ــا تقــدم جن ــم. لاحقّ ــن في الفيل الظاهري

ــد  ــه في أح ــرّف علي ــهولة التع ــة لس ــا المحكم ــبيهة قبلته ش

ــنواتٍ  ــين« س ــين جِن ــة »جِن ــداول قضي ــتمر ت ــاهد. اس المش

ــة  ــت المعرك ــد، وانته ــة والتهدي ــا الملاحق ــة تخللته طويل

القضائيــة بخســارة بكــري، وتغريمــه، ومنــع عــرض الفيلــم 

في المؤسســات الثقافيـّـة والجماهريـّـة ودور الســينما، وتقييــد 

ــوب. ــع يوتي ــبر موق ــه ع ــول إلي الوص

لكــن قــرار المحكمــة وكل التقييــدات المفروضــة لــم تنجح 

في وقــف الفيلــم، فقــد تمكّــن محــاضرون في الجامعــات مــن 

ــة التدريســيةّ ولأهــدافٍ  عرضــه عــلى الطــلاب ضمــن العمليّ

تعليميّــة. كذلــك، نظَّمــت مجموعــاتٌ صغــرة عروضًــا بيتيةّ 

 ،DVD ــطوانات ــلى أس ــه ع ــخه وبيع ــم نس ــا ت ــه، ولاحقً ل

كمــا عُــرض- ولا يــزال- عــبر منصــات افراضيّــة لا تقــوى 

المحكمــة عــلى تقييدهــا كلهــا.

لقــد تحولّــت قضيّــة منــع عــرض فيلــم »جِنــين جِنــين« 

ــلام  ــائل الإع ــتها وس ــة، ناقش ــة عامّ ــرض إلى قضي ــن الع م

والجامعــات، وتوسّــعت في تحليلهــا أقــلام الحقوقيــين، 

ــة. ــكاليات القانونيّ ــة بالإش ــة مُثقل ــا قضيّ كونه

في المقــال المعنــوَن »المزيــد حــول »جنــين جنــين«- 

ــة  ــة في الجول ــة المركزيّ ــرار المحكم ــر ق ــلى أث ــات ع ملاحظ

الثانيــة مــن دعــوى منجــاوي ضــد بكــري«، كتبــت 

ــكي أن  ــيّ أوري فلوبلس ــار ڇدرون والحقوق ــة تم الحقوقيّ

فــي الوقــت الــذي عــلا فيــه صــوت ريجــف ومــن ثــم زوهــر، وتصاعــدت التصريحــات 

 صــوت يشــوّه »صــورة إســرائيل الجميلــة« ويمس بســمعتها 
ّ

المتعلقــة بإســكات كل

ــاع 
ّ
ــد صن ــدات ض ــركات والتهدي ــة«، وازدادت التح ــر أخلاقيّ ــها »الأكث ــمعة جيش وس

ــج ســينمائي لا يتماشــى مــع الخطــاب الســائد، ازداد فــي الســنوات 
َ

الأفــلام وكل منت

لقضايــا  تتطــرق  والتــي  جزئيًــا-  ولــو   – إســرائيليًا  الممولــة  الأفــلام  عــدد  الأخيــرة 

الاحتــلال والنكبــة، جــزء مــن هــذه الأفــلام قيّــم، ومهّــم، وعلــى وجــه الخصــوص 

ــا. ــيّ منه الوثائق

المخرج محمد بكري أمام محكمة الاحتلال. )أرشيفية(
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فــرض المســؤولية عــلى مخــرج الفيلــم محمــد بكــري يأتــي 

في أعقــاب تكــرار فكــرة عــدم كــون الفيلــم وثائقيـًـا حقيقيـًـا 

وتــم تصويــره بســوء نيــة، إلى جانــب منــع عــرض الفيلــم، 

ــذا فــإن  وهــذان: ادعــاء خاطــئ وقــرار غــر متناســب، ول

ــم لا  ــة، لأن الفيل ــت فعال ــة، ليس ــرار المحكم ــة، أي ق النتيج

ــرض. ــزال يع ي

ــين وموقفهمــا مــن أن الفيلــم  وتأتــي تفســرات الحقوقيَّ

ــينما  ــرض في دور الس ــابقٍ للع ــتٍ س ــح في وق ــد أتي كان ق

ــك  ــم، وكذل ــع الفيل ــع توزي ــرار من ــإن ق ــذا ف ــة، ل التجاري

أمــر مصــادرة نسُــخِهِ، يثُــران إشــكاليةً ويعكســان اختــلالًا 

ــت  ــرور وق ــوء م ــق، في ض ــم والتطبي ــين القي ــوازن ب في الت

ــوى  ــخ الدع ــرض وتاري ــم للع ــلاق الفيل ــذ إط ــل من طوي

ــه. ــم ومخرج ــد الفيل ــة ض المقدم

وأثــار ڇدرون وفلوبلســكي أســئلة مهمــةً وعميقــةً حــول 

طلــب المدعــي إصــدار أمــرٍ قضائــيّ دائمٍ ضــد المدعــى عليه، 

ومــا هــي الاختبــارات التــي يجــب عــلى المحكمــة تطبيقهــا 

ــب أو  ــلى الطل ــة ع ــأن الموافق ــرار بش ــاذ الق ــل اتخ ــن أج م

رفضــه. وفي الإجابــة حاجــة إلى الموازنــة بــين حريــة المدعــى 

عليــه الــذي خــسر في التعبــر، والســمعة الطيبــة للمدعــي.

ــار  ــين الاعتب ــذ بع ــكي – بالأخ ــار ڇدرون وفلوبلس وأش

ــين« اســتغرقت عــر ســنوات  ــين جِن ــم »جِن ــة فيل أن قضي

ــر  ــول ن ــح ح ــا أصب ــة م ــث في مرحل ــا- أن الحدي تقريبً

ــل  ــره بفع ــلاشى تأث ــذي ت ــم ال ــم، أي الفيل ــوى قدي محت

ــع  ــات، وتراج ــن الشاش ــا ع ــى تقريبً ــد اختف ــن، وق الزم

النقــاش العــام حولــه، ولــم تعــد هنــاك جــدوى مــن منــع 

ــة  ــر الأفضلي ــة التعب ــاء حري ــب إعط ــالي يج ــه وبالت عرض

عندمــا تكــون احتماليــة الــضرر الناجــم عــن نــر محتــوى 

ــة. ــم ضئيل قدي

ــين«  ــب حــول »جنــين جن ــورا ڇودمــان كت الباحــث ڇي

ــا  ــروف التكنولوجي ــلام في ظ ــلى الأف ــة ع ــه »الرقاب في مقال

ــور،  ــموح والمحظ ــول المس ــو ح ــؤال ه ــة«، أن الس الموزع

ــن  ــس م ــا لي ــا، بينم ــم ظاهريً ــرض فيل ــع ع ــول من وح

الواضــح تمامًــا في الصياغــة القانونيــة مــا الــذي تأمــر بــه 

ــا. ــة فعليً المحكم

ــيّ المؤقــت  ــب ڇودمان:»بعــد صــدور الأمــر القضائ يكت

ــرات،  ــرات الم ــرض ع ــم، عُ ــرض الفيل ــر ع ــذي يحظ ال

ــقق  ــلاد: في الش ــاء الب ــع أنح ــرات في جمي ــات الم ــا مئ وربم

الخاصــة والأماكــن العامــة، وفي دور الســينما وفي الجامعــات، 

مــن الأفــراد والجمعيــات والمنظمــات والمجموعــات المســتقلة. 

ــلى  ــصر ع ــة« تقت ــات »مغلق ــلال فعالي ــرض خ ــد عُ لق

ــال  ــاء ورج ــاهده نس ــد ش ــط. لق ــلاب فق ــن أو الط المدعوي

ــدد  ــة تح ــة حكوميّ ــأن هيئ ــراف ب ــين الاع ــوا كمواطن رفض

ــه.  ــم عرض ــور عليه ــو المحظ ــا ه ــموح وم ــو المس ــا ه م

شــاهده الفضوليــون والمحــاضرون؛ لقــد عُــرض كجــزء مــن 

مناقشــات مختلفــة - سياســيةّ وفنيـّـة«. وأضــاف أن الموافقــة 

ــاركين  ــال المش ــى اعتق ــم وحت ــة الفيل ــلى مقاطع ــا ع مبدئيً

ــط،  ــه« فق ــة للرفي ــن العامّ ــلى »الأماك ــق ع ــه تطبّ في عرض

ــة،  ــة والتدريبيّ ــات التعليميّ ــلى المؤسس ــق ع ــالي لا تطبّ وبالت

وعــلى العــرض في حــال كان جــزءًا مــن محــاضرة أو 

محــاضرة ومناقشــة، وليــس مــن الــضروري أن تتــم 

ــم فقــد تأتــي  المحــاضرة أو المناقشــة في وقــت عــرض الفيل

ــا. لاحقً

ــألة  ــابقًا المس ــور س ــه المذك ــان في مقال ــش ڇودم يناق

ــلام  ــلى الأف ــة ع ــس الرقاب ــرار مجل ــة بق ــة المتعلق القانونيّ

ــا  ــن فيه ــم تك ــي ل ــات الت ــم في الأوق ــرض فيل ــع ع من

ــول  ــال الآن. فالوص ــو الح ــا ه ــورة كم ــا متط التكنولوجي

ــح  ــة أصب ــولي الهوي ــل مجه ــن قب ــت م ــات الإنرن إلى تقني

ــع  ــث والراب ــل الثال ــور الجي ــة إلى تط ــارًا، إضاف ــر انتش أكث

)G3 G4( في الأجهــزة الخلويــة، والـــ  WiFi وتقنيــات نقــل 

المعلومــات وتحويلهــا، كل هــذه باتــت تحديـًـا أمــام قــرارات 

ــوى في  ــلى المحت ــا ع ــيطرة حقً ــا الس ــي لا يمكنه ــع الت المن

ــراضي. ــاء الاف ــل الفض ــال وص ح

ــا 
ً

ليــس منــع عــرض الأفــلام فــي إســرائيل وليــد الســنوات الأخيــرة، وليــس مرتبط

المَنــع جــذورٌ  لهــذا  إنمــا  العربــيّ- الإســرائيليّ،  الصــراع  أو  الفلســطينيّة  بالقضيّــة 

ــم بالإجمــاع وتصويــب مواقــف 
ّ

ــة، ومحــاولات قادتهــا التحك تمتــد إلــى قيــام الدول

المواطنيــن نحــو هــدف معيّــن ورؤيــة حددتهــا الجهــات القائمــة علــى مشــروع 

الدولــة.
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تاريخ الرقابة.. الأشكنازيّة
في شــباط 1958، عُقــد اجتمــاع في النــادي الــذي يديــره 

ــلى  ــة ع ــوع الرقاب ــة موض ــم لمناقش ــاي« الحاك ــزب »مب ح

ــة  ــا المتعلق ــت القضاي ــئة. كان ــل الناش ــينما في إسرائي الس

بـــ »رقابــة الأفــلام« في تلــك الســنوات مهمــة جــدًا لأن دور 

الســينما كانــت مصــدر الرفيــه الأكثــر شــعبيةً في أوســاط 

الفلســطينيين الذيــن بقــوا في البــلاد وفي أوســاط اليهــود، لــذا 

فــإن مــا تتيــح الســلطات أو تمنــع   عرضــه، يثــر نقاشــات 

ــؤول  ــو المس ــة ه ــس في المناقش ــدث الرئي ــادة. كان المتح ح

ــغل  ــذي ش ــون، ال ــف ميلي ــة، زئي ــر في وزارة الداخلي الكب

ــؤولة  ــلام، المس ــة الأف ــة مراجع ــس هيئ ــب رئي ــا منص أيضً

ــم  ــس منظ ــم إلى المجل ــينما، وانض ــلى الس ــة ع ــن الرقاب ع

المناقشــة الناقــد الســينمائي في صحيفــة »داڤار« زئيــف راب 

نــوف. تمحــور جــزء كبــر مــن المناقشــة التــي شــارك فيهــا 

ــون عــن الرطــة وإدارات دور الســينما، حــول تأثــر  ممثل

ــف في الأفــلام عــلى ظاهــرة انحــراف الشــباب. العن

كانــت هيئــة مراجعــة الأفــلام والمسرحيــات - أو »الرقابة« 

كمــا ســمّتها عامــة النــاس – هيئــةً حكوميّــةً يعــود أصلهــا 

ــد  ــيّ. وق ــداب البريطان ــرة الانت ــيّ إلى ف ــيّ والتنظيم القانون

ــيّ  ــاب القوانــين الإسرائي تــم اعتمــاد قانــون الســينما في كت

في وقــتٍ مبكــرٍ بعــد إعــلان الدولــة، شــهر آب 1948، وقــد 

ــذه  ــت ه ــا. كان ــة وعمله ــات الهيئ ــون صلاحي ــدد القان ح

ــك كان  ــة، ولذل ــت إشراف وزارة الداخليّ ــل تح ــة تعم الهيئ

عــددٌ مــن كبــار المســؤولين في الــوزارة قــد شــغلوا منصــب 

رئيســها، وتــم تعيــين أعضــاء الهيئــة مــن وزيــر الداخليــة، 

وكان بينهــم ممثلــون مــن وزارات الداخليــة والتعليــم 

ــة،  ــادة الرط ــن قي ــة وع ــة الاجتماعيّ ــان والرعايّ والأدي

ــن. ــم الف ــة بعال ــن ذوي الصل ــددٍ م ــة إلى ع إضاف

ــة ملخصــات الأفــلام المقدمــة إليهــم  دَرَس أعضــاء الهيئ

ــوا  ــلبياً طلب ــم س ــم فضوله ــار فيل ــين. وإذا أث ــن الموزِّع م

مشــاهدته كامــلًا، وإذا اعتقــدوا أنــه يجــب منعــه يصــدرون 

ــك. ــرًا بذل أم

اجتمعــت الهيئــة مرتــين في الســنة لمناقشــة الأفــلام، وقــد 

ــيعها  ــة لتوس ــكيلة الهيئ ــة إلى تش ــادات الموجه أدت الانتق

ــمل  ــوًا، لتش ــة إلى 18 عض ــن ثماني ــنوات م ــر س ــلال ع خ

ــوري.  ــم غ ــاعر حايي ــل الش ــةً مث ــةً معروف ــخصيات عام ش

لكــن لــم تغــرّ هــذه التعيينــات مــن صــورة الهيئــة التــي 

ــدةٍ،  ــنواتٍ عدي ــم س ــا في مناصبه ــم أعضائه ــدم معظ خ

وكانــوا جميعًــا، بــلا اســتثناء، يهــودًا مــن أصــول أوروبيــة.

كان الجــزء الأكــبر مــن عمليــات الرقابــة في إسرائيــل، كما 

في بلــدان أخــرى، يــراد بــه التحقــق مــن خلــو الأفــلام مــن 

مشــاهد العنــف أو الأفعــال الإجراميـّـة أو المشــاهد الجنســية. 

حتــى العــام 1967 رفضــت هيئــة مراجعــة الأفــلام 

الإسرائيليّــة نحــو 170 فيلمًــا روائيًــا طويــلًا، وهــي تعــادل 

2% مــن مجمــوع الأفــلام المقدمــة للهيئــة، وقــد تــم رفــض 

ــت  ــرة تم ــك الف ــابقًا. وفي تل ــورة س ــباب المذك ــا للأس ثلثيه

ــم بعــد أن اشــرطت  ــة عــلى عــر ض نحــو 100 فيل الموافق

الهيئــة حــذف مشــاهد العنــف والعــريّ.

منع الفيلم العربيّ!
ــباط 1958،  ــد في ش ــابقًا المنعق ــور س ــاع المذك في الاجتم

كشــف زئيــف ميليــون )رئيــسٌ ســابقٌ للهيئــة( عــن طلبــات 

ــرض  ــماح بع ــل الس ــة، مث ــب الهيئ ــا إلى مكات ــم تقديمه يت

15 فيلمًــا مصريًــا. أحــد الحاضريــن كان الصحــافي شــلومو 

ــن  ــول »نح ــر بالق ــه في الأم ــن رأي ــبّر ع ــذي ع ــمغار، ال ش

بحاجــة إلى مكافحــة اســتراد هــذه النفايــات«، ليــس فقــط 

لأنهــا »إنتــاج العــدو« بــل لأن »هــذه الأفــلام الرديئــة تعتــبر 

أفيــون جماهــر المهاجريــن مــن دول الــرق«، وأعلــن: »إذا 

ــل  ــة في إسرائي ــق أمّ ــدد وخل ــن الج ــف المهاجري ــا تثقي أردن

ــن في  ــر الكام ــدى للخط ــا أن نتص ــي علين ــتوى أوروب بمس

ــة المفقــودة«. اســتراد أحــلام الحشــيش الرقي

لقــد أثــارت قضيــة الرقابــة عــلى الأفــلام العربيـّـة نقاشًــا 

ــدد  ــور. يش ــين والجمه ــة والمثقف ــاط الهيئ ــعًا في أوس واس

الباحــث ڇيــورا ڇودمــان أن طمــوح الســلطات في إسرائيــل، 

ــتراد  ــلى اس ــام ع ــر الت ــرض الحظ ــائها، كان ف ــذ إنش من

الأفــلام المصريـّـة وعرضهــا، حيــث اعتــبرت القاهــرة عاصمــة 

الســينما العربيّــة. لقــد كانــت الدوافــع الأساســيةّ هــي حالة 

الحــرب بــين الدولتــين، لكــن بــروز اعتبــار آخــر لــم يكــن 

ــت قضيّــة منــع عــرض فيلــم »جِنيــن جِنيــن« مــن العــرض إلــى قضيــة عامّــة، 
ّ

لقــد تحول

ناقشــتها وســائل الإعــلام والجامعــات، وتوسّــعت فــي تحليلهــا أقــلام الحقوقيين، 

كونهــا قضيّــة مُثقلــة بالإشــكاليات القانونيّــة.
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بالحســبان غــرّ المعادلــة وهــو حاجــة »اليهــود- العــرب« إلى 

ــة. الأفــلام العربيّ

إلى  إسرائيــل  في  عديــدة  وزارات وشــخصيات  ســعت 

ممارســات تهــدف إلى فصــل المهاجريــن اليهــود مــن الــدول 

ــوا  ــى يسّرع ــة حت ــة بالعربي ــم الناطق ــن ثقافته ــة ع العربيّ

عمليــة اندماجهــم في الثقافــة الإسرائيليـّـة الأشــكنازيةّ 

المهيمنــة، لكــن في الســنوات الأولى لقيــام إسرائيــل كان هنــاك 

ــم  ــع ثقافته ــل م ــن للتواص ــؤلاء المهاجري ــدى ه ــاج ل احتي

ــا  ــك لاحقً ــلطات بذل ــت الس ــد اعرف ــة، وق ــة العربيّ الرقيّ

ــلام  ــرض الأف ــلى ع ــر ع ــرض حظ ــتحيل ف ــن المس ــات م وب

ــوى  ــلى محت ــة ع ــرض رقاب ــو ف ــل ه ــكان الح ــة، ف المصريّ

ــر  ــه الأكث ــيلة الرفي ــت وس ــينما كان ــا أن الس ــلام. بم الأف

شــعبيةّ لــدى الفلســطينيين الذيــن بقــوا في البــلاد وأصبحــوا 

ــع  ــلى من ــة ع ــود الرقاب ــت جه ــل، انصب ــين في إسرائي مواطن

ــين  ــيّ المواطن ــاظ وع ــهم في إيق ــة تسُ ــلام مصريّ ــرض أف ع

ــياسّي. ــيّ والس ــطينيين الوطن الفلس

يكتــب الباحــث ڇيــورا ڇودمــان في مقالــه »الرقابــة عــلى 

ــداب  ــرة الانت ــيّ« أن ف ــداب البريطان ــرة الانت ــلام في ف الأف

شــهدت عــددًا مــن الممارســات ضــد دور الســينما والأفــلام 

كنــوع مــن العقــاب للفلســطينيين، مثــل شــطب مشــهد مــن 

ــن  ــه تضم ــدي كون ــور وج ــة أن ــظ« بطول ــة الح ــم »ليل فيل

ــة مصحوبــة برفــع أعــلام  أغانــي تدعــو إلى الوحــدة العربيّ

ــان.  ســورية ولبن

ــرج  ــة م ــت في منطق ــي عمل ــة الت ــت الرط ــا رفض كم

ــي  ــة، أي الت ــينما صيفيّ ــب دار س ــب صاح ــر طل ــن عام اب

كانــت تعــرض أفلامهــا في الهــواء الطلــق في العفولــة، عــرض 

ــن  ــاورة، لك ــة المج ــرى العربيّ ــكان الق ــة لس ــلام العربيّ الأف

ــم يكــن بســبب فــرض الحكــم العســكريّ عــلى  الرفــض ل

ــل لأن الســلطات عرفــت  ــد حركتهــم، ب الفلســطينيين وتقيي

ــن  ــتوطنات الذي ــكان المس ــم س ــتهدف ه ــور المس أن الجمه

ــة. ــون العربي ــوا يتحدث كان

ــينما  ــون دار س ــة الإرج ــت عصاب ــام 1947 حرَق في الع

ــدس،  ــس« في الق ــينما ريك ــي »س ــطينية وه ــة فلس بملكي

ــل  ــلان إسرائي ــد إع ــا. بع ــرا« في ياف ــينما الحم ــت »س وأغُلق

ــة  ــة يهودي ــرض بملكي ــا دارَي الع ــح كلت ــد فت ــةً أعُي دول

ــلطات.   ــة الس ــت رقاب وتح

أثــرت شــعبيةّ الأفــلام العربيّــة عــلى إجــراءات الســلطات 

ــام 1952  ــف الع ــود، في صي ــة لليه ــرض المملوك ودور الع

ــين في  ــيّ فلورنت ــل في ح ــان« تعم ــينما »أرغم ــدأت دار س ب

تــل أبيــب، وكانــت دار عــرض ذات ســقف مفتــوح وتعمــل 

خــلال ســاعات النهــار. وفي ربيــع عــام 1953 وصلت رســالة 

إلى رئيــس الــوزراء دافيــد بــن غوريــون يشــكو المرســل فيها 

مــن القيــود الصارمــة التــي يفرضهــا صاحــب دار العــرض 

عــلى عــرض الأفــلام العربيـّـة مقابــل الســماح بعــرض أفــلام 

ــع لأن  ــالة الواق ــرّ الرس ــم تغ ــددة. ل ــة متع ــات أوروبيّ بلغ

الســلطات كانــت تــرى في التقليــل في حضــور اللغــة العربيـّـة 

ــاك  ــت هن ــد كان ــة، لق ــلاق اليهودي ــم والأخ ــاذًا للقي انق

ــة.  قــرارات غــر مكتوبــة تســعى إلى إبــادة اللغــة العربيّ

بعــد حــرب العــام 1967 تعــزز الشــعور بالقــوة لــدى 

أعضــاء هيئــة مراجعــة الأفــلام ولــم تعــد الأغانــي الوطنيــة 

ــث  ــر الباح ــا يذك ــددًا كم ــلًا مُه ــيّ عام ــم العرب في الفيل

ڇيــورا ڇودمــان في مقالــه »الرقابــة عــلى الأفــلام العربيـّـة في 

إسرائيــل«. ســمحت وزارة التجــارة والصناعــة بعــد الحــرب 

مبــاشرة، بتوزيــع الأفــلام المصريـّـة في إسرائيــل، وقــدم نحــو 

عريــن فيلمًــا للمراجعــة حتــى نهايــة العــام 67، وأنشــئت 

ــرض في الأراضي  ــة للع ــلام المخصص ــلى الأف ــة ع ــة للرقاب آلي

ــدول  ــن ال ــلامٍ م ــتراد أف ــمح باس ــذا سُ ــا، ل ــة حديثً المحتل

العربيـّـة لعرضهــا في دور الســينما في القــدس الرقيــة ومدن 

الضفــة الغربيـّـة وقطــاع غــزة، مــع ذلــك ناقشــت الحكومــة 

الأمــر ذلــك في آذار 1968 ووعــد وزيــر التجــارة والصناعــة 

آنــذاك زئيــف شــرف باختيــار أفــلام تخلــو مــن المضامــين 

ــة وتزخــر بـــ »الراقصــات الرقيــات« ومــا شــابه.  الُمعاديّ

ــون  ــف ميلي ــف زئي ــباط 1958، كش ــي ش ــد ف ا المنعق
ً

ــابق ــور س ــاع المذك ــي الاجتم ف

 للهيئــة( عــن طلبــات يتــم تقديمهــا إلــى مكاتــب الهيئــة، مثــل 
ٌ

)رئيــسٌ ســابق

الســماح بعــرض 15 فيلمًــا مصريًــا. أحــد الحاضريــن كان الصحافــي شــلومو شــمغار، 

ــذه  ــتيراد ه ــة اس ــى مكافح ــة إل ــن بحاج ــول »نح ــر بالق ــي الأم ــه ف ــن رأي ــر ع ــذي عبّ ال

ــر  ــة تعتب ــلام الرديئ ــذه الأف ــل لأن »ه ــدو« ب ــاج الع ــا »إنت ــط لأنه ــس فق ــات«، لي النفاي

أفيــون جماهيــر المهاجريــن مــن دول الشــرق«.
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علــت أصــوات معارضــة لاســتراد أفــلام مــن دول معاديّــة، 

لكــن وزيــر الرطــة في تلــك الفــرة إلياهــو ساســون قــال 

إنــه يفضــل أفلامًــا خاضعــة للرقابــة في دور الســينما في ظــل 

ازديــاد أجهــزة التلفزيــون في البيــوت وقــدرة الجمهــور عــلى 

ــة. مشــاهدة برامــج التلفزيونــات العربيّ

ــب  ــة مكت ــة في أروق ــداول القضيّ ــن ت ــنوات م ــد س بع

رئيــس الــوزراء ووزارة الداخليــة وهيئــة الرقابة ومستشــاري 

ــلطات  ــلمت الس ــة، استس ــؤون العربيّ ــوزراء للش ــس ال رئي

ــم  ــة، وت ــم الاقتصاديّ ــرض ومصالحه ــدور الع ــاب ال لأصح

ــة.  ــة الإسرائيليّ ــث الدعاي ــينما لب ــتثمار دور الس اس

العربيّ ليس وحيدًا
ــع أي  ــة بمن ــاك رغب ــة كانــت هن في الســنوات الأولى للدول

تواصــل مــع ألمانيــا والشــعب الألمانــي، وتــم حظــر الأفــلام 

ــاري« )1958(  ــم »روزم ــة. كان فيل ــة الألماني ــة باللغ الناطق

أول فيلــم ألمانــيّ يعــرض للجمهــور الإسرائيــيّ ويقــف وراء 

إتاحــة العــرض الناقــد الســينمائي لصحيفــة »معاريــف«.

لــم تكــن الحــرب بــين العــرب وإسرائيــل ســبباً وحيــدًا 

ــلى  ــة ع ــرض الرقاب ــمل ف ــد ش ــلام، لق ــرض الأف ــع ع لمن

الســينما لأســباب سياســيةّ الحــرب البــاردة أيضًــا. حاولــت 

إسرائيــل إظهــار الحيــاد وعــدم إظهــار أي نــوع مــن أنــواع 

التأييــد أو التشــهر بأي مــن القوتــين الأمركيةّ والســوفييتيةّ 

ــلام  ــتبعاد الأف ــم اس ــذا ت ــات. ل ــتراد المنتج ــلال اس ــن خ م

ــاظ  ــل الحف ــت إسرائي ــيوعيةّ. حاول ــة للش ــة المعادي الأمركيّ

ــات  ــبب العلاق ــوفييتي بس ــاد الس ــع الاتح ــا م ــلى علاقته ع

ــات  ــة وعملي ــا الرقيّ ــة في أوروب ــات اليهوديّ ــع الجالي م

ــا.  ــرة منه ــجيع الهج تش

تركــت التغيــرات السياســيةّ في العالــم أثرهــا عــلى نوعيةّ 

الأفــلام المعروضــة في دور الســينما الإسرائيليّــة ومضامينهــا، 

فقــد اســتبعدت الأفــلام الأوربيّــة التــي تســخر مــن الحــرب 

ســمحت وزارة التجــارة والصناعــة بعــد الحــرب مباشــرة، بتوزيــع الأفــلام المصريّــة فــي 

ــا للمراجعــة حتــى نهايــة العــام 67، وأنشــئت  إســرائيل، وقــدم نحــو عشــرين فيلمً

ــذا  ــا، ل
ً
ــة حديث ــي المحتل ــي الأراض ــرض ف ــة للع ــلام المخصص ــى الأف ــة عل ــة للرقاب آلي

سُــمح باســتيراد أفــلامٍ مــن الــدول العربيّــة لعرضهــا فــي دور الســينما فــي القــدس 

الشــرقية ومــدن الضفــة الغربيّــة وقطــاع غــزة، مــع ذلــك ناقشــت الحكومــة الأمــر ذلــك 

ــلام  ــار أف ــيرف باختي ــف ش ــذاك زئي ــة آن ــارة والصناع ــر التج ــد وزي ــي آذار 1968 ووع ف

تخلــو مــن المضاميــن المُعاديّــة وتزخــر بـــ »الراقصــات الشــرقيات« ومــا شــابه.

البــاردة، وأفــلام التجســس، وأفــلام تمجــد التمــرّد والثورات 

مثــل الفيلــم الإيرلنــدي »بــدر ماينهــوف«، وأخــرى تتعاطــى 

مــع قضايــا دينيـّـة حساسّــة. لقــد شــهدت المحاكــم 

ــا  ــلام، كان أكثره ــول الأف ــاش ح ــن نق ــر مِ ــة أكث الإسرائيليّ

ــرج  ــم المخ ــرض فيل ــع ع ــا من ــام 1988 عندم ــارة في الع إث

ــة  ــيح« بحج ــر للمس ــراء الأخ ــيزي »الإغ ــن سكورس مارت

المــس بمشــاعر المؤمنــين المســيحيين، لكــن معــارضي المنــع 

ــم  ــي ســمحت بعــرض الفيل ــا الت ــة العلي اســتأنفوا للمحكم

ــر. ــة التعب ــا لانتهــاك حريّ منعً
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بنيامين زئيڤ هرتسل 

مقدمة مدار
ــل  ــودور هرتس ــر تي ــي 1896، ن ــون الثان في 17 كان

 The ــة ــة« في مجل ــه الشــهرة »حــلٌ للمســألة اليهودي مقالت

Jewish Chronicle )وهــي التــي نعــرض أدنــاه ترجمتهــا إلى 

ــة في التاريــخ  ــاب أمــام لحظــة مفصلي ــا الب ــة( فاتحً العربي

ــا  ــدًا صريحً ــال إلا تمهي ــن المق ــم يك ــث. ل ــودي الحدي اليه

ــذي  ــة (Der Judenstaat) ال ــة اليهودي ــهر الدول ــه الأش لكتاب

ــمة  ــة حاس ــل انعطاف ــد مثّ ــة، وق ــابيع قليل ــد أس ــدر بع ص

ــع  ــئة م ــة الناش ــة اليهودي ــة القومي ــت النزع ــث التق حي

ــة  ــض في نهاي ــي، لتتمخ ــالي الأوروب ــر الكولوني أدوات التفك

ــة  ــردّد في المفاضل ــم ي ــتيطاني ل ــروع اس ــن م ــاف ع المط

بــين الأرجنتــين وفلســطين كمــسرح محتمــل لحــل »المشــكلة 

ــا. ــود في أوروب ــة« لليه الديمغرافي

ينطلــق هرتســل مــن إقــرار عميــق الجــذور بــأن اندماج 

*ترجمة علاء حليحل.

ــا كان  ــون فيه ــي يعيش ــة الت ــة الأوروبي ــود في الدول اليه

فاشــلًا. اليهــود، برأيــه، وإن حاولــوا أن يصبحــوا »أوروبيــين 

صالحــين«، قوبلــوا بالرفــض، لا لأنهــم مختلفــون دينيـًـا، بــل 

لأنهــم شــكّلوا تهديــدًا طبقيـًـا وأخلاقيـًـا للمجتمــع البرجوازي 

الــذي تســلقوا ســلمه بسرعــة. فمعــاداة الســامية، في تحليــل 

هرتســل، ليســت انحرافًــا أو ظاهــرة طارئــة، بــل هــي نتــاج 

حتمــي لتناقضــات الحداثــة الأوروبيــة. ومــن هنــا، يطــرح 

ــا  ــن أوروب ــروج م ــن«: الخ ــد الممك ــل الوحي ــل »الح هرتس

وبنــاء وطــن يهــودي مســتقل، ســياسي، ســيادي، عــلى أرض 

جديــدة.

لكــن هرتســل، في دعوتــه هــذه، لا يتحــدث بلغــة الخلاص 

الدينــي أو التــوراة، بــل يرتــدي عبــاءة التنويــر والعقلانيــة 

والحداثــة. فهــو يدعــو إلى دولــة علمانيــة، متعــددة اللغــات، 

تـُـدار وفــق مبــادئ الســوق والديمقراطيــة، ويقرح تشــكيل 

ــة«  ــة اليهودي ــروع: »الرك ــذا الم ــودان ه ــتين تق مؤسس

ــولّي  ــة« لت ــة اليهودي ــرة، و»الجمعي ــول والهج لإدارة الأص
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المهــام السياســية والدبلوماســية، في محــاكاة دقيقــة لنمــوذج 

اســتعمار منظــم يلبــس لبــوس »التحــرر«.

يتــوج النــص بحماســة نــادرة، فيهــا مــن الحلــم 

بقــدر مــا فيهــا مــن الحســابات البــاردة. يــرى أن الفقــراء 

ســيكونون طليعــة المــروع، والمحرومــين هــم أوائــل 

المســتوطنين، أمــا الأثريــاء فســيلتحقون لاحقًــا، حــين 

ــال  ــأ أجي ــل أن تنش ــح. ويأم ــع مرب ــم إلى واق ــول الحل يتح

ــث  ــد بع ــة وتعي ــي الدول ــين« تحم ــن »المكابي ــدة م جدي

ــي. ــاء القوم الكبري

ــرة  ــح مبك ــط ملام ــس فق ــة لي ــذه المقال ــفه ه ــا تكش م

ــتعماري  ــل اس ــا كح ــل ولادته ــية، ب ــة السياس للصهيوني

لقضيــة عرّفهــا الغــرب بنفســه. ففلســطين، في هــذا الســياق، 

لــم تخُــر لأنهــا وطــن الآبــاء، بــل لأنهــا بــدت أرضًــا قابلــة 

للنهــب باســم »الحداثــة«. هكــذا، تصبــح الصهيونيــة مزيجًا 

ــي  ــاز، ومــن الطمــوح القوم ــاد والامتي ــدًا مــن الاضطه فري

والاســتعمار الأوروبــي، في لحظــة التقــت فيهــا الضحيــة مــع 

الجــلاد داخــل الجســد نفســه.

هيئة تحرير مجلة »قضايا إسرائيلية«

نص المقالة
ــذي  ــرح ال ــول المق ــاز ح ــاضر بإيج ــي أن أح ــب منّ طُل

كتبتـُـه في جريــدة Jewish Chronicle . ســأحاول فعــل ذلــك، 

رغــم أننّــي أخــى ألّا أفُهَــم كمــا يجــدر، بســبب الاختصــار 

ــرض أنّ  ــح أن نف ــن الأرج ــأقوله. م ــا س ــطيح في م والتس

ــود  ــك اليه ــتثُر ضح ــة، س ــر الُمكتمل ــي الأولى، غ محاضرت

ــا  ــا، وذمّ واحدن ــرارة في مــا بينن ــاء والغَ ــاد الغب عــيّ. فاعتي

الآخــر، همــا مــن مُخلّفــات سِــمات العبوديّــة، التــي اعتدنــا 

ــط.  ــات والضغ ــن الُملاحق ــنوات م ــات السّ ــبر مئ ــا ع عليه

ــخيف ولا  ــو س ــا ه ــه م ــرى في نفس ــرّ لا ي ــان الحُ الإنس

ــه في  ــه أتوجّ ــه. وعلي ــخرية من ــخصٍ بالسّ ــمح لأيّ ش يس

مطلــع أقــوالي إلى اليهــود مــن أهــل الشــجاعة والــرأي الحــرّ، 

الذيــن سيســمعونني لأوّل مــرة، وآمــل أن يصبحــوا بعــد ذلك 

. أنــا لا أدعــو إلى مثــال أعــلى جديــد، فهــو قديــم  مــن مُحبــيَّ

ــا-  ــا قُوّته ــن هن ــا -وم ــا جميعً ــي أفكارن ــذه ه ــق. ه وعتي

وهــي قديمــة قِــدم الشــعب نفســه، الــذي لــم يتوقّــف قــط 

ــك الأوقــات.  ــى في أحل ــة هــذه الأفــكار، حتّ عــن رفــع راي

ــذا  ــا ه ــود حلمن ــن اليه ــا نح ــور أننّ ــب الأم ــن عجائ م

ــو  ــا ه ــل. وه ــا الطوي ــلِ تاريخن ــوال لي ــيّ ط ــم الَملك الحل

ــن  ــوم ع ــض الن ــا إلّا نف ــا علين ــزغ. م ــار يب ــوء النه ض

عيوننــا، وإنعــاش عضلاتنــا، وتحويــل الحلــم إلى أمــر 

ــا  ــرف: أن ــي أع ــا، لكننّ ــا ولا نبيًّ ــتُ مُتنبّئً ــيّ. لس حقيق

ــيصُاب  ــوديّ س ــعب اليه ــأنّ الش ــقٌ ب ــلٌ واث ــي أم يحدون

ــب  ــا أرغ ــاء، أن ــن، في الأثن ــرة. لك ــة كب ــا بحماس ــا م يومً

بتوجيــه حديــث مُعتــدل للعقــول القويمــة لــدى الأشــخاص 

ــاصرة. في  ــة الُمع ــيّ والثقاف ــر العم ــون الفك ــن يملك الذي

ــك  ــب أولئ ــا أن نخُاط ــا علين ــيكون لزامً ــة س ــام القادم الأي

ــر  ــم ونث ــات، وأن نعُلّمه ــذه المواصف ــتوفون ه ــن لا يس الذي

ــب  ــذا الواج ــم ه ــدوري أن أتُمّ ــون بمق ــن يك ــتهم. ل حماس

ــع  ــد م ــفٍّ واح ــه في ص ــارك ب ــي سأش ــذا فإننّ ــدي، ل وح

رفــاق ومُســاعدين، أعمــل عــلى كســبهم وكســب تعاطفهــم 

مــن أجــل أمــر واحــد يخصّنــا جميعًــا؛ أنــا لا أتحــدّث عــن 

النــاس الذيــن أحبهّــم كــي لا ينُظــر إلى حركتنــا عــلى أنهّــا 

ــا  ــذمّ. لا؛ إنهّ ــار وال ــا الاحتق ــذ بداياته ــتأهل من ــة وتس ذاتيّ

حركــة شــعبيةّ، وســتصُبح مســتقبلًا ذات مقــامٍ رفيــع، هــذا 

ــى  ــة، حتّ لــو حافظــوا عليهــا مــن التلطّــخ بالمطالــب الذاتيّ

لــو كانــت هــذه المطالــب تســعى وراء الكرامــة السياســيةّ.

ــا  ــرى في دواخلن ــة، ن ــذه الحرك ــون في ه ــن، البادئ نح

ــلى  ــا ع ــذا صعبً ــو كان ه ــى ل ــة، حتّ ــا الفخم مُحصّلته

ا  ــدًّ ــا م ــل إلى حيواتن ــا تدُخ ــذ بدايته ــا من ــق. لكنهّ التصدي

ــة.  ــة الداخليّ ــن الحُريّ ــعادةً م ــاس، وس ــق الن ــن تحلي م

ــا  ــظ آباؤن ــا حاف ــا، كم ــل أولادن ــن أج ــنغرس م ــن س نح

عــلى موروثهــم مــن أجلنــا. حياتنــا لحظــة واحــدة في أبديـّـة 

غلاف الطبعة الألمانية لكتاب الدولة اليهودية. 
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ــة. ــاتٍ خاصّ ــتوجب واجب ــة تس ــذه اللّحظ ــعبنا؛ وه ش

ــة  ــا الَمنوط ــا بنتائجهم ــتقطبان اهتمامن ــهدان يس ــة مش ثمّ

بهمــا: الثقافــة الرّفيعــة والوحشــيةّ العميقــة اللتــان في أياّمنــا. 

أنــا أعتقــد أنّ الُممتلــكات التقنيـّـة التــي نســتعين بهــا مــن أجــل 

تســخر قــوى الطبيعــة لاحتياجاتنــا، ســتصُنَّف ضمــن الثقافــة 

ــاميةّ. في  ــري اللاس ــي بنظ ــة فه ــة الهابط ــا الثقاف ــة. أمّ الرفيع

ــي  ــل فرضيتّ ــرّق إلى تفاصي ــي أن أتط ــالي لا يمُكنن ــت الح الوق

إلّا بشــكل ســطحيّ؛ فأنــا ســأتطرّق إليهــا وإلى غرهــا بتوسّــع 

ــل الآن  ــة«، الماث ــألة اليهوديّ ــلّ المس ــياسّي: »ح ــي الس في مؤلَّف

ــة. للطباع

لقــد حظــي القــرن الحــاليّ ببعــث رائــع طغــى عــلى الكون. 

ولــو حــضر بيننــا اليــوم شــخصٌ آتٍ مــن ســنة 1795 فإنـّـه لن 

يتعــرّف إليــه. كلمــة »مُســتحيل« كادت تختفــي بالكامــل لــدى 

ــبر  ــان ع ــه الإنس ــر في ــكان ظه ــة. في كُلّ م ــا في الطبيع باحثين

اخراعاتــه، تحوّلــت الصّحــراء إلى جنّــة.

نحــن بحاجــة الآن إلى ســنوات قليلــة لتشــييد الُمــدن، 

ــة  ــرات التاريخيّ ــنوات في الف ــات السّ ــك مئ ــتوجب ذل ــا اس فيم

الُمنصرمــة. في لُــبّ كنــوز الــروح الجديــدة توجــد الآن مُمتلــكات 

لا تقُــدّر بثمــن؛ وهــي تتكاثــر وتــزداد مــن يــوم لآخــر، عرات 

آلاف الأدمغــة تفُكّــر وتبحــث في كلّ أرجــاء الأرض، وكلّ مــا يعُثر 

ــه. ــم كلّ ــكًا للعال ــا يصــر في لحظــةٍ مل ــه في أحــد أطرافه علي

ــة الكُــبرى تنتظــر  مــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ أســئلة البريّ

ــة ليســت آخرهــا. الحلــول؛ والمســألة اليهوديّ

ثمّــة مســألة يهوديّــة، ومــن الغبــاء التنكّــر لوجودهــا. إنهّــا 

ــة.  ــداد مُعينّ ــود بأع ــه اليه ــضر في ــكان يح ــودة في كلّ م موج

ــة  ــود الرحّال ــإنّ اليه ــا، ف ــد فيه ــي لا توج ــة الت وفي الأمكن

ــن  ــف ع ــن تتوق ــة، ول ــذه حقيق ــم. وه ــيحُضرونها معه س

ــبر  ــي تعُت ــدان الت ــى في البل ــكان، حتّ ــة، في كلّ م ــا حقيق كونه

جــدّ متطــوّرة -وفرنســا ليســت اســتثنائيةّ في هــذا الصّــدد- مــا 

ــيًّا. ــلّ سياس ــم تحُ ــة ل ــألة اليهوديّ ــت المس دام

ــن  ــة م ــة مُركّب ــاميةّ، كحرك ــتُ اللاس ــي فهم ــأتخيلّ بأننّ س

ــوديّ،  ــة كيه ــذه الحرك ــل ه ــا أتأمّ ــرة. أن ــس كث ــم وأس دعائ

لكــن مــن دون كراهيــة وخــوف. قلــتُ ســأتخيلّ، لأننّــي قــادر 

ــخرية  ــن السّ ــاميةّ م ــه اللاس ــا تحوي ــين م ــز ب ــلى التميي ع

الفظّــة، والغــرة الماديـّـة الوضيعــة، ومــوروث الأفــكار الُمســبقََة، 

والتعصّــب الدينــيّ، وبــين مــا تحويــه أيضًــا مــن حمايــة ذاتيـّـة 

مُتخيَّلــة. الُمغفّلــون وحدهــم قــادرون عــلى التعامــل معهــا كرمز 

لبنُــى ملاحقــة اليهــود مــن قبــل. صحيــح أنّ الاثنتــيْن تتصّفــان 

بعلامــات مُشــركة، إلّا أنّ مســار عمــل الحركــة الواســع ضــدّ 

ــت  ــي كان ــدان الت ــبقه. في البل ــا س ــوم عمّ ــف الي ــود يختل اليه

ســبّاقة في اللاســاميةّ كان ذلــك نتيجــةً لتحريــر اليهــود. ففــي 

الوقــت الــذي اطّلعــت فيــه الشــعوب الُمتحــضّرة عــلى القســوة 

ــا  ــرت حركتن ــا، تأخّ ــة، وحرّرون ــين التمييزيّ ــة في القوان الكامن

التحرّريـّـة. لقــد تطوّرنــا داخــل الچيتــو بشــكل رائــع فأصبحنا 

ــسّ  ــا أضّر ح ــطى، فيم ــة الوس ــي إلى الطبق ــا ينتم ــعباً حيًّ ش

ــنا  ــا أنفس ــذا وجدن ــطى. وهك ــة الوس ــا بالطبق ــة لدين المنافس

ــة،  فجــأةً بعــد الحركــة التحرّريــة مُحاطــين بجــدار البرجوازيّ

محصوريــن ومدفوعــين مــن الجانبــيْن، مــن الداخــل والخــارج. 

صحيــح أنّ البرجوازيـّـة المســيحيةّ لــم تكــن لتمتنــع عــن الإلقاء 

بنــا فريســة للاشــراكيةّ، إلّا أنّ هــذا لــم يكــن ســيعود بفائــدة 

ترُتجــى.

ــراكيةّ أو  ــألة اش ــري مس ــة في نظ ــألة اليهوديّ ــت المس ليس

دينيـّـة، حتـّـى لــو تبــدّتْ ظاهريًّــا بأحــد هذيـْـن الشــكليْن. إنهّــا 

ــألة  ــا إلى مس ــا تحويله ــتوجب منّ ــا يس ــة، وحلُّه ــألة قوميّ مس

ــا  ــم وفقً ــب أن تحُس ــي يج ــياسّي، والت ــم الس ــصّ العال تخ

ــضّرة. ــعوب الُمتح ــس الش لمجل

نحن شعبٌ، شعب واحد!

جرّبنــا في كلّ الأماكــن وبصــدق أن نكــون شــعباً واحــدًا مــع 

ســائر الســكّان، وأن لا نحافــظ إلّا عــلى مُعتقــدات آبائنــا وحدَها. 

ــون مُخلصــون  ــا. نحــن وطنيّ ــم يرفضوننــا رفضًــا قاطعً لكنهّ

ــا  ــون، وعبثً ــون مُغال ــن وطنيّ ــن نح ــض الأماك ــدًى، وفي بع سُ

نضُحّــي بمُمتلكاتنــا وبدمائنــا كســائر الســكّان؛ عبثًــا نســعى 

ــون  ــا بالفن ــي نقطنه ــدان الت ــة البل ــز كرام ــل تعزي ــن أج م

والعلــوم وزيــادة ثرائهــا بالتجــارة والأمــلاك. في البلــدان التــي 

ــر  ــى في نظ ــاء حتّ ــا غرب ــنين اعُتبرن ــات الس ــذ مئ ــكنها من نس

ــا كان  ــن، فيم ــاء مهاجري ــن آب ــدرون م ــن ينح ــك الذي أولئ

ــا 
ً

ــاء، بــل لأنهــا بــدت أرض ختــر لأنهــا وطــن الآب
ُ

»ففلســطين، فــي هــذا الســياق، لــم ت

مــن  فريــدًا  مزيجًــا  الصهيونيــة  تصبــح  هكــذا،  »الحداثــة«.  باســم  للنهــب  قابلــة 

الاضطهــاد والامتيــاز، ومــن الطمــوح القومــي والاســتعمار الأوروبــي، فــي لحظــة 

التقــت فيهــا الضحيــة مــع الجــلاد داخــل الجســد نفســه«.
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ــا مــن قُدامــى المــكان. إذًا، نحــن في كلّ مــكان مواطنــون  آباؤن

أوفيــاء مثــل الهوغونوتيــين السّــابقين، الذيــن اضُطــرّوا لمغــادرة 

بلدهــم.

لو أنهّم لم يضُايقونا...

نحــن شــعب، والعــدوّ يصنــع منّــا شــعباً، شــئنا أم أبينــا؛ 

هــذا مــا حصــل دائمًــا في تاريخنــا. رغمًــا عنّــا صرنــا عصبــة 

ــل  ــادرة بالفع ــا ق ــا. قوّتن ــا قوّتنُ ــدّتْ أمامن ــأة تب ــدة، وفج واح

عــلى تأســيس دولــة، وســتكون دولــة مثاليّــة. فلدينــا الوســائل 

ــا، فهــي  المطلوبــة لهــذا الغــرض؛ وليــس عــيّ أن أفصّلهــا هن

ــلى كلّ  ــوح ع ــب ووض ــاك رددتُ برتي ــي، وهن واردة في مؤلّف

ــد  ــي. لق ــدّ مُقرح ــي ض ــي وصلتن ــواردة الت ــاءات ال الادّع

ــين  ــات ومُتعلّم ــييّن وحاخام ــلى سياس ــي ع ــتُ مخطّط طرح

ــف  ــن مختل ــار م ــة وتجُّ ــي طبيع ــين وباحث ــكرييّن وفناّن وعس

المهــن، وخصوصًــا أمــام أشــخاص مُختصّــين بالشــؤون 

الماليـّـة. المســألة برُمّتهــا بســيطة في أساســها، كمــا يجــدر بهــا، 

ــع. ــة للجمي ــون مفهوم ــي تك ك

أن تعُطــى لنــا أرضٌ صغــرة وخاصّــة، تلُبّــي كلّ احتياجاتنا، 

لنســكن فوقهــا وفــق إرادتنــا، ومــا تبقّى ســننُجزه بأنفســنا.

أنــا بالطبــع أرى ســلفًا أنّ كلّ كلمــة وكلمــة في جملتــي هــذه، 

كلّ حــرف وحــرف في كلماتهــا ســيكون فريســةً ينقــضّ عليهــا 

السّــاخرون والشــكّاكون. وهــا أنــا ذا أحذّرهــم مــن ذلــك كــي 

لا يلحــق بهــم الازدراء.

ــود  ــدة ذات وج ــة جدي ــه دول ــوم علي ــذي تق ــاس ال الأس

ــتحيل.  ــر مس ــو غ ــه وه ــتهانة ب ــب الاس ــر لا يج ــتقلّ، أم مس

لقــد رأينــا بأعيننــا مثــل هــذا الأســاس طــوال السّــنوات التــي 

قضيناهــا مــع شــعوب لا يحيــون مثلنــا في الطبقــات الوســطى، 

بــل هــم فقــراء ومعدومــون، وبالتــالي فإنهّــم أضعــف منـّـا. إنّ 

مَنحنــا دولــة مســتقلّة بذاتهــا هــو الُمــراد الكبــر للمَمالــك التــي 

عشّشــتْ اللاســاميةّ فيهــا.

ســتكون هــذه الممالــك عــلى اســتعداد كبــر لتلبيــة رغبتنــا، 

وفي الوقــت نفســه ســتعمل الحركــة التــي أقرحهــا عــلى وقــف 

ــلّ  ــي تح ــات الت ــك الأزم ــة، كتل ــاة الاقتصاديّ ــة في الحي أيّ أزم

عــادةً كنتائــج طبيعيّــة لُملاحقــة اليهــود. وعليــه فإننّــي أقــرح 

ــك الطبقــات، التــي  ــا للمواطنــين المســيحييّن إلى تل نقــلًا داخليًّ

ــود. وإذا  ــن اليه ــم م ــكل منتظ ــدًا وبش ــدًا روي ــت روي فرغ

ــود،  ــا أخــراً القــدرة عــلى العمــل والفعــل مــن دون قي منحون

ــام بذلــك، فســيكون بوســعنا عندهــا  ــا للقي ووفــروا الدعــم لن

تنظيــم نقــل مُمتلــكات اليهــود إلى المســيحييّن براحــةٍ وبشــكل 

ــه. رائــع، لــن يكــون لهمــا مثيــل في التاريــخ كلّ

عــلى كلّ هــذا أن يفُعــل بمــا يتــلاءم مــع الحقــوق الموجــودة 

منــذ زمــن طويــل، وبمُلاءَمــة دقيقــة مــع القوانــين، مــن دون 

ــي  ــات موظف ــن صلاحيّ ــار، ضم ــح النهّ ــا في وض ــام، علنً إرغ

السّــلطة وبــإشراف الــرأي العــام.

ــذا  ــقَ ه ــه وف ــا نفعل ــح م ــر أن نوُض ــاز كب ــا بإيج يمكنن

ــكناً  ــا مس ــيدّ لن ــن ونشُ ــكننا لآخري ــلّم مس ــن نسُ ــل: نح المث

ــي  ــلّم المبان ــف نسُ ــا كي ــر. أمّ ــن الصف ــلًا م ــدًا وجمي جدي

ــتُ كلّ  ــد أوضح ــدة، فق ــك الجدي ــيدّ تل ــف نشُ ــة وكي القديم

ــه  ــيط في أسس ــل البس ــذا الفع ــي. ه ــه في مؤلّف ــذا بتفاصيل ه

العريضــة والُمعقّــد بتفاصيــل إخراجــه إلى حيّــز التنفيــذ، يجــب 

ومــن الــضروريّ أن تؤدّيــه مؤسّســة ذات رأس مــال، سنسُــمّيها 

ــة«. ــة اليهوديّ ــة: »الرك بكني

ــكات اليهــود  ــع مُمتل ــة« عــلى بي ســتعمل »الركــة اليهوديّ

ــن أن  ــود لا يمك ــروج اليه ــإنّ خ ــلفنا ف ــا أس ــين. وكم الخارج

ــلى  ــدّ ع ــطء، وأن يمت ــري بب ــه أن يج ــل علي ــا، ب ــون فُجائيًّ يك

ــنوات. ــرات السّ ع

مــن  جيـّـد  بمــردود  اليهوديـّـة«  »الركــة  ســتحظى 

ــراء  ــن فق ــعها أن تدُي ــيكون بوس ــة، وس ــا التجاريّ صفقاته

ــل،  ــتلزمات العم ــفر ومس ــة للس ــائلَ اللازم ــن الوس المهاجري

وهــؤلاء ســيوُفّون الديــون فيمــا بعــد مــن ثمــار عملهــم. نحــن 

ــة،  ــاعات يوميّ ــبع س ــن س ــل م ــام عم ــير نظ ــط لتس نخطّ

بحيــث يكــون هــذا اختبــارًا اشــراكيًّا- سياســيًّا، يعــود 

ــلى أن  ــا ع ــنعمل عمومً ــاء. وس ــة جمع ــلى البريّ ــدة ع بالفائ

ــنكتفي  ــة. س ــة الحديث ــر في الأزمن ــب التقدي ــلى مرات ــوّأ أع نتب

ــا لُمخطّــط موضــوع ســلفًا ســيدأب  ــا بهــذا التلميــح. ووفقً هن

ــور،  ــيدّون الجس ــكك، وسيش ــرق والسّ ــقّ الط ــلى ش ــا ع عُمّالن

وســينصبون أعمــدة التليغــراف، وسيسُــوّون فيضانــات الأنهــر 

لــو  ــى 
ّ

أو دينيّــة، حت اشــتراكيّة  فــي نظــري مســألة  اليهوديّــة  المســألة  »ليســت 

هــا يســتوجب 
ُّ

هــا مســألة قوميّــة، وحل
ّ
ــا بأحــد هذيْــن الشــكليْن. إن  ظاهريًّ

ْ
تبــدّت

ــا 
ً

حســم وفق
ُ

ــا تحويلهــا إلــى مســألة تخــصّ العالــم السياســيّ، والتــي يجــب أن ت
ّ
من

ــرة«.
ّ

لمجلــس الشــعوب المُتحض
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حل

ــم  ــلّ عمله ــا. وفي ظ ــم ولُموظّفين ــكنيةّ له ــازل س ــيبنون من وس

هــذا ســتنتعش التجــارة في البلــد، وســتفتح التجــارة الأســواقَ، 

ــذي  ــل ال ــدد. العم ــن الجُ ــا المهاجري ــتقطب إليه ــذه ستس وه

ــد. وخــلال فــرة  سنســتثمره في الأرض ســيزيد مــن قيمــة البل

قصــرة ســيدُرك اليهــود أنّ روح المبــادرة لديهــم، والتــي كانــت 

ــم  ــت أمامه ــد فتح ــار، ق ــة والاحتق ــدرًا للكراهي ــى الآن مص حتّ

مســاحة واســعة وجديــدة ومُســتديمة للعمــل. لأنّ الأرض 

ــا  ــا، إذا م ــا وعملن ــا- في مُمتلكاتن ــة في ذاتن ــارة منغرس الُمخت

ــم. ــام والحُك ــان بالنظ ــدت الاثنت اتحّ

كلّ محــاولات تشــييد الييشــوڤ اليهــوديّ التــي جــرت حتـّـى 

ــذا  ــد ه ــد تجسّ ــاه. فق ــر بالانتب ــأ جدي ــن خط ــت م الآن، انطلق

ــق  ــق ضيّ ــلال أف ــن خ ــروع م ــروا إلى الم ــم نظ ــأ في أنهّ الخط

ــل  ــة تحوي ــة غبيّ ــا لمحاول ــة. إنهّ ــائل قديم ــتخدموا وس واس

اليهــوديّ إلى فــلّاح؛ لكــنّ بالإمــكان تحويلــه إلى صاحــب عزبــة 

ــالآلات. ــه ب ــتصلح أرض ــرة، يس ــرة أو صغ كب

إذا مــا رغبنــا اليــوم بتأســيس دولــة، فمــن غــر الُممكــن 

ــل آلاف  ــق قب ــنَ التحقي ــذي كان مُمك ــكل ال ــا بالش خلقه

ج  السّــنوات. إنـّـه لمــن الحماقــة أن نعــود القهقــرى نحــو تدرُّ

ثقــافيّ قديــم، في الوقــت الــذي نســعى فيــه لخلــق تدرّجــات 

ــات  ــرد حيوان ــلى ط ــلًا ع ــن مث ــا مُجبري ــو كُن ــدة. فل جدي

ســيئّة مــن بلــد مــا، فإننّــا لــن نفعــل ذلــك بالشــكل الــذي 

ــن  ــس. ل ــرن الخام ــا في الق ــكّان أوروب ــدى سُ ــا ل كان مُتبّعً

نخــرج أفــرادًا، يحمــل كلّ واحــد منـّـا رمحــه وحربتــه بيــده 

ــة  ــد في مجموع ــنخرج إلى الصي ــل س ــة، ب ــا إلى الدبب متوجّهً

ــرك  ــي ت ــر ك ــر في آكي الب ــندبّ الذع ــة، وس ــرة فرح كب

مرابضهــا، وعنــد تجمّعهــا في مــكان واحــد ســنرمي عليهــا 

ــرات المــوت. كُ

عنــد تشــييدنا للبيــوت لــن نبنــي بيوتـًـا خشــبيةّ مُتهالكة 

عنــد شــاطئ البحــر، بــل ســنبني وفقًــا لنظريّــات البنــاء في 

ــا  ــى الآن، لأننّ ــا أروع وأجمــل مّمــا عرفنــا حتّ عصرنــا، بيوتً

نملــك الوســائل التــي لــم تكــن مُتاحــة مــن قبــل قــط.

ــتخرج  ــاديّ س ــع الاقتص ــا في الوض ــب الدُني ــد المرات بع

ــين،  ــيخرج أولًا كلّ اليائس ــدًا. س ــدًا روي ــة روي ــك العالي تل

وعــلى رأســهم متوسّــطو التعليــم، الملاحَقــون في كلّ مــكان، 

ــلازم. ــن ال ــبر م ــا أك ــم بينن ــن أعدادُه الذي

رجــال العلــم ومُحامونــا وموظّفونــا ســيرُفون بتخويــل 

ــا  ــين«. وطبعً ــر الُمتعلم ــال »غ ــلى العمّ ــلطة ع ــن السّ م

ــم في  ــلى النظُ ــظ ع ــكريةّ تحاف ــوّة عس ــا ق ــتكون لدين س

ــل. ــارج والداخ الخ

أمّــا أبنــاء وزراء جيشــنا وموظفينــا فســيكونون في 

ــاب  ــذى »لأصح ــالًا يحُت ــد مث ــن الجدي ــم إلى الوط خروجه

البيــوت« مــن الطبقــة الوســطى. وعنــد مجيئهــم إلى 

ــة،  ــاة الرفيع ــات الحي ــم احتياج ــيحُضرون معه ــد س البل

ــيجلبون  ــة س ــة، وفي النهاي ــواق المطلوب ــيخلقون الأس وس

ــل. ــة كلّ فع ــنّ وحرفيّ ــم ف معه

أبناؤنــا الذيــن أتوجّــه إليهــم بكلامــي عــلى وجــه 

ــا. إلّا أنّ  ــذ أفكارن ــم لتنفي ــخّرون قواه ــوص، سيسُ الخص

ــا لا ننــوي تأســيس حكومــة  عليهــم أن يدُركــوا مُســبقًا أننّ

ــا  ــامحة. لكننّ ــة ومُتس ــين عصريّ ــة مواطن ــل دول ــة، ب دينيّ

ســنلتفت إلى معتقــدات آبائنــا وســنعيد بنــاء هيكلنــا 

بفخامتــه العتيقــة. نحــن ســنحمل رايــة اليهوديـّـة الجديــدة: 

ــة  ــة. القماش ــوم ذهبيّ ــبع نج ــا س ــاء وعليه ــة بيض راي

البيضــاء ســتكون رمــزًا لطهــارة حياتنــا الجديــدة، والنجوم 

ــة، لأنّ اليهــود  ــة السّــبع الذهبيّ رمــز لســاعات عملنــا اليوميّ

ــل. ــيتبنوّن العم ــدة س ــم الجدي ــين إلى أرضه الذاهب

ــا  ــت رايتن ــيقف تح ــا فس ــاركة معن ــب بالمش ــن يرغ م

وســيحارب مــن أجلهــا بالــكلام والكتابــة والفعــل. أنــا آمــل 

ــموّ، والذيــن سُــدّت  أن يفعــل ذلــك شُــبّاننا الطامحــون للسُّ

ــبل. ــم كلّ السُّ ــن وجوده في أماك

ــاق  ــن في الميث ــة يكم ــاد الدول ــو أنّ عم ــد روس ــد اعتق لق

ــد أنّ بوســع  ــا أعتق ــا بينهــم. أن ــذي يبُرمــه ســكّانها فيم ال

الدولــة أن تتأسّــس مــن خــلال قــوّة التفويــض لإدارة 

مصالــح الآخريــن التجاريـّـة. فــإذا كانــت مُمتلــكات شــخص 

مــا في خطــر، وليــس بوســع صاحبهــا الدفــاع عنهــا، فــإنّ 

بوســع مــن يكــون حــاضًرا أن يمتثــل للدفــاع عنهــا. هــذا 

هــو الُمخــوّل الــذي يديــر مصالــح الآخريــن التجاريـّـة. لكنـّـه 

رون قواهــم 
ّ

»أبناؤنــا الذيــن أتوجّــه إليهــم بكلامــي علــى وجــه الخصــوص، سيُســخ

نــا لا ننــوي تأســيس حكومــة 
ّ
ا أن

ً
 أنّ عليهــم أن يُدركــوا مُســبق

ّ
لتنفيــذ أفكارنــا. إلا

ــدات  ــى معتق ــنلتفت إل ــا س ن
ّ
ــامحة. لكن ــة ومُتس ــن عصريّ ــة مواطني ــل دول ــة، ب دينيّ

ــة«. ــه العتيق ــا بفخامت ــاء هيكلن ــنعيد بن ــا وس آبائن
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لــم يحــظَ بهــذه الوظيفــة، أي أنّــه لــم يتلــقّ أمــرًا مــن أيّ 

ــلى.  ــوى والأع ــضرورة القص ــن ال ــاءه م ــر ج ــخص. الأم ش

ــراً. ــه حــذرًا كب ــه أن يكــون حــذرًا في أفعال ــع، علي وبالطب

وكذا نحن، بحاجة لمديرٍ لشؤون الشعب اليهوديّ.

ــدان مَنافيــه، وليــس  الشــعب اليهــوديّ مُبعثــر الآن في بل

بوســعه أن يديــر مســائله السياســيةّ بنفســه. ورغــم ذلــك 

فإنـّـه يعانــي في أماكــن مختلفــة ضائقــة كبــرة أو صغــرة. 

إنّــه بحاجــةٍ قبــل أيّ شيء إلى قائــد.

ــي أولى  ــد ه ــذا القائ ــل ه ــاد مث ــة لإيج ــإنّ الحاج إذًا، ف

ــذا  ــون ه ــول أن يك ــر المعق ــن غ ــن م ــا. ولك احتياجاتن

ــلى  ــذ ع ــذي يأخ ــد ال ــرد الوحي ــدًا؛ الف ــخصًا واح ــد ش القائ

ــا  ــيكون مُخادعً ــم، س ــروع الضخ ــذا الم ــل ه ــه مث عاتق

ــا  ــتوجب أيضً ــرة تس ــارة الفك ــإنّ طه ــه ف ــلًا. وعلي أو مُغف

ــة  ــذه الوظيف ــون ه ــي لا تك ــذ، ك ــز التنفي ــا إلى حيّ إخراجه

متعلّقــة بشــخصيةّ إنســان واحــد. يجــب عــلى قائــد اليهــود 

أن يكــون مجموعــة مــن النــاس، يتوحّــدون مــن أجــل غايــة 

معروفــة ضمــن عُصبــة. وأنــا أرى مــن المناســب أن تتأسّــس 

ــة بشــكل أســاسّي مــن الأشــخاص النشــيطين  هــذه العُصب

ــي في  ــم مُخطّط ــتُ عليه ــن طرح ــرا، والذي ــود إنجل ــن يه م

ــة«،  ــة اليهوديّ ــة »الجمعيّ ــذه العصب ــمّى ه ــدن. وستسُ لن

وســتكون مختلفــة عــن »الركــة اليهوديّــة« التــي ذكرتهــا 

ــدء  ــة ســتكون المــكان المركــزيّ لب ــة اليهوديّ أعــلاه. الجمعيّ

ــة. ــة اليهوديّ الحرك

لهــذه الجمعيـّـة شــهادات علميـّـة وسياســيةّ. فأنــا أرى أنّ 

ــة  ــبوقًا بمعرف ــون مس ــب أن يك ــود يج ــة اليه ــيس دول تأس

وبمعلومــات كثــرة بــروح العــصر الجديــد. لــو كُنـّـا 

ســنخرج اليــوم مــن مــصر، فمــن غــر المعقــول أن نســر 

ــا أوّلًا أن  ــة. علين ــور القديم ــذاجة في العص ــوق درب الس ف

ــا.  ــا وقوّتن ــبان عددن ــذ بالحس نأخ

ــامّ.  ــاش الع ــة للنق ــألة اليهوديّ ــي المس ــيطرح مؤلَّف س

ــري  ــل ألّا يج ــون، وآم ــدون ومعارض ــه مؤيّ ــارك في وسيش

ــون  ــب أن يك ــتخفاف. يج ــبّ والاس ــع أو بالس ــك بالرفّ ذل

ــع  ــلاءم م ــا يت ــيًّا بم ــا وسياس ــراً وجدّيًّ ــاش كب ــذا النق ه

ــألتنا. مس

ــاء  ــع آراء رؤس ــلى جم ــة« ع ــة اليهوديّ ــتعمل »الجمعيّ س

ــركات،  ــة وال ــات اليهوديّ ــات والُمجتمع ــات والبرلمان الحكوم

التــي ســيعُبرَّ عنهــا تكلُّمًــا وكتابــةً، ومــن خــلال المؤتمــرات 

ــب. والصحــف والكت

ــرّة  ــة ولأوّل م ــع الجمعيّ ــيكون بوس ــكل س ــذا الشّ به

معرفــة واســتيضاح مــا إذا كانــت الســاعة قــد أزفــت، ومــا 

إذا كان اليهــود راغبــين ومُضطّريــن للخــروج إلى الأرض 

ــة  ــات المحليّ ــن الُمجتمع ــة م ــتتلقى الجمعيّ ــارة. وس الُمخت

ــاء  ــراء إحص ــوادّ لإج ــدان الأرض الم ــع بلُ ــة في جمي اليهوديّ

ــود. ــؤون اليه ــكلّ ش ــامل ل ش

ــتكون:  ــة فس ــرة اللّاحق ــة في الف ــال الجمعيّ ــا أعم أمّ

ــوارده  ــد وم ــد الجدي ــودة البل ــول ج ــيّ ح ــث العلم البح

ــة، ووحــدة مُخطّــط الهجــرة والاســتيطان، والعمــل  الطبيعيّ

الُمنجــز في الهيئــات التحضريـّـة لوضــع قوانــين البلــد ونظُــم 

ــة  ــم الغاي ــا يلُائ ــتتطوّر بم ــور س ــذه الأم ــا؛ وكلّ ه إدارته

ــوّة. الَمرج

وبإيجــاز، ســتكون الجمعيـّـة اليهوديـّـة الخليـّـة الأساســيةّ 

ــة  ــة في دول ــاة العامّ ــر الحي ــا كلّ تداب ــتنبثق عنه ــي س الت

اليهــود.

اليهــود الذيــن ســيتقبّلون فكرتنا السياســيةّ ســيتنظّمون 

وســيصبحون »الجمعيّــة اليهوديّــة«. وهــي بذلــك ســتحظى 

مــع  وللتفــاوض  اليهــود  لتمثيــل  التفويــض  بقــوّة 

ــات. الحُكوم

ــة  ــود حكوم ــليم اليه ــد بتس ــوك البل ــرّم مُل ــإذا تك ف

ــة  بلــدٍ مــا حيــاديّ ومُســتقلّ، عندهــا ســتفاوضهم الجمعيّ

بخصــوص البلــد الــذي ســتختاره. وهــي الآن أمــام بلديْــن 

ــرت في  ــبق وج ــد س ــين. وق ــطين والأرجنت ــيْن: فلس مطروح

ــا جــرت عــلى  ــة، رغــم أنهّ الاثنــين محــاولات توطــين مهمّ

ــل  ــة. مث ــة والسّريّ ــل بالهجــرة البطيئ أســاس خاطــئ تمثّ

ــة المطــاف. ومــن  هــذه الهجــرة ســتعود بالــضرر في نهاي

الُممكــن ألّا تنجــح بتاتـًـا؛ وحتـّـى إذا نجحــت فإنهّا ســتفضي 

ــة. ــاميةّ حتميّ إلى لاس

إلــى  بالإصغــاء  مُلزمــة  الحكومــة  وســتكون  العــادة،  كمــا  ســيأتي،  مــا  يومًــا  »لأنّ 

ــام  ــد أم ــواب البل ــلاق أب ــدون، وبإغ ــم مُبعَ ه
ّ
ــيروْن أن ــن س ــا، الذي مُناشــدات مواطنيه

ــاس  ــى أس ــتند عل ــم تس ــة إذا ل ا أيّ منفع
ً
ــرة إذ ــون للهج ــن يك ــن. فل ــود التائهي اليه

ة«.
ّ

متيــن قوامُــه الدولــة المُســتقل
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لأنّ يومًــا مــا ســيأتي، كمــا العــادة، وســتكون الحكومــة 

مُلزمــة بالإصغــاء إلى مُناشــدات مواطنيهــا، الذيــن ســروْن 

ــود  ــام اليه ــد أم ــواب البل ــلاق أب ــدون، وبإغ ــم مُبعَ أنهّ

التائهــين. فلــن يكــون للهجــرة إذًا أيّ منفعــة إذا لــم تســتند 

ــتقلّة. ــة الُمس ــه الدول ــين قوامُ ــاس مت ــلى أس ع

ــة  ــد، بموافق ــاء البل ــة« رؤس ــة اليهوديّ ــتفاوض »الجمعيّ س

ممالــك أوروبــا العظيمــة بعــد أن تســتأنس هــذا الأمــر. 

ــن  ــد الذي ــاء البل ــرة لرؤس ــدة الكب ــب الفائ ــعنا أن نجل فبوس

يحكمونــه الآن، وأن نفاوضهــم عــلى صكــوك ديونهــم، وأن نشــقّ 

ــة لنــا أيضًــا، والكثــر مــن هــذه  السّــكك والطرقــات الضروريّ

ــه،  ــدّ ذات ــود، بح ــة اليه ــاس دول ــك أنّ أس ــلى ذل ــور. زدْ ع الأم

ســيعود بالمنفعــة أيضًــا عــلى الجــران الُمحيطــين بهــا، لأنّ قيمــة 

هــذا البلــد ســتؤدّي في النهايــة إلى رفــع قيمــة البلــدان الُمحيطــة 

بــه.

ــي  ــي الت ــة ه ــين؟ الجمعيّ ــطين أم الأرجنت ــار فلس ــل نخت ه

ســتختار البلــد، الــذي ســيمنحوننا إيّــاه والــذي ســتتفّق عليــه 

غالبيـّـة أبنــاء شــعبنا. الجمعيـّـة هــي التــي ستســتوضح وتبُــيّن 

ــيْن المســألتيْن. هات

ــم،  ــة في العال ــرة وخصوب ــدول وف ــر ال ــن أكث ــين م الأرجنت

ــدل.  ــه مُعت ــاس ومناخ ــن الن ــر م ــوي الكث ــع لا يح ــد شاس بل

الحكومــة الشــعبيةّ في الأرجنتــين ســتمنحنا بــسرور قطعة أرض 

تكــون لنــا. صحيــح أنّ هجــرة اليهــود إلى هنــاك غــر مرغوبــة 

حتـّـى الآن، إلّا أنّ مــن واجبنــا أن نوضــح للحكومــة الأرجنتينيـّـة 

ــى اليــوم، وبــين  الفــارق الأســاسّي بــين هجرتنــا إلى هنــاك حتّ

ــدة. ــا الجدي هجرتن

ــن  ــحَ م ــم يمُّ ــذي ل ــيّ ال ــا التاريخ ــي موطنن ــطين ه فلس

ــعب  ــسري في الش ــي ي ــمها ك ــق باس ــا أن ننط ــا. يكفين ذاكرتن

ــه شــعورٌ بالقداســة الُمهيبــة. ولــو رغــب فخامــة السّــلطان  كلّ

بمنحنــا هــذا البلــد، فإننّــا عــلى اســتعداد فــوريّ لإبــرام تدابــر 

ــا  ا منيعً ــة في مســائل مــوارد تركيــا. نحــن ســنكون ســدًّ نهائيّ

ــارة  ــاة الحض ــنكون حُم ــن س ــيا؛ نح ــن آس ــا م ــي أوروب يحم

في وجــه الوحشــيةّ. وكمملكــة مُســتقلّة ســنحافظ عــلى علاقــة 

ــق  ــا أن ننط ــا. يكفين ــن ذاكرتن ــحَ م ــم يُمّ ــذي ل ــيّ ال ــا التاريخ ــي موطنن ــطين ه »فلس

ــه شــعورٌ بالقداســة المُهيبــة. ولــو رغــب فخامة 
ّ

باســمها كــي يســري فــي الشــعب كل

نــا علــى اســتعداد فــوريّ لإبــرام تدابيــر نهائيّــة فــي 
ّ
السّــلطان بمنحنــا هــذا البلــد، فإن

ــن  ــيا؛ نح ــن آس ــا م ــي أوروب ــا يحم ا منيعً ــدًّ ــنكون س ــن س ــا. نح ــوارد تركي ــائل م مس

ســنكون حُمــاة الحضــارة فــي وجــه الوحشــيّة«.

ــيكونون  ــم س ــة، وه ــعوب الأوروبيّ ــين الش ــا وب ــتمرّة بينن مُس

ضامنــين لوجودنــا. أمّــا بمــا يخــصّ الأماكــن الُمقدّســة 

ــعوب،  ــين الشّ ــتند إلى قوان ــة تس ــتعين بحيل ــيحييّن فسنس للمس

ــلى  ــنحافظ ع ــن س ــيطرتنا. نح ــاق س ــن نط ــا م ــي نخُرجه ك

هــذه الأماكــن الُمقدّســة، وســنلتزم عــبر وجودنــا هنــاك بــأداء 

ــة،  ــدة الرفيّ ــذه العُه ــا، ه ــتكون عُهدتن ــب. وس ــذا الواج ه

ــف  ــد أل ــتْ بع ــا حُلّ ــة، بأنهّ ــألة اليهوديّ ــارزة للمس ــة ب علام

ــال. ــدّ والرح ــن الك ــنة م ــة س وثمانمئ

أنــا أعلــم لا شــكّ أنّ محاولتــي لإعــادة إحيــاء فكــرة قديمــة 

ــف  وعتيقــة، ســتثر ضــدّي الضحــك والأذى مــن طــرف مُختل

ــا.  ــات يوتوبي ــكاري علام ــيجدون في أف ــم س ــين. أهونهُ المعارض

لكــن، مــا الُمشــرك بــين اليوتوبيــا وبــين مُقــرح قابــل للتنفيذ؟ 

فأحيانًــا تكــون اليوتوبيــا ماكينــة رائعــة مُتعــدّدة الصّفــات لا 

ينقصهــا إلّا القــوّة الدافعــة؛ وفي المقابــل فــإنّ الُمقــرح القابــل 

للتنفيــذ يســتند إلى قــوّة موجــودة بالفعــل.

ــا  ــتخلق لن ــا، س ــة إليه ــن بحاج ــي نح ــوّة، الت ــذه الق ه

ــذا  ــد به ــي أزي ــدّي أننّ ــيدّعون ض ــن س ــاك مَ ــاميةّ. وهن اللاس

ــح،  ــر صحي ــذا غ ــنّ ه ــتعارها. لك ــاميةّ واس ــدّة اللاس ــن ح م

ــا  ــذا، م ــي ه ــن دون مُقرح ــبر م ــتنمو وتك ــاميةّ س لأنّ اللاس

دامــت أســباب نمُوّهــا لــم تجُتَــثّ مــن هــذا العالــم. وآخــرون 

ســيقلقون عــلى أموالهــم ومُمتلكاتهــم وســيخافون مــن خســارة 

ــبق  ــذي س ــي ال ــتُ في مُؤلّف ــد فصّل ــة. وق ــم التجاريّ مصالحه

ــبل المختلفــة التــي مــن الُممكــن  ذكــره هنــا أكثــر مــن مــرّة، السُّ

ــح  ــل المصال ــة، ونق ــر المنقول ــكات غ ــع الُممتل ــاطتها بي بوس

ــح  ــبر فت ــا ع ــيع حدوده ــد، وتوس ــد الجدي ــة إلى البل التجاريّ

ــا. ــا الأولى أو تكبره ــا إلى وضعيتّه ــروع، وإعادته الف

ما هي أسس حكومتنا المستقبليةّ؟

ــي في  ــم أننّ ــتقراطيةّ، رغ ــة الأرس ــن الجمهوريّ ــا أستحس أن

وطنــي أميــل باتجــاه النظــام الملكــيّ مدفوعًــا بمعرفــة داخليةّ.

ــث  ا، بحي ــدًّ ــل ج ــن طوي ــذ زم ــف من ــا توقّ إلّا أنّ تاريخن

يســتحيل علينــا إعــادة تأســيس مثــل هــذه التدابــر )النظــام 

الملكــيّ(. ولــو حاولنــا فعــل ذلــك فإننّــا ســنثر الضحــك والذمّ.
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بــأيّ لغــة ســنتحدّث؟ سيتمسّــك كلّ شــخص بلغُتــه التــي 

ــلى  ــات ع ــر إثب ــويسرا خ ــة س ــكاره. ودول ــنٍ لأف ــا كوط يحُبّه

قــدرة شــعوب مختلفــة، تتحــدّث لغــات مختلفــة، عــلى التواصل 

ــا  ــا كُنّ ــا كم ــا أيضً ــنكون في بلدن ــذا س ــويةًّ. وهك ــاة س والحي

هنــا، ولــن نتوقــف قــط عــن حُــبّ أوطاننــا التــي طُردنــا منهــا 

بــكُلّ مــا أوتينــا.

ــا. وهــذا كــذب  ــح ســيفًا لكارهين ــي أمن ــل إننّ ســيقول قائ

أيضًــا. لأنّ مــا أقرحــه لــن ينُفّــذ مــا لــم يحــظَ بموافقــة غالبيةّ 

ــراد أو  ــدّ أف ــور ض ــض الأم ــدر بع ــز أن تب ــن الجائ ــود. م اليه

ــن  ــر ل ــذا الأم ــنّ ه ــاء الآن، لك ــود الأقوي ــات اليه ــدّ مجموع ض

ــرف أيّ  ــن ط ــوءَ م ــكال السّ ــن الأش ــكل م ــأيّ ش ــب ب يجل

حكومــة ضــدّ جميــع اليهــود. لــن يكــون بالإمــكان إبطــال قيــم 

ــا ســبق وأضَْحَــتْ أمــرًا راســخًا؛  حقوقنــا بشــكل فــوريّ، لأنهّ

ــراء  ــم، فق ــود كلّه ــارع اليه ــك، فسيسُ ــل ذل ــوا فع ــو حاول ول

ــاء، للبحــث عــن مــلاذ مــن مُثــري الخــراب المتطرّفــين.  وأغني

ــر  ــكل غ ــصّرف بش ــا بالت ــيبدأون فيه ــي س ــدان الت وفي البل

ســويّ مــع اليهــود وبتشــويه مكانتهــم، سرعــان مــا ستنشــأ 

الأزمــات في الحيــاة الاقتصاديّــة. ولــذا فإنهّــم لــن يقــدروا عــلى 

إلحــاق أيّ أذىً بنــا، ســواءً أكان كبــراً أم صغــراً، مــن دون أن 

يلحــق هــذا الأذى أيضًــا بمَــن يرتكبــه ضدّنــا. والكراهيــة آخــذة 

ــا. ــئنا أم أبين ــاد ش في الازدي

ــى  ــة أيّ أمــل في نجــاح المــروع، حتّ ــس ثمّ ــوا: لي وإذا قال

لــو حظينــا بالبلــد وبالحكومــة، لأنّ الفقــراء وحدهــم هــم مــن 

ســيذهبون إلى هنــاك. عــلى هــذا أردّ: هــؤلاء، هــؤلاء فقــط مــن 

ــم  ــل ه ــن الأم ــون م ــة! اليائس ــم في البداي ــة إليه ــن بحاج نح

ــد. ــلال البل ــلى احت ــادرون ع الق

ــم،  ــيأتون بعده ــة س ــاة طيبّ ــون حي ــن يعيش ــاء ومَ الأثري

ا في  ــدًّ ــة ج ــاةً طيبّ ــوا حي ــم أن يعيش ــروْا أنّ بإمكانه ــد أن ي بع

البلــد الجديــد، وقــد تكــون هــذه الحيــاة أفضــل مــن الحيــاة 

ــم. ــونها في بلدانه ــي يعيش الت

المؤسّســتان التابعتــان لنــا، »الركــة اليهوديـّـة« و«الجمعيـّـة 

ــائل  ــة بمس ــة والثاني ــائل العامّ ــى بالمس ــة«، الأولى تعن اليهوديّ

الأفــراد، ســتنُتجان في وقــت قصــر الظــروف المطلوبــة للحيــاة 

ــة.  الثقافيّ

ــن  ــنظلّ عاجزي ــعبنا س ــاء ش ــة أبن ــن دون حماس ــن م ولك

ــل أيّ شيء. ــن فع ع

ــق هــذه الفكــرة وأن يتسّــع مداهــا  مــن الــضروريّ أن تحُلّ

ليصــل آخــرَ الأماكــن السّــكنيةّ الضيقّــة والُمعتمــة، التــي يقطنها 

ــود،  ــر والجم ــب الضج ــن قل ــتفيقون م ــؤلاء سيس ــا. وه أخوتن

لأنّ مضمونًــا جديــدًا ســيحلّ في حيواتنــا جميعًــا. وإذا أدرك كلّ 

ــتهجم  ــة س ــذه الحرك ــإنّ ه ــه، ف ــه ووضع ــا دواخل ــدٍ منّ واح

ــه بقوّتهــا الكبــرة. علي

أيّ شرف كبــر ســيحظى بــه الطلائعيـّـون المتطوّعــون 

ــرة! ــل الفك ــن أج ــل م للعم

وعليــه فإننّــي أعتقــد أنّ جيــلًا رائعًــا مــن اليهــود ســيأتي 

مــن بعدنــا. جيــل المكابيّــين ســيبُعث مــن جديــد.

وهــذا ســيتحقّق: الفقــراء والمعدومــون الذيــن لا يدُركــون أيّ 

ــة،  ــوى الطبيع ــم ق ــار يحك ــذي ص ــان ال ــوّة الإنس ــن ق شيء ع

ســيؤمنون بالبشــارة الجديــدة بقــوّة أكــبر.

ــطورة،  ــت أس ــذه ليس ــود! ه ــا اليه ــم، أيهّ ــي أمامك ــا ه ه

وهــي ليســت سرابـًـا وكذبـًـا! بوســع الجميــع أن يتأكّــدوا؛ فــكلّ 

ــاء  ــادّة اللازمــة لبن ــا مــن الم ــا يحمــل معــه بعضً ــخص منّ ش

ــه،  ــوّة يديْ ــي بق ــه، والثان ــروح ذكائ ــد ب ــل: واح أرض إسرائي

ــا. ــي جناه ــه الت ــث بمُمتلكات والثال

لقد حان الوقت كي نعيش أحرارًا على أراضي موروثنا، وأن 

نموت بسلام على أرض وطننا. 
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غــلاف كتــاب نظــام ليــس واحــداً: الاحتــلال والديمقراطيــة 

بــين البحــر والنهــر
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العدد السابع والتسعون، ربيع ٢٠٢٥ ، السنة الرابعة والعشرونعدد ٩٧

في شــباط 2025، أصــدر المركــز الفلســطيني للدراســات 

الإسرائيليــة )مــدار( ترجمــة عربيــة لكتــاب المعيــار المفقــود: 

ــور  ــة الواحدة للبروفيس ــع الدول ــين إلى واق ــل الدولت ــن ح م

ــد،  ــن عق ــر م ــل أكث ــتيك (Ian S. Lustick). وقب ــان لوس إي

ــك  ــدر كذل ــد أص ــدار( ق ــز )م ــام 2012، كان مرك في الع

ترجمــة إلى العربيــة لكتــاب نظــام ليــس واحــداً: الاحتــلال 

ــلا أزولاي  ــين أريي ــر والنهر للباحث ــين البح ــة ب والديمقراطي

(Ariella Azoulay) وعــدي أوفــر (Adi Ophir). تقــدّم هــذه 

ــان  ــن يجتمع ــين الذي ــين الكتاب ــة ب ــراءة متداخل ــة ق المقال

ــر  ــر والنه ــين البح ــركة: ب ــة مش ــة مركزي ــول أطروح ح

ــم  ــام حك ــل، بل نظ ــار الح ــد بانتظ ــد صراع مجمّ لا يوج

اســتعماري موحــد ومســتقر، يقــوم عــلى التفــوق العرقــي، 

ــكان  ــلى الس ــة ع ــيطرة التفاضلي ــة، والس ــة القانوني والتجزئ

ــطينيين(. ــين والفلس )الإسرائيلي

ورغــم تبايــن الخلفيــات المعرفيــة للمؤلفــين – إذ ينتمــي 

لوســتيك إلى حقــل العلــوم السياســية، بينمــا ينتمــي أزولاي 

وأوفــر إلى الفلســفة والنظريــة السياســية – فــإن أعمالهــم 

تتقاطــع بعمــق في تفكيــك الأســس السياســية، الأيديولوجية، 

ــين« مــن مــروع  ــت »حــلّ الدولت ــي حوّل والمؤسســاتية الت

تســوية ممكــن إلى أداة خطابيــة تخُفــي واقــع دولــة واحــدة 

ــصري.  ــزي وعن ــو تميي ــلى نح ــيادة ع ــا الس ــارَس فيه تمُ

ــه،  ــه ومنهجيت ــق منطلقات ــلات، كلٌ وف ــذان العم ــو ه يدع

ــا زال  ــذي م ــن ال ــاب المهيم ــع الخط ــة م ــة معرفي إلى قطيع

ــادة  ــدة لإع ــة شروط جدي ــين، وتهيئ ــل الدولت ــك بح يتمس

ــم،  ــام القائ ــة النظ ــن بني ــا م ــة انطلاقً ــر في السياس التفك

ــل  ــد يحم ــم يع ــع ل ــلى واق ــز ع ــام ترتك ــلال أوه ــن خ لا م

ــة. ــة التاريخي ــذور الإمكاني ب

ــل  ــم كام ــد يحك ــام واح ــود نظ ــراف بوج ــكّل الاع يش

ــي  ــة الت ــاة المفاهيمي ــر المرس ــر والبح ــين النه ــاحة ب المس

ــاشر  ــوار مب ــر في ح ــتيك وأزولاي/أوف ــي لوس ــع كتابَ تض

ــوم  ــع مفه ــراف، يتقاط ــذا الاع ــب ه ــي قل ــب. فف وخص

»واقــع الدولــة الواحــدة« (One�state reality) لــدى لوســتيك 

ــدة«  ــة الواح ــة الدول ــر »حال ــمّيه أزولاي وأوف ــا يس ــع م م

(One state condition)، لكــن دون أن يتطابــق المفهومــان في 

ــدّم  ــتيك يقُ ــة. لوس ــردات التحليلي ــة والمف ــات الفكري المنطلق

ــات  ــلى إخفاق ــوء ع ــلّط الض ــا يس ــياً تجريبيً ــلًا سياس تحلي

ــار  ــذا الإط ــاوز ه ــلى ضرورة تج ــن ع ــين ويبره ــلّ الدولت ح

نحــو الاعــراف بوجــود واقــع واحــد بــين البحــر والنهــر، 

ــدّم أزولاي  ــل، يق ــدة. في المقاب ــة الواح ــع الدول ــو واق وه

وأوفــر قــراءة نظريــة معمّقــة تفُــكّك آليــات الحكــم التــي 

تنُظّــم هــذا الواقــع، موضّحــين كيــف تقــوم هــذه الآليــات 

ــي في  ــل هرم ــوي، وتسلس ــف بني ــي، وعن ــق عرق ــلى منط ع

ــا متجــذرًا  ــا قمعيً ــج نظامً ــع الحقــوق والســيادة، ينُت توزي

ــه. ــي ذات ــروع الصهيون ــر الم ــن جوه ــه ع ــب فصل يصع

ينطلــق كتــاب المعيــار المفقــود للوســتيك مــن أطروحــة 

واضحــة: حــلّ الدولتــين لــم يعــد خيــارًا ممكنـًـا، بــل أصبح 

ميتـًـا فعليــاً (de facto). فالدولــة الإسرائيليــة، بســطت، بحكم 

الأمــر الواقــع، ســيطرتها الكاملــة عــلى الأرض الممتــدة بــين 

البحــر المتوســط ونهــر الأردن، وأقامــت فعليــاً نظــام حكــم 

ــيطرة  ــن الس ــة م ــكالًا مختلف ــارس أش ــدًا، وإن كان يم موحّ

والســيادة والقانــون عــلى جماعــات ســكانية متباينــة. يــرى 

ــين  ــل الدولت ــاب ح ــتمر بخط ــك المس ــتيك أن التمسّ لوس

ليــس فقــط مضلــلًا، بــل أيضًــا مــؤذٍ سياســياً، لأنــه يعيــق 

ــتيك  ــط لوس ــة. ويرب ــر عدال ــة أكث ــل واقعي ــر في بدائ التفك

ــدى  ــة ل ــة سياســية حقيقي هــذا الفشــل بعــدم وجــود رغب

النخــب الإسرائيليــة لتحقيــق التســوية، وبثقافــة مؤسســاتية 

عابــر للأحــزاب الإسرائيليــة تعتمــد عــلى مــا يســميه بـ«قرار 

ــة  ــية غامض ــة سياس ــي ثقاف ــرار«، وه ــاذ الق ــدم اتخ ع

تحافــظ عــلى حريــة الدولــة في التــصرف دون التــزام، بينمــا 

تغــوص تدريجيـًـا في توطيــد الاحتــلال وتوســيع الاســتيطان. 

ــس  ــام لي ــا نظ ــر في كتابهم ــرح أزولاي وأوف ــل، يط في المقاب

ــة،  ــة الحكــم الإسرائيلي ــلًا لبني ــر تفصي واحــدًا منظــورًا أكث

مــن خــلال إعــادة تعريــف »الاحتــلال« ليــس كحالــة مؤقتــة 

أو طارئــة، بــل كجــزء لا يتجــزأ مــن دولــة إسرائيــل، بحيــث 

رغــم تبايــن الخلفيــات المعرفيــة للمؤلفيــن – إذ ينتمــي لوســتيك إلــى حقــل العلــوم 

 – السياســية  والنظريــة  الفلســفة  إلــى  أزولاي وأوفيــر  بينمــا ينتمــي  السياســية، 

فــإن أعمالهــم تتقاطــع بعمــق فــي تفكيــك الأســس السياســية، الأيديولوجيــة، 

 الدولتيــن« مــن مشــروع تســوية ممكــن إلــى أداة 
ّ

والمؤسســاتية التــي حوّلــت »حــل

مــارَس فيهــا الســيادة علــى نحــو تمييــزي 
ُ

خفــي واقــع دولــة واحــدة ت
ُ

خطابيــة ت

وعنصــري.
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أن الاحتــلال قــام بتشــكيل الدولــة وتشــكّل بهــا، في علاقــة 

ــا.  ــي بينهم ــل التحلي ــب الفص ــن الصع ــل م ــة تجع عضوي

ــارب  ــا يق ــذ م ــتمر من ــلال المس ــأن الاحت ــادلان ب ــا يج فهم

ــم، ولا  ــن الحك ــم م ــكل دائ ــوّل إلى ش ــد تح ــود ق ــتة عق س

ــن لا  ــن الذي ــدون م ــل العدي ــا يفع ــاره )كم ــب اعتب يج

يزالــون يتمســكون بمفاهيــم الاحتــلال القانونيــة( اســتثناءً 

مــن الديمقراطيــة الإسرائيليــة، بــل أحــد مكوناتهــا البنيوية. 

)باعتبارهــا  لوســتيك  أطروحــة  تتقاطــع  وهنــا 

ــي  »مانفســتو« ســياسي( مــع أطروحــة أزولاي وأوفــر )الت

تقــدم تفكيــكًا نظريًــا أكثــر تعمقًــا(. يشــدد أزولاي وأوفــر 

عــلى أن الحديــث عــن »الاحتــلال« كسياســة أو وضــع مؤقــت 

يهــدف الى إعــادة إنتاجــه واســتمراره. ويقرحــان بــدلًا مــن 

 ،(ruling apparatus) ــم ــجهاز حاك ــلال كـ ــم الاحت ــك فه ذل

ــكرية،  ــين العس ــن القوان ــة م ــبكة متداخل ــن ش ــون م يتك

ــلى  ــيطرة ع ــة، والس ــة الأمني ــة، والرقاب والإدارة البروقراطي

ــط  ــم فق ــاز لا يحك ــذا الجه ــة. ه ــة التحتي ــة والبني الحرك

الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة، بــل يعيــد تشــكيل النظــام 

الإسرائيــي ككل، ليصبــح نظــام حكــم طبقياً-تفاضليـًـا 

ــدة. ــة واح ــن بني ــين ضم ــر مواطن ــين وغ ــم مواطن يحك

وبالتــالي، يشــكل كلا الكتابــين لحظــة معرفيــة مشــركة 

تنســف النمــوذج التقليــدي الــذي يفصــل بــين »الديمقراطية 

الإسرائيليــة« و«الاحتــلال« ككيانــين منفصلــين، أو بــين 

»إسرائيــل« و«الأراضي الفلســطينية« كجغرافيتــين متمايزتين. 

بــدلًا مــن ذلــك، يطــرح الكتابــان، كل مــن زاويتــه وبشــكل 

منفصــل عــن الآخــر، رؤيــة موحــدة تــرى أن مــا هــو قائــم 

بــين النهــر والبحــر هــو نظــام واحــد – ســياسي، قانونــي، 

ــكل  ــكان بش ــع الس ــم جمي ــي – يحك ــي، وأيديولوج أمن

ــدة، وإن  ــة موح ــة جغرافي ــاء ككتل ــر الفض ــي، ويدي تفاض

ــا وســكانياً. كانــت مجــزأة إداريً

في هــذا الإطــار، لا ينُظــر إلى حــل الدولتــين فقــط باعتباره 

ــل  ــاً )passé(، ب ــة وبالي ــات التاريخي ــن الإمكان ــا ع خارجً

أيضــاً كأداة أيديولوجيــة تــؤدي وظيفــة سياســية في إدامــة 

ــوب  ــال مطل ــو خي ــياسي وه ــال الس ــد الخي ــم، وتجمي الوه

ــي  ــة الت ــم. والخلاص ــع الألي ــادر الواق ــدم مغ ــاً لع إسرائيلي

يمكــن ســوقها في هــذا المضمــار هــي أن إسرائيــل لــم تخُطئ 

ــم  ــة حك ــه إلى بني ــت في تحويل ــل نجح ــلال، ب في إدارة الاحت

مســتدامة. فلوســتيك يظُهــر كيــف أدت عقائــد مثــل الجــدار 

 (Holocaustia) والهولوكوســتية2   1 (Iron Wall)الحديــدي

ــر  ــعور بالخط ــلى الش ــة ع ــية قائم ــة سياس ــق ذهني إلى خل

الدائــم، مــا شــلّ قــدرة النخــب الإسرائيليــة عــلى الاعــراف 

ــة.  ــدال فلســطيني أو الدخــول في تســويات حقيقي ــأي اعت ب

ــك  ــل بتفكي ــذا التحلي ــر ه ــق أزولاي وأوف ــل، يعمّ وفي المقاب

أدوات الحكــم اليومــي: نظــام التصاريــح، الفصــل الجغرافي، 

ــون الإداري، باعتبارهــا ليســت  ــة، والقان ــة البروقراطي البني

الــذوات  مجــرد أدوات ســيطرة، بــل وســائل لإنتــاج 

السياســية وتشــكيل العالــم الاجتماعــي الفلســطيني ضمــن 

ــة الســلطة. بني

ــام 1967  ــار ع ــض اعتب ــا في رف ــان أيضً ــى الكتاب يتلاق

ــم أن  ــصراع. فرغ ــخ ال ــية في تاري ــة تأسيس ــة قطيع نقط

ــل  ــلام – مث ــة للس ــرص الضائع ــلى الف ــز ع ــتيك يركّ لوس

ــة،  ــدول العربي ــة ال ــادرات جامع ــد، ومب ــك فه ــادرة المل مب

ــا  ــة فعليً ــم تكــن ممكن ــه يشــر إلى أن هــذه الفــرص ل فإن

ــن  ــت م ــي جعل ــة الت ــة العميق ــة الأيديولوجي ــبب البني بس

الصعــب عــلى صنــاع القــرار الإسرائيليــين قبولها. أمــا أزولاي 

ــكي،  ــف جابوتنس ــدة زئي ــن عقي ــتمد م ــي مس ــوم صهيون ــو مفه 1  وه

ــة  ــحق المقاوم ــاحقة لس ــة س ــوة إسرائيلي ــاء ق ــلى ضرورة بن ــد ع ويوك

ــه في حــين  ــل التفــاوض عــلى الســلام. يجــادل لوســتيك بأن ــة قب العربي

ــاء  ــراتيجية - بن ــن الاس ــلاث الأولى م ــل الث ــل في المراح ــت إسرائي نجح

الجــدار الحديــدي، وهزيمــة المحــاولات العربيــة لاخراقــه، وتوليــد بعــض 

ــا في  ــلا ذريع ــلت فش ــا فش ــي - إلا أنه ــب العرب ــلى الجان ــدال ع الاعت

المرحلتــين الرابعــة والخامســة: الاعــراف بالاعتــدال العربــي والتفــاوض 

ــة. ــوية عادل ــلى تس ع

ــف  ــد صاغــه لوســتيك، كي ــح جدي 2  يصــف هــذا المفهــوم، وهــو مصطل

ــم  ــل. ل ــا في إسرائي ــا وأيديولوجي ــا ثقافي ــت نموذج ــت الهولوكوس أصبح

تكــن الهولوكوســت مجــرد ذكــرى مؤلمــة، فقــد تحولــت إلى ديــن مدنــي 

ــا  ــم، مم ــودي الدائ ــد الوج ــورات التهدي ــزز تص ــياسي يع ــق س ومنط

ــطينيين. ــع الفلس ــط م ــل وس ــل إلى ح ــلى التوص ــل ع ــدرة إسرائي ــوض ق يق

 لبنيــة 
ً

يطــرح أزولاي وأوفيــر فــي كتابهمــا نظــام ليــس واحــدًا منظــورًا أكثــر تفصيــلا

ــة أو  ــة مؤقت ــس كحال ــلال« لي ــف »الاحت ــادة تعري ــلال إع ــن خ ــرائيلية، م ــم الإس الحك

ــكيل  ــام بتش ــلال ق ــث أن الاحت ــرائيل، بحي ــة إس ــن دول ــزأ م ــزء لا يتج ــل كج ــة، ب طارئ

ــي  ــل التحليل ــب الفص ــن الصع ــل م ــة تجع ــة عضوي ــي علاق ــا، ف ل به
ّ

ــك ــة وتش الدول

ــا. بينهم
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وأوفــر، فيذهبــان إلى مــا هــو أبعــد، حيــث يفــككان الفصــل 

التقليــدي بــين عامــي 1948 و1967، ويؤكــدان أن أســاليب 

ــطينيين في  ــلى الفلس ــت ع ــي فرض ــتعمارية الت ــم الاس الحك

الأرض المحتلــة بعــد احتــلال 1967 لــم تكــن جديــدة، بــل 

هــي تطــور داروينــي لنظــام حكــم مســتخدم ســابقاً )عــلى 

الفلســطينيين في إسرائيــل 1948-1966(؛ إنهــا إعــادة انتــاج 

لممارســات الإقصــاء والتجزئــة وحرمــان الفلســطينيين مــن 

ــكل،  ــذا الش ــة. به ــيس الدول ــذ تأس ــياسي من ــراف الس الاع

 (linear narrative) الخطيــة  الروايــة  العمــلان  يتحــدّى 

التــي تصُــوّر إسرائيــل كـــ »ديمقراطيــة تعانــي مــن عــبء 

ــة،  ــر خطي ــراءة غ ــا ق ــدلاً منه ــان ب ــلال«، ويقرح الاحت

تــرى في الاحتــلال اســتمرارًا لتاريــخ طويــل مــن الســيطرة 

ــودي  ــوق اليه ــاس التف ــلى أس ــة ع ــاء الدول ــة وبن الهيكلي

ــطينية. ــة الفلس والتجزئ

لا تقتــصر القــراءة التكامليــة بــين العملــين عــلى تقاطــع 

النتائــج والاســتخلاصات، بــل تشــمل أيضًــا تكامــل 

ــاتي  ــل سياسي-مؤسس ــن تحلي ــق م ــتيك ينطل ــج: لوس المنه

يرصــد التحــولات الاســراتيجية وصــرورات صنــع القــرار، 

بينمــا يعتمــد أزولاي وأوفــر عــلى ظاهراتيــة الســلطة 

ــة  (phenomenology of power)، ليقــرءا كيــف تتجــلى البني

الكليــة للحكــم في التفاصيــل اليوميــة لحيــاة الفلســطينيين، 

وكيــف يعُــاد إنتــاج التفاضــل الســياسي عــبر آليــات تبــدو 

ــات  ــن الإمكان ــا ع ــاره خارجً ــط باعتب ــن فق ــل الدولتي ــى ح ــر إل ــار، لا يُنظ ــذا الإط ــي ه ف

التاريخيــة وباليــا )passé(، بــل أيضــا كأداة أيديولوجيــة تــؤدي وظيفــة سياســية فــي 

ــدم  ــرائيليا لع ــوب إس ــال مطل ــو خي ــي وه ــال السياس ــد الخي ــم، وتجمي ــة الوه إدام

مغــادر الواقــع الأليــم.

إداريــة، لكنهــا تحمــل عمقًــا  أو   (routinized) عاديــة 

ــا. ــلطوياً واضحً س

ــا؛ لا  ــلاً نظريً ــلان تكام ــذان العم ــكّل ه ــل، يشُ في المجم

ــي أي  ــي. لا يدّع ــا ه ــة كم ــف البني ــل لكش ــل، ب ــم ح لتقدي

ــة  ــل )ثنائي ــتقبل بدي ــق لمس ــة طري ــلاك خارط ــا امت منهم

ــلى أن  ــصران ع ــل يُ ــة...(، ب ــة، كونفدرالي ــة، فدرالي قومي

معرفية-ابســتمولوجية:  هــي  للسياســة  الأولى  الخطــوة 

ــمية  ــن تس ــا م ــة تمكنن ــلاك أدوات معرفي ــلى امت ــدرة ع الق

الواقــع كمــا هــو بغيــة تفكيــك أوهامــه. فبــدلًا مــن ســؤال: 

ــؤال  ــرح الس ــين؟، يطُ ــل الدولت ــاة إلى ح ــد الحي ــف نعي كي

ــه،  ــد التفكــر في الواقــع ذاتــه، مــن داخل الأهــم: كيــف نعُي

باعتبــاره نظــام حكــم واحــدًا، اســتعماريًّا هيكليـًـا، متجــذرًا 

ــا. ومهيمنً

تشــكل هــذه الكتــب معًــا حلزونــة مفاهيميــة: كلٌّ منهمــا 

ــع  ــيء بالوقائ ــياسي الم ــتيك الس ــل لوس ــر. تحلي ــزز الآخ يع

ــا أزولاي  ــي يطرحه ــة الت ــا للنظري ــا ملموسً ــي عمقً يعط

ــلى  ــز ع ــلال الركي ــن خ ــح. وم ــس صحي ــر، والعك وأوف

مســألة الحكــم، لا الــصراع فقــط، ورفــض خرافــة »شــعبين 

في دولتــين«، يدعــو العمــلان إلى طــرح أســئلة أكثــر صعوبــة، 

ــا،  ــا ميتً ــش نموذجً ــف ننُع ــس كي ــا: لي ــر صدقً ــا أكث لكنه

بــل كيــف نتخيــل مســتقبلًا سياســياً ينبثــق مــن داخــل مــا 

هــو قائــم بالفعــل.



119

عدد 97

إعداد عبد القادر بدوي

بة
كت

لم
ا

اسم الكتاب: نهاية دولة إسرائيل؟!

اسم الكاتب: عوفر غروزبيرغ

سنة النشر: 2024

عدد الصفحات: 240

الناشر: مكتبة يديعوت

يســلّط الكتــاب الضــوء عــلى المســؤولية التــي يتحمّلهــا صنّــاع القــرار والقــادة في إسرائيــل 
ــق  ــا يطُل ــة لتفكــر م ــاد النفســية والثقافي ــال الأبع ــر، وإغف عــن مــا حــدث في هجــوم 7 أكتوب
عليهــم »أعــداء إسرائيــل«، حيــث يشُــر الكتــاب إلى الرســائل التــي وجّههــا الكاتــب إلى المســتويات 
ــتخبارات  ــعبة الاس ــاث في ش ــم الأبح ــورة لقس ــم مش ــد دعوته لتقدي ــل بع ــة في إسرائي الأمني
ــلى  ــرف ع ــاب التع ــك في أعق ــد ذل ــتقالة بع ــه للاس ــا دفع ــو م ــر، وه ــل 7 أكتوب ــكرية قب العس
النظــام الــذي لا يدمــج الجوانــب النفســية. بعــد الاســتقالة، أرســل الكاتــب رســائل إلى رئيــس 
ــي غانتــس، ومســؤولين  ــاع بين ــر الدف ــا، ووزي شــعبة الاســتخبارات العســكرية أهــارون حاليف

ــه للحــرب.  ــار آخريــن حــذّر فيهــا مــن إخفاقــات النظــام وعــدم جهوزيت كب
يتضمــن الكتــاب مجموعــة توصيــات أمنيــة لكبــار قــادة المؤسســة الأمنيــة، ويدعــو بشــكل 
مبــاشر وواضــح لتدمــر حــزب اللــه بشــكلٍ كامــل، منتقــدًا اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي 
تــم توقيعــه معتــبراً أن ذلــك غــرق في »التصــورات« مــرة أخــرى وســيقود إلى »كارثــة ثانيــة«، 
حيــث أن إسرائيــل، مــن وجهــة نظــره، لا تســتطيع محاربــة كل »أعدائهــا« عــلى مــدى فــرة مــن 
الزمــن، ولا تملــك القــدرة عــلى تدمــر البرنامــج النــووي الإيرانــي. مــن هــذا الفهــم، يجــب عليهــا 
أن تدفــع ثمنـًـا باهظًــا مــن أجــل تدمــر »أعدائهــا« الذيــن يعملــون عــلى تدمرهــا والابتعــاد عــن 

الســقوط في تصــورات ســابقة أثبتــت عقمهــا.

اسم الكتاب: حرب وجودية- من الكارثة إلى النصر إلى الانبعاث

اسم الكاتب: آري شافيط

سنة النشر: 2024

عدد الصفحات: 168

الناشر: مكتبة يديعوت

يتنــاول الكتــاب فشــل 7 أكتوبــر، والفشــل الــذي تــلاه، كتهديــد وجــودي لدولــة إسرائيــل، 
مركــزًا عــلى ضرورة القيــام بإجــراءات سريعــة وحازمــة لإبقــاء دولــة إسرائيــل عــلى قيــد الحيــاة، 
وأهمهــا إعــادة بنــاء الجيــش الإسرائيــي، إعــادة تنظيــم منظومــة الدولــة ومؤسســاتها، توحيــد 
المجتمــع وإجــراء إصلاحــات داخليــة سريعــة، والوصــول إلى اســراتيجية »قوميــة« و»تصــور/ 
مفهــوم« أمنــي جديــد. يســتند الكتــاب إلى محادثــات ومقابــلات معمّقــة مــع كبــار المســؤولين 
الإسرائيليــين الذيــن يتبنـّـون آراء مختلفــة ومتعــددة، تناقــش »الحــرب الوجوديــة« مــن وجهــات 

نظــر وتصــورات مختلفــة مــن أجــل »تحقيــق النــصر«.
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اسم الكتاب: اليوم الذي تغيّر فيه كل شيء- عشرة قصص من السابع من أكتوبر

اسم الكاتب: مجموعة مؤلفين

سنة النشر: 2024

عدد الصفحات: 144

الناشر: مكتبة يديعوت

يتضمّــن الكتــاب مجموعــة رســومات لأبــرز الرســامين في إسرائيــل تجسّــد قصصًــا وأحداثـًـا 
لعــرة قصــص تعــود ليــوم 7 أكتوبــر، تتنــاول الرســومات القصــص مــن زواياهــا »المؤلمــة 
والقاســية«، وتحــاول إظهــار »مــا لا يمكــن إظهــاره ولكــن يجــب رؤيتــه« بحســب مــا جــاء في 
تعريــف الكتــاب. يصــور الكتــاب مــن خــلال الرســومات لحظــات مختلفــة مــن ذلــك اليــوم، 
أو كمــا جــاء فيــه: »مــن الشــجاعة والحيلــة، إلى التضامــن والإنســانية، هــي لحظــات عظيمــة 
ــاب  ــك«. الكت ــة، لكنهــا ليســت كذل ــم القصــص الخيالي ــدو وكأنهــا مــن عال ــا تب لدرجــة أنه
محاولــة مــن هــؤلاء المؤلفــين لتوثيــق القصــص ومنحهــا قيمــة »تاريخيــة وأخلاقيــة«، وذلــك في 

إطــار عمليــة تشــكيل أحجــار بنــاء ذاكــرة الأحــداث للمســتقبل والأجيــال القادمــة.

اسم الكتاب: سيوف حديدية، قلوب مكسورة- حرب إسرائيل ضد محور الشر

اسم الكاتب: ميخائيل بار زوهر

سنة النشر: 2024

عدد الصفحات: 272

الناشر: مكتبة يديعوت

ــث  ــة، حي ــر إسرائيلي ــة نظ ــن وجه ــر م ــداث 7 أكتوب ــلى أح ــوء ع ــاب الض ــلط الكت يس
يحــاول التصــدّي- كمــا يشُــر الكاتــب- لمحــاولات »تزويــر التاريــخ« التــي بــدأت بالمظاهــرات 
المســاندة والمؤيــدة لحمــاس والفلســطينيين في عواصــم العالــم، ويكتــب الأحــداث مــن عيــون 
إسرائيليــة »موضوعيــة« وليســت »محايــدة« كمــا يؤكّــد. الكاتــب يحــاول تقديــم هــذه السرديــة 
بالاســتناد إلى المناصــب الرســمية التــي شــغلها في الســابق، مثــل عضــو كنيســت، ورئيــس لجنة 
التعليــم والثقافــة، ومتحــدث باســم وزارة الدفــاع ومحــاضر في جامعــة حيفــا. كمــا أن الكاتــب 
هــو كاتــب الســرة الذاتيــة الرســمية لديفيــد بــن غوريــون وشــمعون بريــس وحاصــل عــلى 

العديــد مــن الجوائــز البحثيــة والأكاديميــة والثقافيــة الإسرائيليــة الرســمية. 

اسم الكتاب: السلطات المحلية في إسرائيل- منظور متعدد التخصصات

اسم الكاتب: يغئال ليفي ورنين بار- آرييه

سنة النشر: 2025

عدد الصفحات: 735

الناشر: الجامعة المفتوحة

ــة في  ــلطات المحلي ــة للس ــاط المتنوع ــالات النش ــاق لمج ــعة النط ــرة واس ــاب نظ ــدم الكت يق
ــةً  ــا مقارن ــي، ومكانته ــها القانون ــا، وأساس ــا وواجباته ــك صلاحياته ــا في ذل ــل، بم إسرائي
ــا  ــا، ووظيفته ــل فيه ــي تعم ــة الت ــية المحلي ــاحة السياس ــرى، والس ــة الأخ ــات الدول بمؤسس
كإدارة محليــة، وطبيعتهــا الفريــدة في المجتمــع العربــي، وجوانــب مختــارة مــن سياســتها. كما 
يناقــش فيــه الكاتبــان أســئلة مــن قبيــل: هــل تعــزّزت أو ضعفــت مكانــة الســلطات المحليــة 
في إسرائيــل خــلال العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعريــن؟ هــل ســكان الســلطة المحليــة 
مواطنــون يشــكلون شــخصية مجتمعهــم أم مســتهلكون للخدمــات التــي تقدمهــا الســلطة؟ 

ــة؟ ــكل الســلطة المحلي ــة عــلى التغــرات في هي ــات السياســية والاقتصادي كيــف أثــرت العملي
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اسم الكتاب: الديمقراطية التشاركية: الأمل في هذه الساعات

اسم الكاتب: توم نافون

سنة النشر: 2025

عدد الصفحات: 159

الناشر: بارديس

يقــدم الكتاب مفهومًــا جديــدًا للديمقراطيــة الإسرائيليــة، ويعمــل عــلى فــك شــيفرة الأزمــة 
الخطــرة التــي تمــر بهــا منــذ فــرة في ســياق محاولــة تقديــم بدائــل وأمــل جديــد لتجــاوز 
الأزمــة الداخليــة. بحســب النمــوذج المقــدم في الكتــاب، فــإن »القــوة التاريخيــة للديمقراطيــة 
الإسرائيليــة« تنبــع مــن حقيقــة أنهــا بنيــت عــلى أســس متينــة مــن الديمقراطيــة التشــاركية 
ــة في  ــن الديمقراطي ــي، ولك ــروع الصهيون ــزت الم ــي مي ــق، والت ــت لاح ــة في وق والاجتماعي
ــتوياتها  ــة مس ــلى كاف ــرت ع ــي أث ــادة، والت ــورات المض ــن الث ــلة م ــت بسلس ــل أصيب إسرائي
ــن  ــورة السياســية. إن هجــوم الســابع مــن أكتوبر/تري ــل الث ــى قب ــو الآخــر، حت الواحــد تل
الأول والحــرب التــي اندلعــت في أعقابــه وضعــت المجتمــع الإسرائيــي بــكل أبعــاده عــلى المحــك 
ــر القلــق كثــراً،  النهائــي، وبالتــالي عــلى طابعــه الديمقراطــي أيضًــا، وهــذا مــا يجــب أن يثُ
ــي  ــرة الت ــة الخط ــاوز الأزم ــلى تج ــادرة ع ــة ق ــاذج خلّاق ــل ونم ــم بدائ ــاه تقدي ــع باتج ويدف
يمــرّ بهــا المجتمــع الإسرائيــي بالاســتناد إلى البدائــل التــي كانــت قائمــة في الســابق في التجربــة 

ــة. الإسرائيلي

اسم الكتاب: سوق الأصول الرمزية

اسم الكاتب: ترجمة عبرية لبيير بورديو

سنة النشر: 2025

عدد الصفحات: 133

الناشر: ماغنيس 

هــذا الكتــاب هــو الرجمــة العبريــة لكتــاب عالــم الاجتمــاع بيــر بورديــو بعنــوان: ســوق 
الأصــول الرمزيــة الصــادر عــام 1971، حيــث يشــمل مقدّمــة تــم إعدادهــا للأســس النظريــة 

التــي قدّمهــا بورديــو وظــروف إنتــاج وتوزيــع الأصــول الثقافيــة. 
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Land) as a colonial literary discourse. The study reveals how the novel portrays Palestine as 
an empty, desolate land awaiting Jewish revival, while systematically marginalizing its indig-
enous Palestinian population. Atawneh situates the Zionist narrative within the broader tradi-
tion of European Orientalism and employs AI to generate visual representations of Palestinian 
cities. These images illustrate the stark contrast between Zionist utopia and the Euro-Eastern 
dystopia embedded in Zionist literary imagination.

In her article “The Real Motives Behind Hidden Scenes: Israeli Film Censorship,” Samah 
Bassoul investigates Israel’s censorship regime in the cinematic sphere. She analyzes the use 
of legal and bureaucratic tools to silence dissent and restrict freedom of expression—partic-
ularly in films addressing the Nakba and the occupation. The study traces the history and in-
ternal contradictions of censorship, showing how cinema becomes a contested space: at times 
deployed to mask colonial violence, and at others to challenge it, serving as a battleground 
over narrative, representation, and collective memory.

The issue also includes a selection of book reviews, entries from the archival corner, and re-
cent additions to the library.
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EditorialEditorial
Issue 97 of Qadaya Israeliya is published 18 months into the ongoing war on Gaza, at a his-
toric juncture that exposes deep transformations in the structure and mechanisms of Zionist 
colonialism. In this context, the magazine reaffirms its commitment to publishing critical 
studies and articles that deconstruct the evolving dynamics reshaping the relationship between 
Israel and the Palestinians. These analyses employ a wide range of interpretive tools—from 
literature and cinema to bureaucracy and legal structures.

The articles featured in this issue examine critical dimensions of this ongoing transformation. 
The opening contribution by Walid Habbas offers an analytical framework for understanding 
how Israel governs Palestinians as “surplus populations” within the logic of a protracted set-
tler-colonial enterprise. The study focuses on four interrelated dimensions: colonial bureau-
cracy, the legal architecture of occupation, biopolitics, and spatial control—highlighting a 
post–October 7 shift toward increasingly violent and interventionist administrative practices.

The second article is a translation of the introduction to the book Integration under Separation: 
Palestinian Citizens in Israel in the Neoliberal Economy, published by the Van Leer Jerusalem 
Institute in 2024. Authored by the book’s editor, Michael Shalev, the introduction analyzes the 
Israeli state’s shifting policies aimed at integrating Palestinians within the Green Line into the 
core of Israel’s economy—most notably through Government Plan 922 and related initiatives. 
Shalev situates this integration within a broader neoliberal framework that seeks to enhance 
the productivity of the Palestinian labor force while maintaining spatial segregation and en-
trenched structural discrimination. The study underscores the dialectical relationship between 
economic inclusion and the ongoing political and social exclusion of Palestinian citizens.

The third article, by Arie Dubnov, analyzes the radicalization of “maximalist” Revisionist 
Zionists from the late 1920s to 1940s, reconstructing their political language and ideological 
borrowings. It traces shifts from Leninist to fascist influences, explores Betar’s role in Italy, 
and shows how anti-British insurgents drew from Irish models. The study reveals a hybrid 
imagination shaped by mimicry of both fascist and anticolonial ideas.

The fourth article features Raef Zureik’s in-depth review of Michael Karayanni’s book A 
Multicultural Entrapment: Religion and State Among the Palestinian-Arabs in Israel (trans-
lated and published by MADAR in 2024). Zureik offers a critical examination of the multi-
culturalism thesis in the Israeli context, arguing that it serves to obscure the settler-colonial 
nature of the state, particularly in its treatment of Palestinians. He contends that appeals to 
pluralism function to depoliticize the public sphere and reinforce existing hegemonies. As an 
alternative, Zureik proposes the settler-colonial paradigm as a more rigorous framework for 
understanding the legal and political structure of the Israeli state.

The fifth article, by Ruaa Atawneh, analyzes Theodor Herzl’s novel Altneuland (New Old 
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